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فريق دفاعه يهاجم النيابة ويعتبر أن هدفها المسّ بسمعة ولد عبد العزيز

موريتانيا: جدل حول أسرار خطيرة هدد محامي الرئيس السابق بالكشف عنها
أسطوانات الأوكسجين نفدت في اليمن وغرف العناية امتلأت 

12دولة تستأنف التطعيم بأسترازنيكا بعد تأكيد »الصحة العالمية« لفوائده
نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أثار تصريح هدد فيه محمد إشــدو محامي الرئيس 
الســابق بخطــورة أســرار قد يكشــف عنهــا الرئيس 
السابق إذا ما خرج عن صمته، جدلا كبيرا بين الساسة 

والمدونين.
وانقســم المعلقــون على هــذا التصريــح لاتجاهات 
مختلفة بين من يرى منهم أن الرئيس يمكن أن يكشــف 
عــن أمور تحــرج خلفه الرئيــس الغزوانــي، ومن يرى 
أن التهديــد مجرد ضغط يســتخدمه الرئيس الســابق 
ومحاموه لتغيير مســار قضيتــه المعروضة حاليا على 
القضــاء. وعلــق وزير الإعلام الســابق ســيدي محمد 
ولــد محم علــى قضية الأســرار التي هدد بهــا محامي 
الرئيس الســابق فقــال " الذيــن يتحدثون عن أســرار 
يملكهــا الرئيس الســابق لــو أفصح عنها لانهــار البلد 
ونظامه، وربما تغيرت حركــة دوران الأرض وخرجت 
عن مســارها، عليهم أن يدركوا أن المتابــعَ لدى العدالة 

بتهم أدناها الثراء غير المشــروع، لا يمكنه أن يهزّ سواءً 
تكلم أو سكت".

وأضــاف "الأولى بالرئيس الســابق التفرغ لترتيب 
دفاعــه أمــام المحاكــم؛ والذي يلــوح ويهــدد فهو أحد 
اثنــن إمــا متواطئ ومتســتر على جرم أقبــح من فِعله 
تســترُ الغير عليه، أو مســكين فقد كل أمــل وبدأ يلوح 
بأســلحة من وهم خياله، كنمر الــورق الذي يراد له أن 

يكون مخيفا".
ومــع ذلــك، يضيــف الوزيــر محــم وهو مــن وزراء 
الرئيس السابق، "ندعوه صادقين أن يوفر شفقته على 
البلد والمنظومة الكونية ويكشــف عن كل الذي لديه من 
الأسرار جهارا نهارا، وأن يقلع عن عادة التسريب التي 

لا تليق".
وكتب الصحافي الهيبة الشــيخ ســيداتي مشاركا 
فــي الجــدل المســتعر "خــال ســنة ونيف اســتدعي 
الرئيــس الســابق حوالى عشــر مــرات للاســتجواب 
ورفض الكلام من طرف أربع جهات )اللجنة البرلمانية، 
الشــرطة، وكيــل الجمهوريــة، قاضــي للتحقيــق( من 
يخــاف كلامــه إذن، فإذا كانــت الســلطة تخاف كلام 

الســيد الرئيس فلماذا تلح عليه كل هــذه الفترة وبهذه 
الجهات المختلفةـ ولماذا يصر فخامته على الصمت وقد 
دعــي للكلام فرفــض ما دام كلامه يمكــن أن يلحق هذا 

الضرر بالسلطة؟!، هذا بمنطق السياسة".
وأضــاف "وبمنطــق القانــون إذا تحــدث الرئيــس 
السابق عن عمليات فساد سواء وقعت في فترة حكمه 
أو قبلهــا واطلع عليها ولم يتصــرف بخصوصها، فقد 
تطاله تهمتان جديدتان هما عدم التبليغ والتســتر على 
ثراء غير مشروع؛ وقدم دليلا على تهمة أخرى موجهة 

إليه هي إخفاء عائدات إجرامية".  
وتحــت عنــوان "ســيتكلم عزيز رغمــاً عنــه"، كتب 
الإعلامــي البــارز عبــد الله المختــار "اللافــتُ أن العميد 
اشــدو محامي الرئيس السابق، أصبحَ ناطقاً سياسياً 
باســم موكله حين هجــره الجميع، لكن مــا معنى قوله 
إنــه لا يتوقع أن يبقى ولد عبد العزيز صامتا في الفترة 
القادمــة، وهــو الــذي أكد ســابقاً أنه مصــر على عدم 
الكلام؟ هل اكتشف اشــدو أن صمتَ موكله لم ينفعه؟ 
أم أن عزيز نفسه هو من اكتشفَ أن محاميه قد غرر به 

حين نصحه بالصمت؟ 

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

أعلنــت الأمم المتحــدة، أمــس الجمعة، 
انتشــار  يصبــح  أن  المحتمــل  مــن  أنــه 
فيــروس كورونــا حدثا "موســميا"، فيما 
اســتأنفت 12 دولة تقريبــاً التطعيم بلقاح 
أسترازنيكا الجمعة، بعد أن أكدت منظمة 
الصحــة العالميــة أن فوائد اللقــاح المضاد 
لكوفيــد-19 تفوق مخاطره. وفي الأثناء، 
أعلن وزير الصحة اليمني قاســم بحيبح، 
الجمعــة، نفاد أســطوانات الأوكســجين 
ووصول غرف العناية المركزة إلى طاقتها 

القصوى جراء انتشار الفيروس. 
الصحــة  منظمــة  فــي  خبــراء  وقــال 
العالمية في دراسة، إن موسمية الأمراض 
الفيروســية التنفســية التــي تتفاقــم في 

ذروة موســم البــرد "توحي بــأن كورونا 
ســيكون على الأرجح مرضاً موســمياً إذا 
اســتمر عدة أعوام"، حســبما نقــل موقع 

"يورونيوز" الأوروبي. 
للأرصــاد  العالميــة  المنظمــة  وشــكلت 
الجويــة التابعة للأمم المتحــدة فريق عمل 
يضــم 16 خبيــراً لدراســة تأثيــر عوامــل 
الأرصــاد الجويــة وجــودة الهــواء علــى 
انتشــار الفيــروس. وأشــارت الدراســة 
أن البيانــات "لا تــزال غير كافيــة لاقتراح 
الاعتمــاد علــى الطقــس وجــودة الهــواء 
لتكييف تدابير مكافحة الجائحة"، حسب 
المصدر ذاته. وأوضحت أن آليات التحكم 
في انتشــار فيروس كورونــا خلال العام 
الماضــي "ارتكــزت بشــكل رئيســي على 
التدخــات الحكومية وليــس على عوامل 

الأرصاد الجوية" .
أمــا في اليمــن، فأعلــن وزيــر الصحة 
اليمنــي قاســم بحيبــح، الجمعــة، نفــاد 

أســطوانات الأوكســجين ووصول غرف 
العناية المركزة إلى طاقتها القصوى جراء 
انتشار كورونا.  وقال بحيبح في تغريدة 
عبر حســابه على تويتر: "نرجو المواطنين 
الالتــزام بالإجــراءات الاحترازية وتجنب 
الزحــام، مــع لبــس الكمامــات والابتعاد 
عن المرضى المشــتبه بإصابتهم بكورونا" 
الأوكســجين  "أســطوانات  وأضــاف:   .
وأجهزة العناية )بمرضى كورونا( نفدت 
لدينــا، فيما غــرف العنايــة بمراكز العزل 
وصلت لطاقتها الاســتيعابية القصوى"، 

من دون تقديم تفاصيل أخرى.
فــي  المــال  وزراء  أعــرب  ذلــك،  إلــى 
مجموعــة الســبع الذيــن اجتمعــوا عبــر 
الإنترنت الجمعة برعايــة المملكة المتحدة، 
عــن دعمهــم لتقــديم مســاعدات جديــدة 
من خــال صندوق النقد الدولــي للبلدان 
الأفقر التــي أضعفها الوبــاء، وفقا لبيان 

صادر عن وزارة الخزانة البريطانية.

دمشق ـ «القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

شــنت المقاتلات الحربية والطائرات المروحية الروسية أكثر 
من 75 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية على مناطق متفرقة 
من البادية السورية، حيث تنشط خلايا لتنظيم الدولة )داعش( 
وتتحــرك على امتداد البادية التي تبلغ مســاحتها نحو 80 ألف 
كيلومتر مربع، من شــمال منطقتي حوران وشرقي ريف دمشق 
وريفي حماة وحمص غرباً إلى الحدود السورية العراقية شرقاً، 
ومن الحدود الســورية الأردنية جنوباً إلــى أطراف محافظتي 

الرقة ودير الزور شمالًا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلاح الجو الروسي 

نفــذ نحو 76 غارة جويــة، خلال الـ24 ســاعة، على مناطق في 
البادية الســورية، تزامنا مع اســتمرار عمليات التمشــيط في 
باديــة حماة وحمص والرقــة وصولا إلى الحــدود الإدارية مع 
محافظة حلب. وتأتي هذه المعارك في ســياق الهجمات المستمرة 
التي يشــنها تنظيم "الدولة" ضد الإيرانيين والروس والنظام، 
ومحاولــة الروس إحــكام قبضتهم على الباديــة في ظل هدوء 

المعارك في إدلب. 
وقالــت مصادر عســكرية لـ"القــدس العربــي" إن الجيش 
الروســي أرســل أرتالًا عدة من التعزيزات فــي الآونة الأخيرة 
ضمــت مدافع ثقيلة ودبابــات انطلقت من خطــوط التماس مع 
قوات المعارضة في إدلب باتجــاه البادية، إضافة إلى الفرقة 25 

والفرقة 11. كما أنشــأت القوات الروسية خلال الشهور الثلاثة 
الأخيرة عدة معســكرات في جنوبي إدلب،  ما يشير وفق خبراء 
إلى أن المتخرجين من هذه الدورات تم إرسالهم إلى البادية ضمن 

التعزيزات الأخيرة.
وخرجت في مناطق مختلفة من الأراضي السورية مظاهرات بعد 
ظهر أمس الجمعة، إحياءً لذكرى الثورة الســورية التي أكملت عقداً 
من الزمن، حيث رصد المرصد الســوري لحقوق الإنسان مظاهرات 
فــي بلدات ومدن ضمن إدلب وريف حلب، وكناكر في ريف دمشــق 
ومدينة درعا ومناطق ســورية أخرى. وجدد المتظاهرون مطالبهم 

بإسقاط النظام ومحاسبة أركانه.
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الطاقــة الســعودية، أمس 
الجمعة، أن هجوماً جوياً علــى مصفاة للنفط 
بالرياض أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه، 
وجــاء ذلك بعد إعــان جماعــة الحوثي أنها 

استهدفت الموقع بست طائرات مسيّرة.
السعودية  أرامكو الحكومية  وتدير شــركة 
المصفاة. وقالــت الوزارة إن الهجوم الذي وقع 
فــي الســاعة 6:05 صباح الجمعــة بالتوقيت 
المحلي، لم يسفر عن ســقوط قتلى أو مصابين 

ولم يعطل إمدادات النفط أو مشتقاته.
وكانــت جماعة الحوثي قــد قالت في وقت 
ســابق فجر الجمعة إنها ضربت منشأة تابعة 
لأرامكو في الرياض. وقال العميد يحيى سريع 
"نفذت  الجماعة:  باســم  العســكري  المتحدث 
مسيرة  طائرات  بســت  عملية  المسلحة  قواتنا 
اســتهدفت شــركة أرامكو )...( وقــد أصابت 

أهدافها بدقة عالية". 
وقوبل الهجــوم بإدانات واســعة من دول 
واعتبرت  إقليمية.  عربية وأجنبية ومنظمــات 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية  أن 
"استهداف المنشأة المدنية والحيوية السعودية 
في  والاســتقرار  الأمــن  تقويض  إلــى  يهدف 
المنطقــة". وأعلنــت دولة قطر إدانتها "بأشــد 
العبارات، الاعتداء الــذي تعرضت له مصفاة 
الســعودية  العربية  المملكــة  فــي  الريــاض 
والمرافق  المنشآت  استهداف  معتبرة  الشقيقة"، 
الحيويــة عمــا تخريبيا ينافــي كل الأعراف 
والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن 

واستقرار امدادات الطاقة في العالم.
كما اعتبــر الأمين العــام لمنظمــة التعاون 
الإســامي يوســف العثيمين أن هذا "الهجوم 
عمل إرهابــي وتخريبي جبان"، مشــددا على 

أن "الاعتــداءات علــى المنشــآت الحيويــة لا 
تســتهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار 
إمــدادات الطاقة فــي العالم، كما أنها تشــكل 
تهديدا لأرواح المدنيين".  وكثف الحوثيون في 
الأسابيع الماضية من إطلاق صواريخ باليستية 
سعودية،   مناطق  على  ومســيرات  ومقذوفات 
فيما حققوا تقدمــا باتجاه مدينــة مأرب آخر 
معقــل للحكومة المعترف بها دوليا في شــمال 
اليمن بعد ســيطرتهم على جبل اســتراتيجي 

عقب ســاعات من القتال مع القوات الحكومية، 
بحسب مصادر عسكرية حكومية.

وقال مصدر عسكري حكومي لوكالة فرانس 
برس إن المتمردين "ســيطروا على جبل هيلان 
المطل على مــأرب بعد معارك خلفت عشــرات 

القتلى والجرحى من الطرفين" .
وذكر مصدر عســكري يمني أن سقوط جبل 
هيلان يشكل "تهديدا لجبهات الدفاع الأولى عن 
مأرب"، موضحا أن الحوثيــن "تمكنوا من قطع 

خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا يسيطرون 
ناريا على جبهة المشجح شمال غربي مأرب" .

وحذر المســؤول من أن مدينة مــأرب "بعد 
سقوط جبل هيلان باتت في خطر"، مشيرا إلى 

أنه أعلى مرتفع يطل على المدينة.
وقال مسؤول آخر إن قوات التحالف بقيادة 
السعودية شنت عشر غارات جوية على مواقع 

تابعة للحوثيين بعد ذلك.
)تفاصيل ص 10( 

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

ما كاد ســعر صرف الدولار ينخفض من 14 ألف ليرة الى 
10500 بعد اللقاء الهادئ بين رئيس الجمهورية ميشــال عون 
والرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي فتح الباب نصف فتحة 
أمــام احتمال ولادة حكومة متوافق عليهــا، حتى عاد ليرتفع 
الى حدود 12 ألفاً بعد إطلالة الأمين العام لحزب الله الســيد 
حسن نصر الله التي لم يُنظَر إليها بإيجابية في بيت الوسط، 
نظراً لعودة نصر الله للحديث عن حكومة تكنو- سياســية 

إضافة الى لهجته الانفعالية تجاه بعض الملفات.
وبعــد كلام نصر الله شــعر البعض أن حظــوظ تأليف 
حكومة اختصاصيين يــوم الإثنين تراجعــت، وأن أمين عام 
حزب اللــه مرّر الكرة لرئيس الجمهوريــة للتصلّب، ما يعني 
أن عون قد لا يقبل بتشــكيلة 18 وزيراً وقد يطلب حكومة من 
20 وزيراً وما فوق تحت عنوان الميثاقية ومقتضيات التوازن. 
البابــوي  الســفير  التقــى  الجمهوريــة  رئيــس  وكان 

المونســنيور جوزف سبيتري، الذي أشــار إلى "أن الكرسي 
الرســولي يهمّه في الوقت الحاضر التوصل الى حلّ لتشكيل 
الحكومــة وإجراء الإصلاحــات". ومن بكركــي، رأى رئيس 
حزب الكتائب اللبنانية ســامي الجميّل، بعد لقائه البطريرك 
المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعــي أنّ "لبنان 
اليوم رهينة بيد الســاح وبيــد المنظومة السياســية التي 
تتحكم برقاب اللبنانيين وعلينا العمل على تحرير اللبنانيين 
من خلال السير بمبادرة البطريرك الراعي، أي تنفيذ القرارات 
الدولية ومن خلال تحييد لبنان عــن الصراعات". وختم رداً 
على نصر الله، الذي تطرق الى الحرب الأهلية "ما في لبناني 

بدّو حرب أهلية يمكن إلا أنتَ وما تهدّدنا بحرب".
وحول غضب الشارع بسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة 
تجمّع محتجــون أمــام وزارة الطاقة ورفعوا شــعار "نحو 
حكومة انتقالية"، وانطلقوا بمسيرة عبرت منطقة مار مخايل 
الى ســاحة ريــاض الصلــح، حاملين شــعارات "لا لحكومة 
مطالبين  مســتقلة"،  انتقالية  لحكومــة  ونعــم  المحاصصات 

بحماية الطبقات الفقيرة وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة. 
)تفاصيل ص 4(

مظاهرات شمالا وجنوبا للتأكيد على مطالب الثورة بالعدالة وإسقاط النظام

سوريا: عشرات الغارات الروسية على مواقع لتنظيم »الدولة« في البادية 

الرياض: لا قتلى أو مصابين وسيطرنا على الحريق... وإدانات دولية وعربية

اليمن: الحوثيون يقصفون مصفاة الرياض وقاعدة الملك خالد... ويتقدمون في اتجاه مأرب 

الجميل لزعيم »حزب الله«: »لا أحد يريد حربا أهلية إلا أنت«

لقاء عون ـ الحريري المبشّر هبط 
بسعر الدولار وكلمة نصر الله رفعته

أحد سكان الرياض يتفقد سقف بيته بعد هجوم صاروخي للحوثيين على أرامكو وجامعة الملك خالد أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال : 

أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي 
العدالة  حزب"  لشــؤون  اردوغان  طيب  رجب 
والتنميــة" الحاكــم، أن بــاده لــم تغلق أي 
فضائيــة تابعة للمعارضــة المصرية تعمل من 
تركيا، مشدداً على أنها أيضاً "لم ولن تعتقل أو 

تسلّم أي لاجئ في تركيا".
ونفــى في تصريحــات خاصــة لـ"القدس 
العربي" بشــكل قاطع أن تكون بلاده ســلمت 
أو اعتقلــت أو وضعت تحــت الإقامة الجبرية 
أي "لاجئ مصــري" موجود فــي تركيا، وذلك 

تعقيباً على أنباء نشرتها وسائل إعلام مصرية 
وســعودية قالت إن المخابرات التركية اعتقلت 
ووضعت قيد الإقامة الجبرية عددا من قيادات 
في  الموجودين  المصريــن  المســلمين  الإخوان 

تركيا. 
وبين أقطاي: "نتعامل مع كل الموجودين على 
الأراضــي التركية على أنهم لاجئون وليســوا 
معارضــن، وقوانــن ومبــادئ الجمهوريــة 
التركية تحمي اللاجئــن وتضمن لهم حقوقهم 
المنصــوص عليها في قوانين حقوق الإنســان 

الدولية أيضاً". 
وفيمــا يتعلق بالأنباء عن ابــاغ الحكومة 
في  المصرية  للمعارضة  تابعــة  قنوات  التركية 
إســطنبول بضرورة وقف برامجها السياسية 

والمعارضة، قال: "هذه أنباء غير دقيقة، لم يتم 
إغــاق أي قناة تلفزيونية، هناك مســؤولون 
طلبوا فقط من هذه القنــوات الالتزام بمبادئ 

ومعايير الصحافة المهنية فقط". 
المصري  المعــارض  أكد  الســياق،  هذا  وفي 
البــارز أيمن نور وجود اتصــالات من الجانب 
التركي مــع معارضين ومالكي وســائل إعلام 
مصرية، مشيراً إلى أن الاتصالات تركزت على 
القواعد  إلى  "الاحتكام  ضرورة  حول  التباحث 

الصحافية ومواثيق الشرف الإعلامية". 
وقال نور وهو مالك قناة الشــرق الفضائية 
المعارضــة التــي تبــث مــن إســطنبول، في 
تصريحات خاصــة لـ"القدس العربي": "جرى 
حوار )الخميس( بيني وبين مســؤولين أتراك، 

وجرى تبــادل وجهــات النظام فيمــا يتعلق 
بالتطورات المتعلقة بملــف التقارب التركي مع 
مصر"، لافتــاً إلى أن وجهة النظر التركية كانت 
تركــز على "ضرورة ضبــط الخطاب الإعلامي 

لبعض القنوات المصرية". 
أن هناك  إلــى  المباحثات  وأضاف "توصلــت 
قواعــد ينبغي الاحتــكام لها نابعة مــن قواعد 
العمــل الصحافي ومواثيق الشــرف الإعلامية، 
ونحن نرى أن هذا تطور جيد ولا نعترض عليه"، 
مشــدداً على أن الجانب التركي لم يرد على ذكر 
أي شــيء يتعلق بأوضاع المعارضين أو ترحليهم 
أو تســليمهم للنظام المصري، ونفى بشكل مطلق 

"الشائعات التي تتردد حول ذلك".
)تفاصيل ص 3(

أكد لـ »القدس العربي« أن بلاده لن تعتقل أو تسلّم أي لاجئ 

مستشار اردوغان: تركيا لم تغلق فضائيات للمعارضة المصرية 

رام الله - لندن - »القدس العربي«:

زعمت وســيلة إعلام إسرائيلية أن لقاء تم في وقت سابق 
من هذا الأســبوع بين الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
ومســؤول مخابراتي إســرائيلي. وقالت القناة 12 العبرية 
صباح أمس الجمعة إن رســالة تحذيرية إسرائيلية شديدة، 
الى الرئيس عباس نقلها رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، 
خلال اجتمــاع بينهما عقد بداية الأســبوع الماضــي في مقر 

المقاطعة في رام الله.
وقالت القنــاة العبرية إن أرغمان اجتمع بعباس بحضور 
مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ونقل له رسالة تحذير شديدة 
اللهجــة تتمحور حول مخاوف إســرائيل وأمريكا من انتهاء 
مفاوضات فتــح وحماس في القاهــرة بالاتفاق على خوض 
الانتخابــات التشــريعية بقائمة مشــتركة، وأيضا المخاوف 
من تشكيل حكومة مشــتركة معها، وما يترتب عليه من تولي 

حماس عدة مناصب وزارية وحصولها على ميزانيات.
وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي نقل لعباس رسالة 
تحذير مشــابهة، حيث عبر الجانبان عن خشيتهما من تمكن 

حماس من العودة إلى لعب دور في الضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، فإن رئيس الشــاباك حــذر عباس من 
تراجع مكانته وقوته السياســية في حال تشكيل حكومة مع 
حماس أو خوض الانتخابات معها في قائمة مشتركة، مشيرة 
إلى أن الاجتماع مع عباس تطرق إلى دور الســلطة في تفعيل 

القضايا ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية. 
وميدانيــا استشــهد أمس مؤذن مســجد فــي بيت جن 
برصاصة أطلقها جيش الاحتلال على رأسه من مسافة صفر، 

حسب مصادر فلسطينية. 
وكان الشــهيد عاطف حناشــية )45 عاما( يشــارك في 
مســيرة ضد مصادرة أراض في القرية. وقالت مصادر طبية 
فلســطينية إنه نقل إلى التشــريح في مستشفى في نابلس 
حيث تبينــت إصابته برصــاص حي من نــوع متفجر أدى 
إلى تفتيــت عظام الجمجمــة بصورة كبيرة، ممــا ادى إلى 

استشهاده على الفور.
ونظمت قوات الأمن الفلســطيني جنازة عسكرية للشهيد 
حنايشــة في مدينة نابلس، ومن ثم تم نقله إلى مسقط رأسه 
في قرية بيت دجن حيث شارك آلاف المواطنين بصلاة الجنازة 
في مســجد البلدة الذي يعمل الشهيد مؤذنا فيه، قبل أن ينقل 

الى مقبرة القرية حيث ووري الثرى.

الشاباك يحذر الرئيس الفلسطيني
 من قائمة مشتركة وحكومة مع »حماس« 

ـ الأناضــول: نظمــت نقابــة موظفــي  ■ تونــس 
البرلمان التونســي، الجمعة، وقفــة احتجاجية، تنديداً 
"الدســتوري الحر"، عبير  بـ"ممارسات" رئيسة الحزب 

موسي، تجاه موظفين في المجلس.
وعلى هامــش الوقفة التي نظمت داخــل البرلمان في 
العاصمة تونس، قال كاتب عام النقابة، أحمد المسعودي، 
للصحافيين، إن الوقفة "تعد رد اعتبار للموظف العمومي 
البرلماني، جراء المضايقات التي يتعرض لها من رئيســة 
كتلة الدســتوري الحــر )16 مقعداً من أصــل 217( منذ 

أشهر".
وأضاف: "آخر تلك المضايقات كانت احتلال موســي 
مكتــب موظفة فــي البرلمان لمــدة 3 ســاعات، وتصوير 
معلومات شــخصية لموظفين بالبرلمــان والحصول على 
وثائق خاصة بهم، رغم أنه كان بإمكانها الحصول عليها 

بطلب رسمي من الإدارة".
موظفــي  موســي  وصــف  المســعودي  واســتنكر 
لهم  واتهامها  والمندســن،  بالميليشيات  البرلمان  وأعوان 

بالاصطفاف وراء طرف سياسي معين.
وأشــار إلى أن موظفــي البرلمان "نفــذوا العديد من 
الوقفات الاحتجاجية ســابقاً تنديداً بممارســات بعض 
الكتــل البرلمانية على غــرار تحيا تونــس )10 مقاعد( 
والنهضة )54 مقعداً( وائتــاف الكرامة )18 مقعداً(، مما 

يؤكد عدم انحيازهم لأي طرف".
وطالب المســعودي النيابــة العامــة "بالتحرك إزاء 
الاتهامات المتكررة بحق موظفي البرلمان"، محملًا موسي 
"مسؤولية سلامتهم الجسدية جراء ما يتعرضون له من 

قبل أنصارها".
وكانت نقابة موظفي البرلمان دعت في بيان الخميس، 
الموظفين إلــى تنفيذ وقفة احتجاجيــة الجمعة، للتنديد 
بمــا وصفتها "بالاعتداءات الخطيــرة التي أقدمت عليها 
موســي تجاه موظفة بالبرلمان وعلى ما أبدته من ازدراء 

وعدوانية تجاه الإدارة البرلمانيّة وعملها".
والخميــس، أدان رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي 
وأعضــاء مكتبه )أعلى هيئة فيه( فــي بيان، ما وصفوه 
بـ"تعمد موســي تعطيــل أعمال البرلمــان وضرب هيبة 
الدولة والمس بصورة المؤسســة الدستورية وموظفيها 

ومحاولة تشويه الصحافيين".
ويعتبــر نــواب من مختلــف الكتل البرلمانيــة أن ما 
تقوم به موســي إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه 

التشويش على هذه المؤسسة.
يذكر أن موســي لطالما أعلنت، في تصريحات سابقة، 
أنهــا تناهض ثــورة 2011 التــي أطاحت بنظــام زين 
العابدين بــن علي، وتُجاهــر بعدائها المســتمر لحركة 

النهضة.

موظفو البرلمان التونسي ينظمون 
وقفة احتجاجية على »ممارسات« عبير موسي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

حسمّ مجلس النواب العراقي، أخيراً، الجدل بشأن إشراك 
»فقهاء الشــريعة« في المحكمة الاتحاديــة العليا، بتصويته 
على تعديل قانون المحكمة بعيــداً عن تلك الفقرة التي أثارت 
موجة اعتراضات برلمانية، وفيما لاقى التصويت على تعديل 
القانــون ترحيباً نيابياً واســعاً، لم يبق أمــام موعد إجراء 
الانتخابات المبكّرة، المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 

أيّ عقبة قانونية. 
وصــوت المجلس، منتصف ليلة الخميــس/ الجمعة، على 
تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الحالي، رقم 30 لسنة 2005، 

في جلسة شهدت حضور 205 نواب.   
وخلت المادة المعدلة، من خبراء الفقه الإســامي، وخبراء 
القانون، وفق ما نص عليه القانــون الجديد الذي لم يتمكن 
البرلمان من تمريره، بسبب  الخلافات بشأنه، وهو ما أضطره 

إلى العودة إلى تعديل القانون القديم.   
ونصــت المادة الثالثــة المعدلــة، أولًا: »تتكــون المحكمة 
الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وســبعة أعضاء 
أصليــن، يتــم اختيارهــم من بين قضــاة الصنــف الأول، 
المســتمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء 

عن خمس عشر سنة«.    
كما نصــت المادة ذاتهــا، أنــه »للمحكمة ثلاثــة أعضاء 
احتياط، غير متفرغين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف 
الأول، المســتمرين بالخدمة ممن لا تقــل خدمتهم الفعلية في 

القضاء عن خمس عشرة سنة«.    
ولم يشــمل التعديل إضافة فقرة الفقهــاء، كون القانون 
السابق لا يشمل هذه الفقرة وكان فقط تعديل الفقرة الثالثة 
الخاصة بتعويض القضاء المتوفين والمحالين إلى التقاعد في 

المحكمة الاتحادية.
ووفقــاً للقانــون الجديد فــإن رئيس وأعضــاء المحكمة 
الاتحادية ســيحالون إلى التقاعد، علــى أن يتولى مجلس 
القضاء الأعلى ترشــيح الأعضاء الجدد للمحكمة الاتحادية 
من قضاة الصنف الأول، قبل أن يتم إرســال أســمائهم إلى 
رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري يقضي بتعيينه.

ويتعيّن على الأعضاء الجدد تأدية اليمين الدستورية أمام 
رئيس الجمهورية، وفي حال تعــذر حضورهم أمام الرئيس 
خلال 15 يوما يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب 

ويصدر بهم أمر نيابي بالتعيين.

»قضي الأمر«

القاضي السابق رحيم العكيلي، علّق على تعديل البرلمان 
لقانون المحكمة الاتحادية قائــاً: »قضي الأمر. لا خبراء فقه 
إســامي في المحكمة الاتحادية العليا لغاية 2023، فالمحكمة 
تبقــى ذاتها مع اســتبدال قضاتها بآخرين جــدد، ومجلس 

القضــاء الأعلى يجتمــع الإثنين للنظر فــي تطبيق التعديل 
وتكريم القضاة الســابقين الذين أضحوا بحكم المحالين على 

التقاعد«.   
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في بيان 
صحافي، أعضــاء مجلس القضاء الأعلــى للاجتماع صباح 
الإثنين المقبل، لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية 

رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف البيان أن »ســوف يتم في الاجتماع تكريم رئيس 
وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناســبة إحالتهم على 

التقاعد«.   

الخبيــر القانوني، طارق حــرب، بــن أن تعديل قانون 
المحكمة الاتحاديــة يحتاج إلى مصادقــة رئيس الجمهورية 

ليكون صادرا.
وقال إن القانون يجب أن يصادق عليه رئيس الجمهورية 
وينشر في الجريدة الرســمية ليصبح نافذا، مشددا على أن 

يمكن القيام بهذه الإجراءات خلال يومين. 
ونفــى أن يكــون تعديــل القانــون فيه تهميــش لإقليم 
كردســتان، مضيفا: »مســألة الإقليــم في قانــون المحكمة 
الاتحاديــة نحن منتهون منها، الحال بقــي كما هو« موضحا 
أن »القرارات في القضايــا العادية للمحكمة تصدر بالأغلبية 

البســيطة يعني النصف زائد واحد من عدد أعضاء المحكمة، 
أما قرارات القضايا المتعلقة بإقليم كردستان يجب أن تصدر 

بتصويت أغلبية الثلثين من أعضاء المحكمة«. 
وأشــار إلى أن، لم يتم تبديل نســبة القضــاة الأكراد في 
المحكمة وجميع الأحكام التي في الأمر رقم 30 لســنة 2005 لم 
تتبدل، فقط تم تبديل ما يتعلق بالنصاب اللازم لعقد المحكمة 
لاجتماعاتهــا واســتبدال القضاة الحاليــن بآخرين جدد، 

حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وافتتح مجلــس النواب، في وقت ســابق مــن ليلة أول 
أمس، جلسته الـ45 ضمن الدورة النيابية الرابعة في السنة 

التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الأول. وعُقدت الجلسة 
برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

إلــى ذلك، قــال النائب ظافــر العاني، فــي »تدوينة« له 
أمس، تعليقاً على تمرير قانــون المحكمة الاتحادية: »وأخيراً 
انتصرت قوى الاعتــدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون 
المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة 

من السنة والشيعة«.  
وأضاف، أن »العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من 

دولة الفقيه«.  
فيما قدمت النائبة في البرلمان عن المكوّن المسيحي، ريحان 
حنا، شكرها إلى الكتل السياسية التي ساهمت تمرير تعديل 

قانون المحكمة الاتحادية.  
وقالت، فــي بيان صحافــي، إنه »بعــد ان تم التصويت 
علــى تعديــل قانون المحكمــة الاتحاديــة، أتقدم بالشــكر 
الجزيــل للأخوة الأعضــاء الذين وقفوا معنــا من أجل عدم 
إلغاء دور مكونات الشــعب العراقي الأصيلــة التي يحاول 
البعض إقصاءها وتهميشــها وتغييبها بشــكل لا ينســجم 
مــع الديمقراطية التي يدعون بها، فبعد أيام من المناقشــات 
والاجتماعــات ومقاطعتنــا للجلســات محاولة منا لكســر 
النصاب القانوني، تم إقرار قانــون التعديل كما تمت إضافة 

فقرة تتضمن تمثيل جميع أبناء المكونات في هذا القانون«.  
وأضافت: »أشــكر دور جميع القوى المدنية وجميع أبناء 
الشــعب والنقابات والمخلصــن الذين تضامنــوا معنا من 
أجل هذا التعديل وبالشــكل الذي يناســب جميع المكونات 

العراقية«.  
وأشــارت إلى أن »بهذا فإننا وفق هذا التعديل اســتطعنا 
أن نحافظ علــى الدولة المدنية التي تدعو لها المرجعية العليا 
مشــكورة كمحاولة منها للمحافظة علــى حقوق جميع أبناء 

مكونات الشعب العراقي«.  
وتابعت: »نقدم شكرنا لدور الكنيسة المتمثلة بالبطريركية 
الكلدانية والمتمثلة بسيادة  الكاردينال لويس ساكو المحترم 

الذي وقف معنا من أجل حماية وحفظ حقوق المكونات«.  

»مرحلة بناء جديدة«

في الأثنــاء، أكد النائــب عن تحالف »عراقيون« حســن 
فدعــم، إن إقرار قانون المحكمة الاتحاديــة يهيئ لمرحلة بناء 

جديدة.
وذكر في »تغريــدة« له على »تويتــر« أن »تعديل قانون 
المحكمــة الاتحادية والتهيــأة للانتخابــات النيابية المبكرة 
خطوات مهمــة نحو التغييــر والإصلاح السياســي ونأمل 
وتســهم في اســتقرار الأوضــاع والاســتعداد لمرحلة بناء 

جديدة«.
وبالإضافــة إلى دور المحكمة الاتحادية العليا في تفســير 
المواد الدســتوري، وحســم الخلافات التشــريعية، غير أن 
دورهــا الأهم في هــذه المرحلة، هــو المصادقة علــى نتائج 

الانتخابات التشريعية.

نائب: بلادنا بعمقها الحضاري لن تكون نسخة من دولة الفقيه

تمرير قانون المحكمة الاتحادية برلمانياً يمهّد للانتخابات العراقية في موعدها

أرشيفية لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في مبنى مجلس النواب

بغداد ـ »القدس العربي«:

حدد قضاة مختصون بالأحوال الشــخصية في العراق، 
الزواج الخارجي باعتباره، العقد الــذي يجريه الزوجان 
خارج إجــراءات المحكمــة أمــام العاقد الشــرعي )رجل 
الدين( أو شفاهة بينهما أمام شاهدين، فيما شرحوا آليات 

تصديقه.
ويقــول القاضي علي نــوري أبو رغيــف، قاضي أول 
محكمة الأحوال الشــخصية في الكرادة في بغداد، حسب 
إعــام »القضــاء« إن »المشــرع العراقي لم يغفل مســألة 
تصديــق الــزواج الخارجــي بموجــب قانــون الأحوال 
الشــخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 الذي نظم 
أحكام الزواج الــذي يقع أمام المحكمة بموجب أحكام المواد 
من )3 -11( من القانون إلا أنه أشــار بموجب الفقرة )5( 
من المادة العاشــرة إلى الزواج الذي يقع خارج المحكمة إذ 
عاقب الزوج بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشهر ولا تزيد 
على سنة أو بغرامة لا تقل على ثلاثمائة ألف دينار وتكون 
العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 
الخمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام 

الزوجية«.
ويــرى أن هناك »طريقتين لتصديــق الزواج الخارجي 
الواقــع خارج المحكمــة الأولى تتم بتقــديم طلب تصديق 
الــزواج مــن الزوجين إلــى محكمة الأحوال الشــخصية 

وعندما تدون المحكمة إفادة الزوجين مع شــاهدي مجلس 
الزواج، تقرر إحالة الزوج إلــى محكمة التحقيق المختصة 
لاتخــاذ الإجراءات القانونية بحقه وفــق أحكام المادة 10 
/ 5 من قانون الأحوال الشــخصية العراقي النافذ رقم 188 
لســنة 1959 وتفاتح دائرة الأحوال المدنية المختصة لجلب 
صورة قيد الزوجين مع كافة التأشيرات الواردة عليها ومن 

ثم تقوم بتصديق حجة الزواج وفق القانون«.
ويضيــف: »أمــا الطريقــة الثانية هــي بإقامة دعوى 
أمام محكمة الأحوال الشــخصية المختصــة وتتبع المحكمة 
الإجــراءات ذاتها، ومــن حيث إثبات واقعــة الزواج فلها 
الاســتعانة بكافة وســائل الإثبات المنصــوص عليها في 

قانون الإثبات النافذ«.
وبين أن »المطالبة بالحقــوق في ما يتعلق بالمهر وإثبات 
النســب والنفقة والحضانــة في حالة وجــود أطفال يتم 
بإقامة دعوى مســتقلة لكل حق من الحقــوق أمام محكمة 
الأحوال الشــخصية، وفي حال عدم حضور أحد الزوجين 
أمام المحكمة عنــد إقامة الدعوى ســتقوم المحكمة بإجراء 
تبليغاتها الأصولية وإجراء المرافعــة بحق الغائب منهما 

غيابياً وعلنــاً، وتجري تحقيقاتها اللازمة على وفق أحكام 
القانون ومقتضياته يتم إثبات الحقوق الزوجية«.

وعن كيفيــة تصديق الزواج الخارجي في حال كان أحد 
الزوجين متوفــي، أكد القاضي أن »التصديــق يتم بإقامة 
دعوى أمام محكمــة الأحوال الشــخصية بطلب تصديق 
الزواج الواقع خارج المحكمة بالنســبة للعراقيين المسلمين 
وأمام محكمة المواد الشخصية بالنسبة للعراقيين من غير 
المســلمين على ورثــة المتوفى الواردة أســماؤهم بموجب 

قسامه الشرعي«.
وأتم القاضي حديثه: »أما في حالة إذا كان أحد الزوجين 
متوفيــا وكان لديهم أولاد قاصرون يتــم تصديق الزواج 
الخارجي بإقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية من 
الولي أو الوصي أو القيم على الورثة، وفي حال عدم وجود 
ولي أو وصــي تقوم المحكمة بنصب وصــي مؤقت لغرض 
الخصومة في الدعوى والمحكمة تجري تحقيقاتها مستعينة 
بوسائل العلم الحديث منها إجراء فحص )دي إن إي( من 

خلال إرسال القاصرين الى دائرة الطب العدلي«.
وفي حال أنكر أحد الزوجين واقعة الزواج تقوم المحكمة 

بإجــراء تحقيقاتها في الدعوى بكافة طــرق الإثبات ومنه 
الاستماع الى إفادة العاقد الشرعي )رجل الدين( وشاهدي 

مجلس الزواج والاطلاع على سند عقد الزواج الخارجي.

عائلة غير مستقرة

في الســياق، يذكر القاضي الأول فــي محكمة الأحوال 
الشــخصية في الكرخ أحمد كمال منصور، أن »العائلة تمثل 
اللبنة الأساسية للمجتمع، وفي حالة لم يوثق عقد الزواج 
الخارجي في المحكمة ســتبقى العائلة غير مستقرة فالأولاد 
الكبار في حاجة إلى مستمســكات إثبــات الهوية لغرض 
التســجيل في المدارس لغرض الدراســة أو لمراجعة دوائر 
الدولة المختلفة، وفي حالة توفــي أحد الزوجين أو كلا هما 
والزواج غير موثق ستقام دعوى قسام شرعي على الورثة 

لأثبات هذا الزواج لغرض الحصول على حقوق الأولاد«.
وأضاف أن »القانــون يعاقب من ارتكــب حالة الزواج 
خــارج المحكمــة بإحالته إلــى محكمة الجنح وفــق المادة 
العاشــرة /5 من قانــون الأحوال الشــخصية بالحبس أو 

الغرامة، وأنه لا يســتوجب خرق القانــون عن طريق عقد 
الــزواج الخارجي، فالمحاكــم تفتح ابوابهــا وخصوصاً لما 
توفــره المحكمة مــن إجراءات ســريعة وبســيطة لانجاز 
عقــد الزواج وبدون رســوم، وبالأخص بعــد توفر خدمة 
الزواج الالكتروني التي تتيــح للمواطنين التقديم لها وهم 
في بيوتهم وتتيح لهم أنجاز العقــد في المحكمة خلال فترة 

وجيزة«.
ويتابع أن »من ســلبيات عقد الــزواج الخارجي، وبعد 
حصول الحمل يأتي الزوج بعد أشــهر لتصديق هذا الزواج 
فيصبح هنــاك اختلاف بين عقــد الزواج وفتــرة الحمل، 
وبعد ذلك يقيم الزوج دعوى لإســقاط عقد الزواج الرسمي 

ليصدق عقد الزواج الخارجي«.

اصطدام بالواقع

وأشــار إلى أن »هناك فكرة خاطئة عنــد بعض الناس 
أن وبمجــرد نضوج الفتى أو الفتاة جســدياَ يلجؤون إلى 
تزويجهم بزواج خارجي وهم قاصــرون غير قادرين على 
تحمل مســؤولية الحياة الزوجية، فبمجــرد موافقة الولي 
الشرعي على الزواج وبوجود الشهود تعتبر كافية لإثبات 
الــزواج، ولكن بعد فترة وجيزة يصدمــون بالواقع وعدم 
قدرتهم على تحمل مســؤولية هذا الزواج فيحدث الطلاق 

وهم قاصرون لم يبلغوا بعد سن الرشد«.

قضاة عراقيون يكشفون آليات تصديق الزواج الخارجي ‏

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن اللواء يحيى رســول، المتحدث باسم القائد العام 
للقوات المسلحة، أمس الجمعة، عن استلام قيادة العمليات 
المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية أبراج كاميرا حرارية 

ومولدات لكل برج من قوات التحالف الدولي.  
وذكر، في بيان، أن »قيادة العمليات المشتركة في قاعدة 
عين الأسد الجوية استلمت  أبراج كاميرا حرارية عدد )36( 
وحاوية تضم مواد احتياطية عدد )36( إضافة الى مولدات 
عدد )2( لكل برج من قوات التحالف الدولي، والتي جاءت 
وفق خُطة مُعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وتنسيق 

متبادل بين الجانبين«.  
وأضاف أن »تم تســليمها إلى قيادات العمليات والفرق 
وفق خطة مُعدة وحســب الضوابط والســياقات المعمول 

بها فــي الجيش العراقــي« موضحاً أن »قــوات التحالف 
لديها وجبات أخرى سيتم تسليمها في المستقبل إلى قيادة 

العمليات المشتركة بالتتابع«.  
وأظهرت الصور التي نشــرها رســول عجلات من نوع 
هامفــي، وأخرى من نوع تويوتا تســتخدم فــي البيئات 
غير المعبدة، وصناديق تبدو أنها تحتوي على أســلحة أو 

ذخائر.
ويمنــح العراق بصورة دورية معدات وأســلحة ضمن 
مهمة قــوات التحالــف الدولي لتدريب وتجهيــز القوات 

العراقية ورفع استعداداتها لمكافحة الإرهاب.
وتنفــذ طائــرات التحالــف مهمــات متكــررة لقصف 
واستطلاع مخابئ مسلحي »الدولة الإسلامية« في العراق، 
وأعلنت القوات العراقية، مطلع الشــهر الجاري، مقتل 10 

من عناصر التنظيم بضربة جوية نفذها التحالف.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف عضو مجلس النواب الســابق، رعد الماس، 
أمس الجمعة، عن وجود 20 ألف طفل عراقي في مخيم 

الهول السوري، عاداً ذلك »كارثة«.
وقــال: »منــذ أشــهر طويلــة نحذر مــن خطورة 
الهول الســوري على الأمن العراقي، وإمكانية  مخيم 
أن يتحول إلــى بوابة شــر تهدد الأمن والاســتقرار 
الداخلي، خاصة وأنه قريب من الشــريط الحدودي، 
وهناك معلومات عن تكرار ملف تســلل الإرهابين بين 
فترة وأخرى، ما يشــكل خطــرا حقيقيا على الأوضاع 

الداخلية«.
وأضاف، في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، أن 
»وجــود 20 ألف طفل وصبي عراقي فــي مخيم الهول 
الســوري وفق تأكيد مستشــار الأمن القومي قاســم 
الأعرجي، يمثل كارثة، لأن هؤلاء يعيشــون في مخيم 
تحول إلى مدرسة لنشــر الفكر المتطرف في ظل وجود 

آلاف من قادة الإرهاب وعوائلهم من جنسيات مختلفة« 
مشدداً على ضرورة أن »يكون للحكومة العراقية دور 
في بيان خطورة المخيم على أمنه واستقراره والسعي 
لحسم مصيره، لأن بقاءه يشــكل خطرا على كل دول 

الشرق الأوسط، دون استثناء«.
وأشــار إلى أن »كل دول منطقة الشرق الأوسط لن 
تسلم من شــر ما يخطط له في الهول السوري« داعيا 
إلى ضرورة »تحصين الحدود مع ســوريا بشكل أكبر 
ومنع أي محاولات تسلل والتعامل معها بحزم لضمان 
الاســتقرار«. يأتي ذلــك تزامناً مع وصف مستشــار 
الأمن القومي قاسم الأعرجي، مخيم الهول بـ»القنبلة 
الموقوتة« فيما أكــد أن العراق في حاجة إلى حل عملي 

ونهائي لهذا الموضوع.
وقال المكتب الإعلامي لمستشــار الأمــن القومي في 
بيان صحافــي، أن »مستشــار الأمن القومي قاســم 
الأعرجــي، اســتقبل في مكتبــه )مســاء أول أمس( 
الســفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر« مشــيرا إلى 

أن »الطرفين بحثا خلال اللقاء الحوار الاســتراتيجي 
بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واســتكمال 
الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة 
العراقية«. وأكد الســفير الأمريكــي أن بلاده »تتطلع 
لأن لا يقتصر الحوار مع العــراق على الجانب الأمني 
فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، 

والمجالات الأخرى أيضا«.
وتطرّق اللقاء إلى ملــف مخيم الهول الحدودي مع 
سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن »العراق في حاجة 
إلــى حل عملي ونهائــي لموضوع المخيم، وبمشــاركة 
متعددة  جنســيات  يضــم  كونه  الدولــي،  المجتمــع 
وجميعهــم من الإرهابيين« مبينا ان »اســتمرار مخيم 
الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 
ألف طفل عراقي بين طفل وحدث وهؤلاء سيصبحون 
دواعش يشــكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم 
يتكاتــف الجميع من أجل حل هذه المشــكلة التي تهدد 

أمن العراق والمنطقة والعالم«.

التحالف الدولي يسلّم القوات العراقية
 أبراج كاميرات حرارية 

20 ألف طفل عراقي في الهول السوري
... والأعرجي يصف المخيّم بـ»القنبلة الموقوتة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

الديمقراطي  لـ»الحــزب   12 الفــرع  مســؤول  قــال 
الكردســتاني« في مدينــة حلبجة، بســام علي، أمس 
الجمعة، إن دوافع سياســية تقف خلف استهداف مبنى 

الفرع بهجوم مسلّح.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي عقده أمــس الجمعة، 
»ليســت لدينا أي مشاكل شخصية وحزبية مع أي جهة، 
لذا فإن إطــاق النار على مبنى الفرع تقف وراءه دوافع 

سياسية، وينبغي وضع حد لمثل هكذا حوادث«.
وأعلن عن تقدم شــكوى قانونية إزاء تلك الحادثة، 

قائلا: »ننتظر نتائج التحقيق من قبل القوات الأمنية«.
وأعــرب مســؤول الحزب الــذي يتزعمه مســعود 
بارزاني، عن أســفه أن حوادث إطــاق النار على مقار 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في حدود هذه المنطقة 
تتجه إلى أن تتحول لظاهرة، داعيا الســلطات الأمنية، 

إلى وضع حد لهذا الأمر عبر إلقاء القبض على المتهمين.
وختم قائــاً: إن عملت القوات الأمنيــة بجدية فإن 
العثور على المنفذين ليس امراً صعبا، وســابقاً، وقعت 
حوادث أخرى وتم التمكن من تحديد هوية الفاعلين في 

غضون ساعات«.
كذلك، نددت كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
في برلمان كردســتان العــراق، بالهجوم المســلح الذي 
تعرض له مبنى الفرع الـ12 في حلبجة، في الوقت الذي 
ألمحت فيه إلــى أن أكثر من 70 هجوما ممثــا طال مقار 
الحزب في المناطق التي تخضع لنفوذ »الاتحاد الوطني 

الكردستاني«.
ووصفت الكتلة في بيان صحافي أمس، الهجوم الذي 
الفــرع بـ»الجبان« داعية الأجهــزة الأمنية  تعرض له 
للنهوض بالواجب الملقى على عاتقهــا في منع مثل تلك 

الأعمال.
ووفقــا للبيــان فــإن مقــار الحــزب فــي حلبجة، 

تعرضت  الآن  ولغاية  ورابرين  وكرميان،  والسليمانية، 
لأكثــر مــن حادثة إطــاق نار، مشــيرا إلــى أن »كتلة 
الديمقراطي الكردســتاني ستجري متابعة برلمانية لهذا 
الموضوع ويتعين وضع حد لهكذا اعتداءات، وأن تواجه 

الجهات المقصرة القانون«.
وكان المتحدث باســم مديرية شــرطة حلبجة برزان 
عثمان، قد صرّح في وقت سابق من أمس، بتعرض المقر 
الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 

إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.
وقال إنه في الساعة الواحدة من صباح اليوم )أمس( 
تم إطلاق نار على الفرع الـــ12 للحزب الديمقراطي في 
محافظة حلبجة من خلال دراجة نارية وسيارة بيضاء 

اللون دون إصابات بشرية.
وأضاف أنــه تم الرد على المهاجمــن من قبل حراس 
الفرع ليلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى فتح 

تحقيق بالحادث.

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــاركت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقيــة، إيفان فائق 
جابرو، في مؤتمر )النســاء النازحات في المحافظات المحررة/ 
التحديات والحلول( المنعقد في ديــوان الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء، لمناقشــة ســبل دعم النســاء النازحات للعودة إلى 
مناطق سكناهن الاصلية، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء 
حميد الغزي، وبمشــاركة عدد من المنظمــات الدولية ووكالات 
الأمم المتحدة والصناديق والبرامج ومختلف ممثلي الوزارات.

وقالت فــي كلمة لها خــال المؤتمر: »إننا ســنخط بأيدينا 
مشــروع إنهاء ملف النزوح بشكل طوعي وبتعاون الحكومات 
المحلية والمنظمات الدولية ونشرع لإطار مشاريع وبرامج تخدم 
العائدين من النزوح« مضيفة: »نتطلــع للعمل معكم جنبا إلى 
جنب لتشــجيع النازحين على العودة الطوعية ومنح الأولوية 
في البرامج والمشــاريع مــن قبلنا وإياكم للعائدين، ولاســيما 
العوائل التي تعيلها النســاء والتي تتصف بالعوائل الهشــة 

والضعيفة اذا ما قورنت بتلك العوائل التي يعيلها الرجال«.
وإشــارت ألى أن الــوزارة »تتطلــع من المجتمــع الدولي 
والمنظمات أن تبذل قصــارى جهودهم في التعــاون معنا في 
برامج العودة الطوعية ومشــاريع تمكين النســاء النازحات 

والعائــدات« لافتة إلى أن »ملف النســاء النازحات في حاجة 
ملحــة لتحقيق التــوازن والانســجام والتفاهــم والتعاون 
مــع الجهات الحكوميــة والرســمية في مختلف المســتويات 
والقطاعات، كون أزمة النزوح لعــام 2014 وبالاعداد الكبيرة 

المؤشرة لدينا تعد أزمة وطنية وشاملة«.
ودعت الوزيــرة العراقية إلــى »التواصــل والاجتماعات 
المكــررة لعلاج المشــكلات التي تحــول دون عــودة العوائل 
النازحة، وتنسيق الجهود وعدم بعثرتها في ظل وزارة الهجرة 

والمهجرين كونها الجهة القطاعية في الحكومة العراقية«.
وأكدت أن »الوزارة تمد يدها لكل من يساهم ويتعاون معها 
في إطار عملها، وتشــكر لهم تلك الجهــود الكبيرة التي بذلت 
وتبذل لملفي النزوح والعودة« مثنية على جهود »الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء وأمينها العــام على رعايته لهذا الاجتماع المهم 
الذي يؤطر لعمليــة العودة الطوعيــة للنازحات والنازحين، 
وعلى ما وجه بشــأن تطوير الهيــكل الاداري لتمكين المرأة من 
شعبة إلى أقســام في جميع المؤسسات الرســمية، سعيا منه 
للنهوض بواقع المرأة في كافة المجــالات وفئات عناية الوزارة 
في المحافظات كافــة على وجه الخصوص« معربــة عن أملها 
»بتظافر الجهود لخدمة النازحين والعائدين لا ســيما النساء 

منهم«.

هجوم مسلّح يستهدف مقر حزب بارزاني في حلبجة

وزارة الهجرة العراقية تطلب دعماً دولياً لإعادة النازحين لمدنهم
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفى ياســن أقطاي، مستشــار الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان في حــزب »العدالة والتنمية« الأنباء التي 
ترددت عن طلب السلطات التركية إغلاق قنوات معارضة 
لمصر، أو طرح ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في 

تركيا لمصر.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن 
كل »الأخبار المتداولة بشأن تسليم المعارضين مفبركة ولن 
تحدث« مضيفا: »مستحيل أن تســلم تركيا أي شخص لا 

لمصر ولا لأي دولة تنفذ عقوبة الإعدام«.
وتابع »لم يتم طرح مســألة تســليم المعارضين خلال 
الحوار الدائر حاليا بين تركيا ومصر« مشيرا إلى أن هناك 
الآن محاولات لفتح »صفحة جديــدة« للحوار والتقارب 
بــن تركيا ومصر، ورأى أنه »لا يُنتظــر من مصر أيضا أن 

تطلب ذلك«.

مبادئ ثابتة

كما نفى أن تكون الســلطات التركيــة قد طلبت إغلاق 
القنوات المعارضــة لمصر التي تتخذ من بــاده مقرا لها، 

وقال: »تركيا لن تقوم بإغلاق القنوات«.
وأكد أن مبادئ تركيــا ثابتة وموقفها مــن الانقلابات 
وقضايا حقوق الإنســان لن يتغير، وأنه لا ضرورة للقاء 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان بالرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وتابع : »تركيا توفر أعلــى درجة من حرية التعبير في 

الإعــام حتى لتلك القنــوات التي تنتقــد النظام الحاكم 
وحزب العدالــة والتنمية ليلا ونهارا، ولا أحد يطلب منهم 

التوقف بل نقوم بالرد عليهم من خلال وسائل إعلامنا«.
وحــول التقارب التركــي المصري قــال إن مصر أقرب 
لتركيا من إسرائيل على سبيل المثال، ولدى تركيا علاقات 
مع إســرائيل وتتعامل معها رغم الخلافــات الكبرى بين 

الدولتين.
ورداً على ســؤال عمــا إذا كان قرار تركيــا بالانحياز 
للمعارضة المصرية وإعلامها خاطئا، قال إن تركيا ليســت 
نادمــة على ما فعلت لأنها تصرفت بموجب ما تؤمن به من 
مبادئ، مضيفا تركيا دائما تنحاز للديمقراطية والحريات 
وحقوق الإنسان ولن تتوقف عن ذلك ولم يطلب الجانب 

المصري الاعتراف بأن ما حدث في 2013 لم يكن انقلابا«.
وبين أن تركيا لديها خلافات مع الكثير من الدول ولكن 
تحدث تفاهمات فيما بينها وهذا التفاهم لا يعني التوافق 

على صعيد جميع الملفات.

مثال العلاقة مع روسيا

وضرب مثالا بعلاقة تركيا بروســيا التي تواجهها في 
ســوريا وليبيا، ولكنهــا تتعاون معها أيضــا على صعيد 

ملفات أخرى وفقا للمصالح المشتركة.
وأضــاف أن انتهاكات حقوق الإنســان فــي البلدان 
العربية أمر واقع ونقد تركيا لها أمر وارد، تماما كما ينتقد 
كثير من الدول الأوربيــة تركيا بأن لديها انتهاكات أيضا، 
وتركيا ترحب بأي جهة دولية إذا أرادت مراقبة السجون 
التركية والاســتماع لأي انتقاد، وترى أن اتباعها معايير 

حقوق الإنسان أمر لمصلحتها.
أيمن نور رئيس حــزب غد الثورة المصــري المقيم في 
تركيا ورئيس قناة »الشــرق« قال في تصريحات متلفزة، 
إنه جرى لقاء بين مســؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة 
المصرية في تركيا نوقش فيــه أداء القنوات المصرية التي 

تعمل في تركيا.
وأضــاف أن ممثلــي المعارضــة المصريــة فهمــوا من 
المســؤولين الأتــراك وجــود رغبــة في تعديــل خطاب 
هذه القنوات بما يتســق مع مواثيق الشــرف الإعلامية 

والصحافية.
ونفى أن تكون تركيا قــد طلبت إغلاق قنوات معارضة 
للنظــام المصــري أو إلغــاء برامج سياســية، مضيفا أن 
الحوار مع المسؤولين الأتراك بشأن »لغة« الخطاب وليس 

»طبيعة« القنوات.
 كما نفى ما تردد عن اتجاه الســلطات التركية لترحيل 
معارضين أو إعلاميــن مصريين، قائلا إنــه لم يتم طرح 
ذلك على الإطلاق. في الســياق، رحب أسامة هيكل، وزير 
الدولة للإعلام، أمس الجمعة، بمــا قال إنه قرار الحكومة 
التركية الخــاص بـ»إلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق 

الشرف الإعلامية«.
ووصف، في تصريحات نقلتها صفحة رئاســة مجلس 
الوزراء، أمس الجمعة، هذه الخطــوة بأنها »بادرة طيبة 
من الجانب التركــي، تخلق مناخا ملائمــا لبحث الملفات 
محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية«.

وزعم أن »إصدار قنوات مــن دولة تعادي دولة أخرى 
ليس أمرا محمودا ولا مقبــولا في العلاقات الدولية، ومن 
المهم جــدا لكل دولــة أن تبحث عن مصالحهــا ومصالح 

شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر 
تصب في مصالح الشعبين«.

وأكد أن »مصر دولة لا تعادي أحدا، وأن الموقف المصري 

ثابــت في علاقاتهــا الدوليــة، حيث تعمل علــى تطوير 
علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على 

المصالح المشتركة«.

نفى أن تكون بلاده طلبت إغلاق القنوات المعارضة لنظام السيسي

مستشار اردوغان: مستحيل أن تسلّم تركيا أي شخص لمصر

مستشار الرئيس التركي ياسين اقطاي

أسرة الناشط محمد صلاح تطالب بالتحقيق في تعرضه لانتهاكات

مصر: حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن رامي شعث 
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

واصلت الســلطات المصرية اســتخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز 
صحافيــن وأكاديميــن وباحثــن، تحــت زعم تهــم مكــررة تتمثل في 
»الانضمام لجماعة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة« في وقت دشــنت فيه 
أســر معتقلين حملات للإفراج عن ذويهم أو للمطالبــة بالتحقيق في ما 

تعرضوا له من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
ودعت أسرة الناشط المصري ـ  الفلسطيني رامي شعث، للتوقيع على 
عريضة للمطالبة بالإفراج عنه بعدما قضى ما يقارب عامين في السجن.
ونقلــت حملــة »الحرية لرامي شــعث« عــن زوجته ســيلين لوبرون 
قولها: »في 5 يوليو/ تموز 2019 في منتصف الليل، دخل رجال ملثمون 
ومدججون بالسلاح إلى الشــقة التي كنت أعيش فيها مع زوجي، ومن 
دون أن يقدموا لنا تفســيراً أو مذكرة اعتقال، خطفوا زوجي أمام عيني 

ل من مصر«. وأمهلوني 10 دقائق لأحزم أمتعتي وأُرحَّ
وتابعــت: »فــي 5 يوليو/ تمــوز 2021 يكــون رامي قــد أتّم عامين في 
الحجــز التعســفي، بعيداً عني، ســاعدوني لاجتمع مــن جديد بزوجي 
ولمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن رامي فوراً ودون قيد أو شرط«.
وأوضحــت الحملــة أن »رامــي يتعــرض للمضايقات من الســلطات 
المصريــة منــذ ســنوات عديــدة بســبب أنشــطته كمدافــع عــن حقوق 

الإنسان«.
وكشــفت أســرة رامــي تلقيها رســالة منه خــال توصيلهــا أطعمة 

ومتطلبات له في محبســه في ســجن طرة يقول فيها إنه لا يزال يحافظ 
على قوته ويشــعر بالامتنان الكبير لكل من ســانده، وكل من يعمل على 

إطلاق سراحه.
في السياق، طالبت أسرة الناشط السياسي محمد صلاح، المحبوس 
على ذمــة القضية رقم 855 لســنة 2020 حصر أمن دولــة عليا، بعرضه 
على النيابة وسماع أقواله حول تعرضه وعدد من المحتجزين بقسم دار 

السلام لانتهاكات.
وقالت في بيــان لها، إن صلاح »تعرض للضرب والتنكيل في قســم 
دار الســام، إضافة إلى منعهم من زيارته منذ قرابة الشــهرين، وسماع 

أقواله فيما تعرض له«.
وحسب الأسرة، تعود تفاصيل واقعة تعرض صلاح لانتهاكات الى 
شــهر يناير/ كانون الثاني السابق، ثم ترحيله إلى سجن طرة وانقطاع 

أي تواصل معه منذ ذلك الحين«.
وأضافــت، أنه ووفقا لزيارات الرؤية بالســجن، تحــق زيارة للنزيل 
بعــد مرور شــهر على دخولــه، وبالفعل يــوم 10 فبراير/ شــباط 2021 
توجهت الأســرة لطلب الزيارة، ولكن بعد الانتظــار حتى نهاية المواعيد 

الرسمية، لم يسمح لهم بالدخول.
وعن أســباب منعهم من الزيارة، قالت الأســرة في بيانها: »الأسباب 
التــي تم إبلاغنا بها غير مفهومــة، بدأت بأنه غير موجــود، إلى وجوب 
حجز الزيارة عن طريق التليفــون، وعند الرد بأننا أدخلنا له الطعام من 
أســبوع وأننا نرســل الأموال له عــن طريق البريد كان الرد )لو ســاكن 

قريب خليك رايح جاي علينا يمكن يكون متجازي ولما يسمحوا له تدخل 
تشوفه(«.

وتابع البيان: »بالفعل استمرت الأسرة في الذهاب كل أسبوع لسجن 
طرة وفي كل مرة يتم تكديرنا حتى آخر شخص في الزيارة ونعود دون 
رؤيته، فقط يســمح بدخول الطعام، بجانب ذلــك انتظرنا نزول صلاح 
إلى جلساته ولكن تعذر ذلك جلسة تلو الأخرى ولا أحد يراه، حتى قرار 

تجديد حبسه يوم 16 مارس/ آذار تم من دون حضوره«.
وتقــول الأســرة: »علمنا مــن زملائــه الحاضرين أن صــاح لا يزال 
مصابــا وآثار التعذيب ظاهرة على جســمه وأن هذا هو ســبب منعه من 
الزيارة أو نزوله إلى الجلســات حتى لا يتم إثبــات الواقعة بتفاصيلها 
أمــام المحكمة، لذلك نجدد مطلبنا بالتحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من 

شهرين ولم تشف جراحه مما تعرض له«.
وقالت مؤسســة »حريــة الفكر والتعبيــر« إن محكمــة الجنايات في 
القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس صلاح، وجاء 
ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم 
فيهــا ببث ونشــر وإذاعة أخبــار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام 

وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة.
وتجــاوز صلاح عاما و3 أشــهر في الحبس الاحتياطــي منذ القبض 
عليه يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من إحدى مقاهي حي الدقي، 
بصحبة صديقيه المصور الصحافي حســام الصياد وزوجته ســولافة 

مجدي. 

ووجهــت نيابة أمن الدولة في بداية الأمــر اتهامات لصلاح على ذمة 
القضية رقم 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة، قبل أن يتم إخلاء سبيله 

بتدابير احترازية في آب/ أغسطس 2020.
وفوجئ محامي صلاح أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من محكمة 
الجنايــات، بتدويره على ذمة قضية جديدة وهــي التي حملت رقم 855 

لسنة 2020، والمفارقة أنها الاتهامات السابقة نفسها.
في الموازاة، بينت مؤسســة حريــة الفكر والتعبيــر ـ منظمة حقوقية 
مســتقلة ـ أن نيابة أمن الدولة العليا قــررت تجديد حبس الباحث أحمد 
ســمير ســنطاوي، 15 يوما احتياطيــا، دون حضوره من محبســه، في 

القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كان قد تم التحفظ علىه في قســم شرطة التجمع الخامس منذ يوم 1 
من شــهر فبراير/ شباط الماضي، بعد استدعائه من قِبل الأمن الوطني، 
وظل محتجزا بواســطة الأمن الوطني، بإذن صادر من نيابة أمن الدولة 

العليا.
ويواجه ســنطاوي تُهما بـــ» الانضمام إلى جماعــة إرهابية مع علمه 
بأغراضهــا، وإذاعة أخبار وبيانــات كاذبة من شــأنها الإضرار بالأمن 
والنظام العام، واســتخدام حساب على شــبكات التواصل الاجتماعي 

بغرض نشر الأخبار الكاذبة«.
كذلك دعت المؤسســة النائب العام المستشــار حمــادة الصاوي إلى 
إصدار قرار بإخلاء ســبيل ســنطاوي حتى يتمكن من مواصلة دراسته 

في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.

■ ودكولي  ـ  أ ف ب: تحت سقف من القش 
يتذكر قرويون ســودانيون زمن الحصاد في 
منطقة الفشــقة ذات الأراضي الخصبة، التي 
أصبحت اليوم في قلــب النزاع الحدودي بين 

السودان وإثيوبيا.
اعتاد ســكان قريــة ودكولي علــى عبور 
مجــرى نهر عطبــرة الضيق مــن الغرب إلى 
الشــرق بمراكب خشــبية لزراعــة مزارعهم 
في عمق منطقة الفشــقة، التــي يؤكد كل من 
السودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده الدولية.

ومنذ منتصف تســعينيات القرن الماضي، 
أصبح من غيــر الممكن لأهل القرية عبور النهر 
إلى داخــل المنطقة بعد أن انتشــرت القوات 
الإثيوبيــة فيهــا ممــا مكــن آلاف المزارعين 
الإثيوبيين من زراعة الأرض على مدى حوالى 
خمسة وعشــرين عاما. وقال محمد عمر، أحد 
الزعماء المحليين في ودكولي: »آخر حصاد لنا 
من السمســم كان في 1996«. وانتشر الجيش 
الإثيوبي في الفشــقة إثر تدهور العلاقة بين 
الخرطوم وأديس أبابا جراء محاولة الاغتيال 
الفاشلة للرئيس المصري محمد حسني مبارك 

في العاصمة الإثيوبية في 1996.
واتهمت إثيوبيا الســودان بالوقوف وراء 
هذه المحاولة ممــا أدى إلى تصاعد التوتر بين 
عمر  الســوداني  الرئيس  أمر  وقتها  البلدين. 

البشير بالانسحاب من الفشقة.
وبــن عبــد الكــريم ميرغني، مــزارع في 
الفشــقة »أبلغنا ببســاطة أنه لم يعد الوضع 

آمنا لنا لعبور نهر عطبرة«.
وبعــد أكثر مــن عقدين، انتشــر الجيش 
المنطقــة »لاســتعادة أرضه  الســوداني في 
المســروقة« وجــاء التحرك بعــد عامين من 
إطاحة البشــير ما أغضب إثيوبيا وأدى إلى 
الرئيسية  القرى  وأصبحت  دامية،  اشتباكات 
في الفشقة مناطق عســكرية والوصول إليها 

بات مقيدا بالنسبة للمدنيين.

تربة لا نظير لها 

في  الســودانيين  المزارعــن  رزق  وبــات 
بالعلاقات  وهبوطا  صعودا  مرتبطا  الفشــقة 
الســودانية -الإثيوبية، وعلــى مدى عقود 
ظلت الدولتان تعقدان محادثات حول الحدود 

من دون التوصل إلى اتفاق حول ترسيمها.
إبان  ويتمسك الســودان باتفاقات وقعت 
الفترة الاســتعمارية خلال العقــد الأول من 
القرن الماضي وتنص على أن الفشــقة أراض 

سودانية وهو ما ترفضه إثيوبيا.
ولا تعرف بدقة المســاحة المتنازع عليها في 
منطقة الفشــقة التي تمتد على طول نحو 12 

ألف كلم مربع، وهــي المنطقة التي تريدها كل 
من الدولتين. لكن بعض المحللين يشيرون إلى 
أن النزاع يتركز حول الأرض الواقعة بمحاذاة 
الحدود وتبلغ مســاحتها 250 كلم مربعا )مئة 

ميل مربع فقط(.
وقال عمر إن حالة عدم الاســتقرار جعلت 
تعداد ســكان قرية ودكولــي ينخفض من 12 
أربعة  إلى  التســعينيات  ألف نسمة منتصف 

آلاف فقط الآن بعد أن نزح الآلاف.
وظل مزارعون مثل محمد جمعة يكافحون 
لسنوات من أجل الوصول حتى إلى مساحات 

صغيرة من مزارعهم شرق نهر عطبرة.
علــى  أجبرونــا  »الإثيوبيــن  إن  وقــال 

مغادرتها وهددوا بحرق محاصيلنا«.
وأضــاف: »الآن نزرع مســاحات صغيرة 
غرب النهر، لكن التربة أقل جودة من شــرقه 

حيث لا نظير لها في خصوبتها«.

هجمات متكررة 

على مدى سنوات تأقلم سكان ودكولي مع 
حياتهم الجديدة من خلال زراعة مســاحات 
صغيرة غرب النهر واســتقبال زيارات تجار 

إثيوبيين من وقت لآخر.
الأمهــرة  يتكلمــون  الســكان  وبعــض 

والتيغراي لغتي المجموعتين الإثيوبيتين، كما 
تزوج ســودانيون في المنطقة من إثيوبيات، 
ومع ذلــك ما زالــوا يواجهــون هجمات من 

ميليشيات إثيوبية.
وقال زكريا يحيى الذي يعمل ممرضا »أبي 
اختطف فــي 2013 ولإطلاق ســراحه دفعنا 
فديــة قدرها 7 ألف جنيه ســوداني ) حوالى 

1850 دولارا(«.
وأظهــر قروي آخر أمــام صحافيين ما قال 
إنها آثار طلقات رصاص على جســده أطلقها 

عليه إثيوبيون.
وقالت فاطمــة خليل »اعتدنــا على تعقب 

أبقارنا عندما تتم سرقتها«.
وأشــارت إلى أن القوات السودانية بدأت 
تظهــر في المنطقــة بما في ذلــك ودكولي منذ 

آواخر العام الماضي.
احســاس  لدينا  »الآن  خليــل  وأضافــت 

بالأمان، ويمكننا أن ننام ليلا دون ازعاج«.

لا تفاوض 

تزامن نشر القوات الســودانية مع اندلاع 
النزاع فــي شــمال اقليم تيغــراي الإثيوبي 
المحاذي للفشــقة. وأجبر القتال بين الحكومة 
المركزية الإثيوبيــة وإقليم تيغراي حوالى 60 

ألف لاجئي على الفرار إلى السودان.
وحذرت إثيوبيا من نشــر قوات سودانية 
فــي المنطقة، لكــن التوتر تصاعــد بعد كمين 
إثيوبيــة لجنود  نصبته ميليشــيا وقــوات 
ســودانيين وقتلــت أربعة منهم فــي كانون 

الثاني/ديسمبر الماضي.
وأعلــن الســودان أن قواتــه انتشــرت 
»لاســتعادة أراضيه المســتولى عليها داخل 
الخط الدولي لحدوده« وهو ما وصفته أديس 

أبابا بانتهاك لحدودها.
ووقعت عدة اشــتباكات، واتهم كل طرف 
الاخــر ببدء أعمــال العنف وخــرق الحدود 

الدولية.
ويقول الســودان إنه ســيطر على أجزاء 
شاسعة من الفشــقة، بينما تحذر إثيوبيا من 
عمل عسكري إذا لم تتوقف القوات السودانية 

عن التوغل في المنطقة.
ونقلت وكالة الانباء الســودانية الرسمية 
)سونا( عن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالي فوله »لن نتفاوض مع اي 
طرف قبل إعادة ترســيم الحــدود واعتراف 

إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية«.
ويساند ســكان ودكولي هذا الموقف. وقال 
يحيى »هذه أرضنا التــي ظللنا نزرعها والآن 

نريدها أن تعود إلينا بالكامل«. 

مزارعون سودانيون يأملون باستعادة أرضهم الخصبة على الحدود مع إثيوبيا 

■ كامبالا  ـ  الأناضول:  كشف دبلوماسي 
إثيوبي سابق أن ما يصل إلى 70 ألف شخص 
إقليم تيغراي،  إثر الصراع في  لقوا مصرعهم 
المتواصل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كيدان،  لبرهان  تصريحــات  في  ذلك  جاء 
النائب الســابق لرئيس البعثة الدبلوماسية 
فــي الســفارة الإثيوبيــة لدى واشــنطن، 
مستندا على معلومات من مصادر داخلية في 
إثيوبيا، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس 

الأمريكية الجمعة.
واســتقال الدبلوماســي الإثيوبــي مــن 
منصبه فــي أوائــل مــارس/ آذار الجاري، 
بسبب مخاوف بشــأن الفظائع التي ترتكب 

في تيغراي.
وفــي 4 نوفمبــر، اندلعت اشــتباكات في 
الإقليــم بين الجيــش الفيدرالــي و»الجبهة 
الشــعبية لتحريــر تيغراي« قبــل أن تعلن 
أديس أبابا في 28 من الشــهر ذاتــه، انتهاء 
عملية »إنفاذ للقانون« بالسيطرة على الإقليم 
بالكامــل، رغــم ورود تقارير عن اســتمرار 

انتهاكات حقوقية في المنطقة حتى اليوم.
وقال كيــدان إن »معظم ضحايــا الصراع 
»مدنيون ومن الشــباب، ويتــراوح عددهم 
مــا بين 60 إلــى 70 ألف قتيل« فيمــا لم تعلن 
الســلطات الإثيوبية بعد عن عدد القتلى في 

حرب تيغراي، حسب الوكالة الأمريكية.
وأضاف أن الحرب المســتمرة في تيغراي 
تقضي على سكان المنطقة البالغ عددهم أكثر 
من 6 ملايين نسمة، داعيا إلى محادثات سلام 
بين الحكومــة والقادة الهاربين فــي المنطقة 

المحاصرة.
ســلمية  تســوية  »بدون  أنــه  وأوضــح 
ومفاوضات، لا يمكن أن يحل الســام، فالحل 

الوحيد هو محادثات السلام«.
والخميــس، أوفد الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن، النائب الديمقراطي في مجلس النواب 
لبحث  إثيوبيا  إلــى  كونز  كريــس  الأمريكي 

الوضع في إقليم تيغراي.
والأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن، ما يجري في الإقليم 
الإثيوبي بأنــه »تطهير عرقــي« كما دعا إلى 

إجراء تحقيق دولي.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة »اطلعت 
حقوق  انتهــاكات  عن  موثوقة  تقاريــر  على 
الإنســان والفظائع المستمرة التي ترتكب في 

تيغراي«.
الإثيوبية  الحكومــة  رفضت  المقابــل،  في 
العرقي، ووصفتها  بالتطهير  اتهامات بلينكن 
بأنهــا »حكم زائف لا يســتند إلــى دليل ضد 

الحكومة الإثيوبية«.

قوات بحرية سودانية تصل إلى السعودية 
للمشاركة في مناورات »الفلك«

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلنت السعودية، أمس الجمعة، وصول قوات سودانية إلى مدينة 
جدة، للمشاركة في مناورات »الفلك« في قاعدة الملك فيصل البحرية، غربي السعودية.

ووفق وكالة الأنباء الســعودية »تنفذ القوات البحرية الملكية الســعودية والقوات البحرية 
الســودانية الأســبوع المقبل، مناورات التمرين البحري الثنائي الفلك 4، في قاعدة الملك فيصل 

البحرية في جدة غربي السعودية.
وأضافت: »وصلت وحدات القوات البحرية الســودانية المشاركة في التمرين إلى قاعدة الملك 

فيصل البحرية مساء الخميس« دون تفاصيل أكثر.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري أجرى رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، زيارة رسمية 

إلى الرياض، استمرت يومين، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي 2013 دشــنت القوات البحرية الســعودية والســودانية أول مناورات مشتركة باسم 

»الفلك« في ميناء بورتسودان، شمال شرقي السودان.

دبلوماسي إثيوبي سابق: مصرع 70 ألف شخص 
جراء الصراع في تيغراي

مزارع سوداني في مناطق حدودية مع إثيوبيا
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

والطائــرات  الحربيــة  المقاتــات  شــنت   
المروحية الروســية أكثــر من 75 غــارة جوية 
خــال الســاعات 24 الماضيــة علــى مناطــق 
متفرقــة مــن البادية الســورية، حيث تنشــط 
خلايا لتنظيم »الدولة« )داعش( وتتحرك على 
امتــداد الباديــة التي تبلغ مســاحتها نحو 80 
ألف كيلومتر مربع، وتمتد من شمال منطقتي 
حوران وشــرقي ريــف دمشــق وريفي حماة 
وحمص غرباً إلى الحدود الســورية العراقية 
شــرقاً، ومن الحدود السورية الأردنية جنوباً 
إلــى أطــراف محافظتــي الرقــة وديــر الزور 

شمالًا.
وأكــد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
أن ســاح الجــو الروســي نفذ نحــو 76 غارة 
جوية، خــال الـ24 ســاعة، علــى مناطق في 
البادية الســورية، تزامنًا مع استمرار عمليات 
التمشــيط في باديــة حماة وحمــص والرقة 
وصــولًا إلــى الحــدود الإدارية مــع محافظة 

حلب.

نفوذ التنظيم

وتأتــي هذه المعــارك في ســياق الهجمات 
المســتمرة التي يشــنها تنظيــم »الدولة«  ضد 
ومحاولــة  والنظــام،  والــروس  الإيرانيــن 
الــروس إحــكام قبضتهــم علــى الباديــة في 
ظل هدوء المعــارك في إدلــب. وقالت مصادر 
عســكرية لـــ »القــدس العربــي«  أن الجيــش 
الروسي أرســل أرتالًا عدة من التعزيزات في 
الآونــة الأخيرة ضمت مدافــع ثقيلة ودبابات 
قــوات  مــع  التمــاس  خطــوط  مــن  انطلقــت 
المعارضة في إدلب باتجاه البادية إضافة إلى 

أن الفرقة 25 والفرقة 11.
كما أنشأت القوات الروسية خلال الشهور 
الثلاثة الأخيــرة عدة معســكرات في جنوبي 

إدلب، ما يشــير وفق خبراء إلى أن المتخرجين 
من هــذه الــدورات تم إرســالهم إلــى البادية 

ضمن التعزيزات الأخيرة.
الخبيــر في شــؤون الجماعــات الجهادية 
عرابــي عبد الحي عرابي، قال إن خلايا تنظيم 
»الدولــة« تتحــرك على امتــداد الباديــة التي 
تبلغ مســاحتها نحو 80 ألــف كيلومتر مربع، 
وهــو ما يمنــح التنظيــم القدرة علــى مهاجمة 
قــوات النظــام وأرتاله التي تتحــرك في طرق 
البادية، عــاوة على أهمية البادية فإن منطقة 
الســخنة ومحيطها تعــدّ من أهــم العقد التي 
يسعى التنظيم للســيطرة عليها، نظرًا لموقعها 
وأهميتها  الباطنيــة  وثرواتها  الاســتراتيجي 
لروســيا والنظام، ممــا يدفع التنظيــم لاتباع 
حــرب اســتنزاف ضــده مســتعينًا بهيكليّته 
وتضاريــس  الخفيــة  وتحرّكاتــه  الجديــدة 
المنطقــة التي تســاعد خلايــاه علــى التخفي 
بمجموعــات  الســريعة  الهجمــات  وتنفيــذ 

صغيرة يصعب استهدافها من الطيران.
وتســعى روســيا وفق المتحدث لـ »القدس 
العربي«  إلى تأمين هــذه المنطقة بتفريغها من 
ا أمام  خلايا داعــش التي تشــكل عائقًــا أمنيًّ
تمددهــا إلى شــرق الفــرات، كمــا أن التنظيم 
يسعى لتوسيع حضوره في المنطقة وتصعيد 
عملياته فيها بهدف وصل شبكاته في العراق 
بها، وجعلها منطلقًا للسيطرة المستقبلية على 

أهم عقدة طرق في البلاد.

أهمية استراتيجية

تعود أهمية المنطقة لموقعها الاســتراتيجي 
والثروات وفق المتحدث فهي تحتوي على أهم 
حقــول النفط والغــاز التي بقيت بيــد النظام، 
مثل: حقول الشــولا والمزرعة والمهاش والتيم 
وشــميتة النفطية في دير الــزور، إضافة إلى 
حقل الضبيان الغازي وحقل الهيل والشاعر، 
وآراك، وحيــان، والمهــر، وجحــار، وأبو رياح 

النفطية في محافظة حمص.
للطــرق  عقــدة  أهــم  تعتبــر  أنهــا  كمــا 

والمواصلات في ســوريا، حيــث تضم البادية 
مدينتي تدمر والسخنة التي تقع على الطريق 
الدولي القادم من العاصمة الســورية دمشق 
باتجاه محافظة دير الزور في أقصى الشــرق 
الســوري وترتبــط مــع ريفــي حلــب وحماة 
عبــر طريق الباديــة الموصل لناحية الســلميّة 

والمتفرع إلى الرقة.
يعــود تأســيس قطــاع البادية فــي داعش 
إلــى عام 2012 واســتطاعت من خــال تقوية 
هــذا القطاع إلى الســيطرة على عقــدة الطرق 
المتوسطة في ســوريا »السخنة/تدمر« مرات 
عدة، كما اســتطاعت من خلال ذلك السيطرة 
علــى طــرق إمــداد الطاقــة والنفــط وضمان 

إيصال إمداداتهــا وعناصرها إلى محافظات 
القنيطــرة«  »درعا-الســويداء-  الجنــوب 

والشمال »حماة-إدلب-حلب«.

توزّيع المهام

ومنذ عــام 2016 بدأ التنظيم بإعداد مخابئ 
ومقــرات عديدة في البادية، ومع أواخر 2017 
قرر التنظيم بتجهيز مــاذات آمنة في العراق 
إضافة إلى مربع »دير الزور-الرقة- حمص« 
في سوريا ليكون ملاذًا له في المرحلة القادمة 
إثــر تراجــع التنظيم فــي كلا البلديــن. وقال 
الخبيــر في شــؤون الجماعــات الجهادية أن 

أعــداد عناصر التنظيــم »الدولة« فــي المنطقة 
تبلغ 3000 عنصــر، وزّعهم التنظيم ضمن أحد 
عشر قطاعًا، -على الأقل - على النحو الآتي:

• غربي محافظة دير الــزور: وذلك ضمن 
القطاعــات الآتيــة: قطاع الشــولا غربــي دير 
الزور، ويمتــد من بلدتي الشــولا إلى كباجب 
وهــو قريب ســدّ عويــرض ومن حقــل الهيل 
النفطي شمالي شرقي حمص وجبل البشري 
جنوبــي الرقــة.   قطــاع التبني جنــوب غربي 
دير الــزور، ويمتد من بادية المســرب وصولًا 
إلــى البوكمــال. قطــاع البوكمــال والميادين، 

ويتشكل من المنطقة الممتدة بين الطرفين. 
 قطــاع الدفينة وفيضة ابــن موينع جنوب 

غرب دير الزور وصولًا لشمالها
• جنوبــي محافظــة الرقــة: قطــاع جبــل 
البشــري، ويمتد من منطقة جبل البشري في 
الجزء الجنوبي الشرقي من الرقة إلى المحطة 

الثالثة. 
الرصافــة: ويمتــد مــن منطقــة  • قطــاع 

الرصافة جنوبي الرقة إلى جبل البشري. 
• قطاع الســلمية: ويتصــل بجنوب حلب 
إلــى بلــدة الســلمية شــمال حمــاة.  شــرقي 
محافظة حمــاة: قطــاع الرهجــان: ويمتد من 

بلدة الرهجان إلى السلمية. 
• جنــوب شــرقي محافظــة حلــب: قطاع 
خناصر-الســلمية: ويمتــد مــن جنوبي بلدة 
خناصــر شــرقي حلــب إلــى بلــدة الســلمية 

جنوبي الرقة. 
• شــرقي محافظة حمص: محيط المحطة 
الثالثــة فــي المنطقــة الصحراويــة بــن تدمر 
والســخنة من الغــرب »تضم حقلــي نفط غاز 
الضبيات وحقل الهيل النفطي. المنطقة 55 من 
 )T2( الجنوب في دير الزور، ومحطة التي تو

شرق حمص.
وتتميــز هــذه المناطــق بتضاريــس مواتية 
للتخفّــي، مثل الجبــال والوديــان والكهوف 
الجيرية الطبيعية شــديدة العمــق، بالإضافة 
إلى اتساع حجم المنطقة والعواصف الترابية 
اليومية، التي تحجب الرؤيــة الجوية، وتزيلُ 

آثار التحركات بسرعة.
قــد  »الدولــة«  تنظيــم  إن  عرابــي،  وقــال 
استطاع إعادة هيكلة خلاياه وتوزيعها ضمن 
مجموعــات من 10 إلى 30 شــخصًا يتحركون 
في هــذه القطاعات، ويتمتع أفراد التنظيم في 
هذه الجيوب الصحراويــة بالمهارات والقدرة 
على التأقلم مع الظروف الصحراوية القاسية، 
ومعظمهم من سكان المناطق الصحراوية على 
جانبــي الحدود الســورية العراقيــة. وتتوزع 
مهــام هذه المجموعات بين »جمــع المعلومات« 
و»إيصــال الرســائل« و»تأمين المســتلزمات 
اليومية« إضافة إلــى تخصص عدد منهم في 

ا«. »التجنيد« و»الإمداد اللوجستي عسكريًّ

خلاياه تعيد تنظيم نفسها وتتحرك على امتداد آلاف الكيلومترات 

المقاتلات الحربية الروسية تنفذ 75 غارة على تنظيم »الدولة« في البادية السورية

أكثر من 4 آلاف لاجئ فلسطيني
قضوا خلال عقد الثورة السورية

رئيس الكتائب رداً على أمين عام حزب الله: »ما حدا بدّو حرب أهلية إلا أنت«

لقاء عون الحريري المبشّر بانفراج حكومي أنزَل سعر الدولار وردود فعل حول كلمة نصر الله 

دمشق - »القدس العربي«:

قضى أكثر من 4 آلاف لاجئ فلســطيني في ســوريا، منذ مع اندلاع الثورة 
الســورية عام 2011 حيث أظهرت إحصائية نشرتها مجموعة العمل من أجل 
فلســطينيي ســوريا مع إتمام عقد كامل على الثورة، مقتل 4048 فلسطيني 

بينهم 488 لاجئة.
وتوضح الإحصاءات أن مخيم اليرموك في دمشــق تصدر القائمة العامة 
للضحايا حيث وثق 1472 ضحية قضوا من أبنائه، بســبب ما تعرض له من 
حصار ودمار ومحاولات لاستعادة السيطرة عليه حيث شهد قصفاً وتدميراً 
وســقوط المزيد من الضحايــا،  يليه مخيم درعا 268 ضحية من ســكانه، ثم 
مخيم خان الشــيح 203 ضحايا من أبنائه، ثم مخيم النيرب 181 ضحية من 
أبنائه، ثــم مخيم الحســينية 127 ضحية، فيما تم توثيــق 192 ضحية غير 

معروفي السكن.
ومن حيث سبب الحادثة، كشــف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن 
1220 لاجئاً قضوا بسبب القصف، و1097 قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي 
التعذيب حتى الموت في المعتقلات الســورية في المرتبــة الثالثة حيث وثقت 

المجموعة 620 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
أما في ملف الاعتقال والإخفاء القســري فقد اعتقل النظام السوري آلاف 
اللاجئين الفلســطينيين وثقت مجموعة العمل منهم، أكثــر من 1800 معتقل 
فلســطيني لدى أفرع الأمــن والمخابرات التابعــة للنظام الســوري بينهم 

110معقتلات لا يزال مصيرهم مجهولًا، وقضى المئات منهم تحت التعذيب.
ومن المعروف أن أوضاع اللاجئين الفلســطينيين انقلبت رأساً على عقب، 
ونالت العمليات العســكرية منهم كما نالت من كافة الشــعب السوري، قتلًا 
وتشريداً واعتقالًا، وتعرضت المخيمات الفلسطينية كما حال المدن والبلدات 
الثائرة ضد النظام السوري، لحملات قصف عشــوائية خلفت مئات القتلى 
والجرحى، حيث قتل أكثر من 4000 لاجئ منذ وقوع أول ضحية فلســطينية 

بالثورة بتاريخ 23-03-2011، حتى أواخر عام 2020.
وعلى صعيــد القصف والتهجير، فقد تعرضــت غالبية المخيمات للقصف 
من طرفي الصراع، وشــهدت مخيمات اليرموك وخان الشــيح والســبينة 

والحســينية وحندرات ومخيم درعا قصفاً عنيفاً من قبل النظام الســوري 
والروسي، أدى إلى دمار كبير بالمنازل وتهجير أهلها.

وتقدر الأونروا استمرار نزوح 40 % من اللاجئين الفلسطينيين الذين بقوا 
في سورية والمقدر عددهم 438 ألفاً، معظمهم من أبناء مخيم اليرموك، ودفعت 
الحرب قرابة 190 ألف لاجئ للهجرة خارج ســورية، ووفقاً لتقارير مجموعة 
العمل فقد وصل أكثر من 120 ألف لاجئ فلســطيني من ســوريا إلى أوروبا، 
و27700 في لبنان، و17800 في الأردن، وفي تركيا 10 آلاف، وأكثر من 4 آلاف 

في اليونان، وقرابة 4350 لاجئاً في السودان ومصر وقطاع غزة.
ووفقا لمجموعة فإن »الدول العربيــة وتركيا تواصل منع دخول اللاجئين 
الفلسطينيين من سوريا، وتفرض شروطاً تعجيزية، فيما أوقف عدد من دول 

الخليج العربي التعامل بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين«.
ويعيش أكثر من 91% من أســر اللاجئين الفلســطينيين في سوريا في فقر 
مطلق، ويعتمدون على المساعدات المقدمة لهم، بسبب النزوح المستمر وفقدان 
سبل كسب العيش، وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية، 

وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية.
وكانــت وكالة الأونــروا قد ذكرت الأســبوع الفائــت، أن 135 ألف لاجئ 
فلسطيني في ســوريا، يصنفون ضمن الفئات الأشــد عرضة للمخاطر، مثل 
الأســر التي ترأسها أنثى واحدة أو شــخص كبير السن، أو الأشخاص ذوي 
الإعاقــة، أو الأيتام والقصر الذين لا يوجد معهم مرافقين، مشــيرة أن لاجئو 

فلسطين من بين الفئات الأشد عرضة للمخاطر في البلاد.
ومن بــن تلك الفئات التي تشــير إليها الوكالة، مــن تم دفعهم إلى المزيد 
مــن الضعف والفقر مع بداية الأزمة وأصبحوا يعتمدون بشــكل متزايد على 
المســاعدة التي تقدمها الأونروا لتلبية احتياجاتهم الأساسية، منوهة إلى أن 
أكثر من تسعين بالمئة من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر، ولا يزال حوالي 

40 بالمئة منهم في حالة نزوح مطول بسبب الصراع وتدمير منازلهم.
ويعاني فلسطينيو ســوريا البالغ عددهم 438 ألف لاجئ فلسطيني بينهم 
نازحون عن مخيماتهم، أوضاعاً اقتصاديــة غايةً في الصعوبة زادها انهيار 
الاقتصاد السوري وما نجم من غلاء الأســعار وفقر الحال، وفقدان مقومات 

الحياة كافة.

بعد سنوات من الثورة والحرب... هل بقي للسوريين بصيص أمل؟
■ بيروت - د ب أ: يرى السوري مالك مسالمة، الذي فقد ساقيه وجزءا 
من إحدى ذراعيه خلال الحرب في بلاده، أن طريق الكفاح من أجل الحياة 
لا يزال طويلًا، في ظل عدم وجود بصيص أمل في غدٍ أفضل قريب. ومسالمة، 
وهو في الثلاثينيات من العمر، ليس إلا وحدا من ملايين الســوريين الذين 

اضطروا إلى الفرار من بلدهم بسبب ويلات الحرب وضيق الحال.
ويقول مســالمة، الذي يعيش حاليا في هولنــدا: »لا يمكنني العودة إلى 
ســورية حتى يرحل نظام )الرئيس بشــار( الأســد«. ويتحدر مسالمة من 
محافظة درعا، مهد الثورة السورية، التي انطلقت في منتصف آذار/مارس 
من عام .2011 ويروي مســالمة أنه شــارك في أول احتجاجات خرجت في 

درعا ضد حكم الأسد.
وأوضح مســالمة، أنه يعتــزم التقدم بطلب للحصول علــى اللجوء في 
هولنــدا. ووفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فإن نصف ســكان ســورية ما قبل 
الحــرب، والذين كان يبلغ عددهم 22 مليونــاً، قد نزحوا إلى مناطق أخرى 
داخل البلاد أو تشتتوا في دول الجوار وأوروبا. وفي لبنان المجاور، والذي 
يعاني هو الآخر من أزمة مالية طاحنة واضطرابات سياسية، لا تعد الأمور 

أفضل بالنسبة لبعض اللاجئين السوريين.
ويقــول أبو أحمد، وهــو لاجئ ســوري »بالكاد نســتطيع العيش هنا 
فــي لبنان ... لقــد أثقلتنا الأعبــاء الاقتصادية تماما كما فعلت بأشــقائنا 
اللبنانيــن. وليس أمامنا خيار آخر. إذْ لا يمكننا العودة إلى ســورية دون 
حل سلمي دولي للصراع«. ويضيف أبو أحمد، الذي فر إلى لبنان عام 2012 

قادما من مدينة حماة شمالي سورية: »إننا لا نثق بالنظام في سوريا«.
وبدأت الأزمة في سوريا باحتجاجات خرجت إلى الشوارع في الخامس 
عشــر من آذار/مارس من عام 2011، وطالب المشــاركون فيها بإصلاحات 
ديمقراطية، وذلك على وقع احتجاجات مشــابهة واســعة النطاق شهدها 
العالم العربي حينــذاك ونجحت بالفعل في الإطاحة بمــن كانوا يتولون 
الحكم في تونس وليبيا ومصر. ولم يتحقق ذلك في ســوريا، حيث تعاملت 

الحكومة بقمع وحشي مع الاحتجاجات السلمية.
وســرعان ما تطورت الأزمة إلى حرب أهلية شعواء اجتذبت مجموعات 
متباينــة من المقاتلين من خــارج البلاد. ووفقا للمرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، فقد تسبب الصراع منذ ذلك الحين في مقتل ما لا يقل عن 400 ألف 

شخص، معظمهم من المدنيين.
وأفاد برنامج الأغذيــة العالمي، التابع للأمم المتحــدة، مؤخرا بأن رقما 
قياسيا يُقدر بـ 12.4 مليون سوري، يمثلون نحو 60% من السكان، يعانون 
حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وقال شون أوبراين، ممثل برنامج الأغذية 
العالمي ومديره القطْري في سوريا، في بيان، إن »الوضع حاليا أسوأ من أي 
وقت مضى. فبعد عشر ســنوات من الصراع، استُنفدت مدخرات العائلات 

السورية وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية«.
ولم يَسلم السوريون في مناطق ســيطرة الحكومة من تداعيات الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة، حيث يضطرون إلــى الاصطفاف في طوابير طويلة 
لشــراء الخبز والإمدادات الغذائية والوقود. وتقول زينة، وهي ربة منزل 
تعيش في العاصمة دمشق، ورفضت ذكر اسمها بالكامل: »كل شيء أصبح 
مكلفــا للغاية ... الكل في ســورية يعانــون، خاصة بعــد أن فقدت الليرة 
الســورية أكثر من 90% من قيمتها. كما أن بعض السلع غير متوافرة بسبب 
العقوبــات التي يفرضها الغرب«. ويقول عبد الكريم عمر، وهو ناشــط من 
محافظة إدلب شمال غربي ســورية، حيث معقل المعارضة حاليا، إنه رغم 
محنة الســوريين فإنهم ســيواصلون ثورتهم حتى رحيل الأسد وعائلته. 
ويؤكد أن السوريين »دفعوا بالفعل ثمنًا باهظًا«. وقال: »لم يعد لدينا شيء 

آخر لنخسره. كل الحلول في وجود الأسد لن تؤدي إلى نتيجة«.
وقد استعادت قوات الأسد ما يقرب من ثلثي أراضي البلاد من المسلحين 
المدعومين من الغرب والمتشــددين الإسلاميين. وبدعم من الحليفتين إيران 
وروسيا، تواصل القوات الحكومية السورية معركتها لاستعادة آخر معقل 

للمعارضة في شمال غربي البلاد.
ويلفت هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن 
المعارضة، إلى أن الأزمة الســورية أصبحت »متداخلة مــع قضايا إقليمية 
ودوليــة«. ويرى البحرة أنه لا يمكن الوصول إلــى حل للصراع إلا باتفاق 
الولايات المتحدة وروسيا والقوى الإقليمية المنخرطة في الصراع، وبدون 
الأســد. وأضاف البحرة أنه »لم يعد بمقدور الأسد أن يعيد توحيد البلاد، 
ولا يمكنــه إعادة اللاجئين من الخارج ولا إعادة النازحين داخلياً لمناطقهم، 
كما لا يمكنه تحقيق أمن مستدام«. وشدد على أن »التاريخ علمنا أنه لا يمكن 

هزيمة الشعب«.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 ما كاد ســعر صرف الدولار ينخفض من 
14 ألــف ليرة الــى 10500 بعد اللقــاء الهادئ 
بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس 
المكلّــف ســعد الحريــري الــذي فتــح الباب 
نصــف فتحــة أمــام احتمــال ولادة حكومة 
متوافــق عليها، حتى عــاد ليرتفع الى حدود 
12 ألفــاً بعــد إطلالة الامين العــام لحزب الله 
الســيد حســن نصر الله التي لــم يُنظَر إليها 
بإيجابية في بيت الوســط نظراً لعودة نصر 
اللــه للحديث عــن حكومة تكنو - سياســية 
إضافــة الــى لهجتــه الانفعالية تجــاه بعض 

الملفات.
واللافــت أن رئيــس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باسيل سارع بعد انتهاء كلمة 
نصــر الله الــى الترحيب بموقفــه خصوصاً 
وأن هنــاك تقاطعاً مع مطلــب التيار بحكومة 
تكنــو - سياســية طالمــا أن الرئيــس المكلّف 
هــو سياســي وليــس اختصاصيــاً، وغــرّد 
باســيل »هذا ما ينتظره التيار واللبنانيون...

هــذا هــو المشــروع المشــترك الــذي يمكن أن 

ينضمّ إليه الجميــع، وهذه هي روحية وثيقة 
التفاهم »المطوّرة« التي يمكن لها ان تنقذ البلد 
وتنهض بــه«  مضيفاً »إلى الأمــام بالأفعال، 

حماية للبنان وحرباً على الفساد«.
وبعــد كلام نصــر اللــه شــعر البعض أن 
حظــوظ تأليــف حكومــة اختصاصيين يوم 
الاثنين تراجعت، وأن أمين عام حزب الله مرّر 
الكرة لرئيس الجمهورية للتصلّب ما يعني أن 
عون قد لا يقبل بتشكيلة 18 وزيراً وقد يطلب 
حكومة مــن 20 وزيراً وما فــوق تحت عنوان 

الميثاقية ومقتضيات التوازن. 
الــدولار،  ســعر  لضبــط  محاولــة  وفــي 
انعقــد اجتمــاع بــن حاكــم مصــرف لبنان 
رياض سلامة ومستشــار رئيس الجمهورية 
للشــؤون المالية شــربل قرداحــي »للاطلاع 
على الاجراءات التــي اتخذها الحاكم لوضع 
حــد للارتفــاع غيــر المبــرّر لســعر الصــرف 
وللمضاربــة المشــبوهة علــى ســعر الليــرة 
اللبنانيــة« حســب ما جــاء في بيــان لمكتب 
الاعلام في رئاســة الجمهورية. ونقل البيان 
»أن الحاكــم أعلــن ان المصــرف المركزي قرّر 
إطــاق العمل بالمنصّة الالكترونية العائدة له 
بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي 

المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح 
للمصارف بدءاً من الاسبوع المقبل، بالتداول 
العمــات مثــل الصرافــن الشــرعيين  فــي 
وتســجيل العمليات بالســعر الحقيقي على 
المنصّــة، علــى أن تتابــع لجنــة الرقابة على 
وســوف  العمــل.  ســير  حســن  المصــارف 
يتدخّل مصــرف لبنان لامتصاص الســيولة 
كلمــا دعــت الحاجة حتــى يتم ضبط ســعر 
الصرف وفقــاً للآليات المعروفــة«. وأضاف 
»أبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان 
ضرورة التشــدّد للجــم المضاربات وتنظيف 
القطاع المصرفــي والتصميم على اســتعادة 
الثقة حتى يعــود لبنان قاعــدة مصرفية في 

المنطقة«.
وكان رئيــس الجمهوريــة التقى الســفير 
البابوي المونســنيور جوزف ســبيتري الذي 
اشــار الى« ان الكرســي الرســولي يهمّه في 
الوقــت الحاضــر التوصل الى حلّ لتشــكيل 
الحكومــة واجراء الإصلاحــات، من دون ان 
ننســى مكافحة الفســاد التي يذكرها البابا 
فرنسيس على الدوام«. وإذ شدّد على أهمية 
الحــوار، قال »هنــاك العديــد من المبــادرات 
حتــى الآن، ونحن ندعمها كلها ونســعى الى 
الحوار مع الجميع ومع اللاعبين الأساسيين 

كافة. لكن لا يمكن ان نتكلم عن مبادرة بمعنى 
المبادرة من قبل الكرســي الرســولي في هذا 

الاتجاه«.
وعن زيــارة البابا فرنســيس للبنان، قال: 
»ليس هناك مــن موعد بعد للزيــارة، واعتقد 
انكــم ســمعتم كلام البابــا فرنســيس، فهو 
مقتنــع ويريــد ان يأتي. ونحن علينــا ان نعدّ 

الأمر«.
 ومن بكركي، ســأل رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية ســامي الجميّل بعد لقائه البطريرك 
المارونــي الكاردينــال مــار بشــارة بطــرس 
الراعــي »أي نوع مــن الحكومة سيشــكلون 
بهــذه  تشــكيلها  قبــل  التخاطــب  كان  اذا 
الطريقة، وكيف ســيدار مجلس الوزراء وهم 
يتشــاجرون على الحصص، ماذا سيفعلون 
في البرنامج«؟. ورأى أنّ »لبنان اليوم رهينة 
بيد الســاح وبيد المنظومة السياســية التي 
تتحكــم برقاب اللبنانيــن وعلينا العمل على 
تحريــر اللبنانيــن من خلال الســير بمبادرة 
البطريرك الراعــي أي تنفيذ القرارات الدولية 
ومن خــال تحييد لبنــان عــن الصراعات«. 
وختــم رداً علــى نصراللــه، الذي تطــرق الى 
الحــرب الأهليــة »ما فــي لبناني بــدّو حرب 

أهلية يمكن إلا إنتَ وما تهدّدنا بحرب«.

أطفال سوريون ينتظرون مغادرة مخيم »الهول« بعد إطلاق »قسد« سراح مجموعة أخرى من العائلات 

لبنان: مداهمة الجيش لعصابة في بريتال
 تسفر عن قتيلين وجريحين وإصابة عسكري

■ بيروت - »القدس العربي« : تجمّع محتجون أمام وزارة الطاقة ورفعوا شــعار »نحو 
حكومة انتقالية« وانطلقوا بمســيرة عبرت منطقة مار مخايل الى ســاحة رياض الصلح، 
حاملــن شــعارات »لا لحكومة المحاصصات ونعــم لحكومة انتقالية مســتقلة«  ومطالبين 

بحماية الطبقات الفقيرة وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة«. 
وعند مفترق البيســارية حصل إشــكال فردي بــن بعض من كان يقفــل الطريق وأحد 
العابرين بســيارته مــن أبناء بلدة الصرفنــد القريب من »حركة أمــل« تخلله إطلاق نار. 
وأوضحت الحركة ان »لا علاقة لها او لأي من عناصرها لا من قريب او بعيد بمحتوى الفيديو 
المتداول عبر شــبكات التواصل الاجتماعي من اطلاق للنار على الطريق الدولي عند مفترق 

بلدة البيسارية«.
وأشــارت في بيان الى ان »جلّ ما حصل هو اشكال فردي ولا خلفيات سياسية او حزبية 
لكل ما حصل«  داعية »الى وجوب التنبه من الاخبار المشــبوهة والشائعات المغرضة، التي 

تهدف الى زرع الفتنة والشقاق بين أبناء المنطقة الواحدة وبين اللبنانيين«.
بقاعاً، نفّذت قــوة من الجيش عمليات دهم في منطقة بريتــال بحثاً عن مطلوبين بجرم 
تأليف عصابة مســلّحة وقيامهم بســرقة عدد كبير من السيارات والســلب بقوة السلاح 
وتزوير عملات والاتجار بالمخدرات. وخلال عملية الدهم، حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى 
إلى مقتل كل من )ع.ع.ط( و)ح.ط( الملقّب بـ)طرطا(، وإصابة )ع.ق.ط( الملقّب بـ)الصبي(، 
بالإضافة إلى إصابة أحد العســكريين بجروح، كما تّم توقيف المدعو )م.ظ( أحد الفارين من 
ســجن قصر العدل في بعبدا بتاريخ 21 / 11 / 2020، وضُبطت بحوزتهم كمية من الأســلحة 

والذخائر الحربية المختلفة والمخدرات.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

حصرياً  تقريراً  »ندبندنت«  صحيفة  نشــرت 
حــول المحادثات الســرية التــي كادت أن تنقذ 
الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وفي تقرير 
أعده جــوي دايــك وإيموجين بابير بمناســبة 
الذكرى العاشرة للحملة التي قادها حلف الناتو 
للإطاحة بنظام القذافي كشــف وزير الخارجية 
النرويجي السابق عن مفاوضات خلف الأضواء 
اقتربت من حــل الأزمة الليبيــة وإقناع الزعيم 
الليبي بترك السياســة والبقاء في ليبيا. وجاء 
في التقرير أنه وبعد مرور شــهرين على خروج 
الليبيين إلى الشــوارع ومقتل المئــات من قوات 
الحكومة التي قاتلت المعارضة التي كانت تغطيها 
غارات حلف الناتو، اجتمعت الأطراف المتحاربة 
على بعــد ألفي ميل في النرويــج وتوافقت على 

وقف الحرب. 

لقاء سري

اللقاء  فــي  بالتوســط  النرويجيون  وقــام 
الســري وكشــف عنه لأول مــرة للصحيفة في 
الذكرى العاشرة للحملة التي قادها حلف الناتو 
واقترب المجتمعون لوضع نهاية للحرب الأهلية 
في 2011. ووافق الطرفان على كتابة بيان يؤكد 
على أن القذافــي الذي حكم ليبيا لمــدة 42 عاماً 
سيتنحى عن الســلطة ويترك السياسة ويبقي 
على مؤسســات الدولــة في مكانهــا. وانهارت 
بدعم  المعارضة  واســتطاعت  لاحقــاً  المحادثات 
مــن الناتو القبض على القذافي وقتله. وســقط 
في الحرب هذه أكثر من ألفي مدني حســب أرقام 

جديدة لموقع مراقبة ضحايا الحرب »إيروورز«. 
وفي العقــد الماضي تحولت ليبيــا إلى ثاني 
أكبر ســاحة لتنظيم »الدولة« وسط حرب أهلية 
وفوضى، وفي هذا الأسبوع تولت حكومة وحدة 

البلاد  وطنية جديــدة الحكم وبمهمــة تحضير 
للانتخابات. واتهم وزيــر الخارجية النرويجي 
في حينه جوناس ستور الذي توسط في المبادرة 
كلًا مــن فرنســا وبريطانيــا لمعارضتهما الحل. 
وفي أول مقابلــة مع إعلام دولي قال »شــعرت 
أن العقليــة في لندن وباريس لــم تكن مفتوحة 
على تفكير حقيقي بالحل الدبلوماســي«. و »هل 
اســتعدت )بريطانيا وفرنســا( للنظر أبعد من 

الحل العسكري أمر لم يحكم عليه بعد«. 

ويتهم كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي 
بتبني تغيير النظام في ليبيــا وبأي ثمن، وهي 
تهمة يرفضانها.  وتساءل ســتور قائلًا »لو كان 
هناك اســتعداد من المجتمع الدولي لمواصلة هذا 
المســار بســلطة وتكريس، لكانت هناك فرصة، 
كما أعتقد لتحقيق نتيجة درامية وتجنب انهيار 

الدولة الليبية«. 
وبدأت الانتفاضة الليبية في شــباط/فبراير 

2011 ورد نظــام القذافــي بالقمــع ووعد بقتل 
»الجرذان في الشــوارع«. وفــي 17 آذار/مارس 
2011 صوتت الأمم المتحدة على قرار لمنع النظام 
في طرابلس من قتل شــعبه وشــن حلف الناتو 
بعد ذلك، وعلى مدى الأشــهر اللاحقة بأكثر من 

7.000 غارة جوية ضد قوات القذافي. 
وفي الوقت الذي وعد فيه بســحق المعارضة 
إلا أن النجــل المفضــل لــدى القذافــي ســيف 
التفاوض ودعا المسؤولين  الإســام كان يفضل 

النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض. وقال ستور 
إن مسؤولين نرويجيين كانا في القصر مع سيف 
الإســام عندما صدر قرار مجلس الأمن الدولي. 
وتم نقلهما بسرعة إلى الحدود التونسية لضمان 
سلامتهما خاصة أن غارات الناتو كانت محتومة. 
وأصبحت النرويج عضواً فاعلًا في حملة الناتو 
وأســقطت في النهاية 6.000 قنبلة. وفي الوقت 
نفسه طلب رئيس الوزراء يان ستولبنبرغ، وهو 
الأمــن العام للناتو حالياً، مــن وزير الخارجية 
مواصلة المحادثات السرية وعقدها في النرويج. 

دبلوماسية هادئة 

ولدى البلاد ســمعة في الدبلوماسية الهادئة 
في الشرق الأوســط، حيث رعت قنوات أوسلو 
التــي قــادت لاتفاقيــة بــن منظمــة التحرير 
وإســرائيل فــي 1993. ولم يكــن النرويجيون 
وحدهــم من حاولوا التوســط لحــل الأزمة بل 
وكان هناك الاتحــاد الأفريقي، لكن النرويج هي 
التي حققت تقدماً. وبعد أســابيع من المحاولات 
بــن الطرفين، دعا ســتور إلى لقاء بــن النظام 
ومســؤولين بارزين في المعارضة بفندق بمدينة 
أوســلو في 27 نيســان/إبريل. وحضــر ممثلًا 
لجانــب النظام محمد إســماعيل، الذراع الأيمن 
لســيف الإســام، وعن المعارضة علــي زيدان، 
المســؤول البارز في المجلس الوطنــي الانتقالي 
الذي أصبح رئيس وزراء لاحقاً. ولم يرد زيدان 
على محاولات عدة للتعليق أما إسماعيل فقد عبر 
بداية عن اســتعداده للتعليق لكنه لم يرد على 

عدة مطالب من الصحيفة. 
وقال ســتور إن الجو كان مشحونا خاصة أن 
الطرفــن يواجهان بعضهما البعض في ســاحة 
المعركــة. وقــام الدبلوماســيون النرويجيون 
بالتوســط بينهما من أجل »خطة شاملة« لوقف 
الأزمــة. وأول ســطر فيهــا كان »وافــق العقيد 
القذافــي على مغادرة الســلطة والتنحي جانباً 
الثــورة«. واتصل  لإنهــاء المرحلة الأولى مــن 

ستور بالهاتف مع سيف الإسلام للتأكد من دعم 
الهيئــات العليا في النظام للخطــة. لكن النقطة 
الشــائكة هي ماذا ســيحدث للقذافي بعد ذلك. 
فقد رفض مغادرة البلاد، فقد تركزت المفاوضات 
على بقائه في البلاد ولكن مغادرته السياســة. 
وقال مؤلف سيرة ستور، ســتال ويغ »دعم من 
كانوا حول القذافــي والجهاز القانون المعروض 
على الطاولة«  ولكن »الميــل الأخير كان للقذافي 
ويقول: أوافق على الخروج للمنفى أو يقرر مكان 
عيشه«. ويعترف ســتور أنه لم يكن يعرف ماذا 
كان ســيقرر القذافــي »لم نكن نعــرف« إن كان 
مســتعداً للاســتقالة أو قبول فصائل المعارضة 
المتشــددة للصفقة. وأضــاف ان القوى الغربية 
الكبرى لم تكن مهتمة بالحوار. وقال إنهم حملوا 
المتحدة  والولايات  وبريطانيا  لفرنســا  الصفقة 
في وقت دخلت فيه الحرب حالة انسداد. وعبرت 
هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عن 
اهتمام لكن فرنســا وبريطانيــا رفضتا الاتفاق. 
وقال ســتور »لو كانت هنــاك إرادة لعمل هذا، 
لتخيل الواحــد وضعا يتم فيه وقف إطلاق النار 
يسمح للدبلوماسيين بالتحرك«. و«لكن العملية 
العسكرية كانت مستمرة منذ 8 أسابيع وتغيرت 
الدينامية علــى الأرض، وبصراحة لم تكن هناك 

قدرة لدعم العملية« الدبلوماسية. 
ولم يعلق وزيــر الخارجيــة البريطانية في 
حينه ويليــام هيغ، أما مكتــب كاميرون فرفض 
اتهامات تغييــر النظام وقال إنــه دفع من أجل 

التفاوض دون رد من القذافي.
 وبعد الحرب دخلت ليبيا في حالة من الحرب 
الأهليــة، وهو ما دعا بــاراك أوباما للحديث عن 
ســوء التخطيط لما بعد الحرب وأنه كان أســوأ 
خطأ ارتكبه. ويقول ســتور الــذي يقود اليوم 
حزب العمال المعارض إن الفشــل في التعامل مع 
المفاوضات بجدية عام 2011 كان مأساوياً بسبب 
العقد الضائع والذي أصبحت فيه البلد »مسرحاً 
لمعــارك بعيدة تحاربهــا دول أخــرى في داخل 

وخارج ليبيا«. 

صحافة 
»إندبندنت«: وساطة نرويجية سرية كادت أن تنقذ القذافي ورفضتها فرنسا وبريطانياعالمية

عندما قالها ملك الأردن »خلص بيكفي«:
هل حصلت وزارة الخصاونة على »فرصتها«؟... متى يتم إصلاح الأمور؟ 

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

قد لا يكون من الجائز، سياسياً وبيروقراطياً وحتى أمنياً، ممارسة 
الهجوم مجــدداً على الانفعال والحراك الشــعبي الأردني، وبالتزامن 
الامتنــاع حكوميــاً علــى الأقل عــن توجيه رســائل حقيقيــة وعميقة 
وجذرية توحي للمجتمع برمته بأن الأمور سيتم إصلاحها على الأقل.
 إفقاد الحراك الشعبي المؤدلج أو الأجنداتي أو الانتهازي لإمكانية 
التوســع والنمو، خصوصاً بعد حادثة نقص الأوكســجين المؤلمة في 
مدينة الســلط، يتطلــب قبل أي اعتبــار آخر اتخاذ قــرارات وخطوات 
وإجــراءات تقنع الــرأي العام بأن الأخطــاء البيروقراطيــة »لن تعود 

مجدداً«.
 قال رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة شــيئاً من هذا القبيل 
مرتين على مــدار يومين: الأولــى في مؤتمر صحافــي، والثانية تحت 
قبــة البرلمان، وبعبــارة مختصرة »الحكومة ســتصلح الأمور إذا هيئ 
لهــا ذلك«. صحيــح أن منطوق ومضمــون عبــارة الخصاونة ينطوي 
على قــرار شــجاع يعتــرف بفداحة الخطأ الــذي حصل في الســلط. 
وصحيح أيضاً أن مضمون تلك العبارة الهادفة مؤشــر على أن رئيس 
الوزراء ضمنياً يطلب من الشعب والقيادة »فرصة لإصلاح الأمور بعد 

حصول الخطأ الجسيم«.

 هل تحظى الحكومة بتلك الفرصة؟
الإجابة على هذا الســؤال الدقيق منوطة بالصلاحيات الدستورية 
للملــك وليس بحراك الرأي العام، بصرف النظر عن مبرره وشــرعيته 
ووجــود أطراف عادت مجدداً لصخب الشــارع في ســياق التوظيف 
والاســتثمار. لكن ثمــة صلاحيات ومبــادرة ومنــاورة يملكها رئيس 
الــوزراء في واقع الاشــتباك، فالحديث عن »فرصــة لإصلاح الأمور« 
ينبغــي أن يترافق وفوراً مع إجراءات فعالــة ومنتجة وعميقة، والأهم 
مقنعــة، حتى لا يســتقطب الحراك وجملته المعترضــة المبالغ فيها في 
ظرف دقيق وحســاس المزيد في الحاضنة الاجتماعية، لأن المزيد هنا 

يتغذى على الاحتقان والوضع المعيشي المتردي.
 ويتغذى أيضاً ليس فقط على تكرار الأخطاء التي تحصل في قطاع 
الصحــة أو غيره، بل أيضــاً على ترك عبارة »فرصــة لإصلاح الأمور« 
هائمــة في الفضــاء الإعلامي ودون إجــراءات ســريعة تقنع المجتمع 
بأن قواعد اشــتباك مثل التحشد في الشــارع مجدداً وترك الكمامات 
والتباعــد مؤذية للشــعب والمجتمع فــي ظل الفايــروس الخطير، كما 

يؤكد لـ »القدس العربي« القطب البرلماني خليل عطية.
 عطيــة مــع غيره مــن نواب الخبــرة، يســاند تفويــت الفرصة على 
الفوضــى، لكن يؤمن بأن على رئيس الــوزراء اتخاذ إجراءات حقيقية 
وفعالة وســريعة لا تقف عند عبارة التعبير عن الأسف، ولا عند محطة 

الإقرار الشجاع بالمسؤولية.
 ليــس من الحكمــة مطالبــة حكومــة حظيــت بتعديــل وزاري للتو 

بالاستقالة الآن، بتقدير عطية وغيره.
لكــن الحكمــة تتجلــى فــي الصدمة التــي حققهــا للجميــع حادث 
الســلط المؤلــم، والتي مــن الممكــن أن تتحول إلــى فرصــة للمعالجة 
والوقايــة وطنياً، ليــس فقط حتــى لا يتكرر الخطأ ولكــن أيضاً حتى 
تتغير اســتراتيجية الحكومة من الانتظــار والتريث حتى يحصل خطأ 
لمعالجته إلى الحفر في الأعماق لمعرفة تلك الأسباب التي تؤدي أصلًا 
إلــى حصول الأخطــاء في القطــاع العــام، والتي ينتج عنها خســائر 

فادحة في بعض الأحيان، كما حصل في مدينة السلط.
حتى الملك عبد الله الثاني شخصياً أعلنها.. »خلص بيكفي«.

 بذلك فقط يضمــن الخصاونة إلباس حديثه السياســي عن رغبته 
في فرصة لإصلاح الأخطاء إذا تهيأ لحكومته ذلك ثوباً من الإجراءات 

الفعالة المقنعة.
 وعندمــا يتعلــق الأمر بالحفر في مســألة القطــاع الصحي تحديداً 
يعيد مخضرم محنك وسياسي عمل في القطاع الطبي لأكثر من نصف 
قــرن مــن وزن الدكتور ممدوح العبــادي، وبعد جلســة عصف ذهنية 
مع »القــدس العربي«، التذكير بــأن الأخطاء الطبيــة أعراض للمرض 

الأساسي وتختفي عندما تبدأ عملية معالجة المرض.
ما هو المرض الذي يتحدث عنه العبادي هنا بصورة محددة؟ 

 تلك معادلة لإجابة مباشــرة وبســيطة قالها العبــادي في أكثر من 
منبــر خلال ثلاثة أيام، فأصــل المرض هو في ميزانيــة وزارة الصحة 
المالية، والتي لم تشــهد أي زيادة منذ سنوات طويلة، لا بل نقصت في 

العامين الأخيرين مع أنها وزارة ضخمة جداً تتعامل مع تزايد سكاني 
يعرفه الجميع، فيما تواجه اليوم معركة شرســة مع الفايروس العدو 

كورونا الذي يتطلب بحد ذاته مالًا جديداً للإنفاق.
 أمام »القدس العربي« يشرح العبادي قليلًا: إنشاء المباني والمرافق 
ة والغرف مهم وأساسي ولا يمكن  الصحية وتجهيز المعدات والأســرّ
الاســتغناء عنه، لكن الميزانية المالية عليها أن تتجه نحو الأكثر أهمية، 
فتلك المرافق تحتاج إلى كفاءات مهنية وكوادر بشــرية مؤهلة تديرها، 

والنقص حاد جداً بعلم جميع وزراء الصحة المتعاقبين.
باختصــار، كما يقولها، إن أزمــة وزارة الصحة لها علاقة بالميزانية 
المالية فقط، فهي تحتاج إلى مزيد من التوظيف واستقطاب الكفاءات، 
وهــذا يتطلب المال قبــل أي اعتبار آخر، والمعالجة برأيــه تبدأ من هنا. 
والمعنــى هنا أن حكومــة الخصاونة عليها أن تبــدأ بمعالجة الأمراض 
الإداريــة وليس الأعــراض التي تنتج عنها، الأمر الــذي لو حصل على 
يقظة إدارية سياسية وانتباه سيؤدي بالنتيجة إلى الالتزام بمضمون 

عبارة »الفرصة عندما تتهيأ«.
 فــي المقابل، تلــك الفرصة لن تتهيأ سياســياً ولا شــعبوياً إذا كان 
العمل الإداري البيروقراطي السياســي يطبــق مرة تلو الأخرى قواعد 
تركيب قطع الســاح، على حد خبير طبي عســكري قالهــا لـ »القدس 
العربــي« باختصار: »فقط عند تركيب الســاح يتم اتباع القاعدة التي 
تقــول معالجة الخطأ بالخطأ«.. في السياســية الأمــر مختلف، وتلك 

طبعاً قصة أخرى.

»إيكونومست«: فرص التخلص من نتنياهو ضئيلة في الانتخابات الإسرائيلية
نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عــن الانتخابات 
الإسرائيلية توقعت فيه أن تكون نتائجها متقاربة، مشيرة 
إلى أن عدداً من حلفاء بنيامين نتنياهو الســابقين تعهدوا 
بهزيمتــه. وتقــول المجلــة إن نتنياهــو بعد خدمــة خمس 
سنوات كقائد في الجيش الإسرائيلي سافر إلى الولايات 
المتحدة للدراســة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
)أم أي تــي(. فــي محاضــرة تتعلــق بالوباء، يقــول الآن 
لجماهيــر حملتــه الانتخابية: »أتذكر أن الحــالات ارتفعت 
شــيئاً فشــيئاً، ثم ارتفعت مثل الجدار وأعرف أنها عندما 
ترتفــع كل واحد يريد اللقاح«. وبعد ذلك يقول نتنياهو إنه 
تجادل مع المؤسسات البيروقراطية وطلب منها التصرف 
مبكرا وشــراء أي كميــة من اللقاحــات مهمــا كان الثمن. 
وكان لهــذه الإســتراتيجية نتائجهــا، فعمليــات التطعيم 

الإسرائيلية هي الأعلى في العالم.

أعلى عدد من المقاعد 

ويأمــل نتنياهــو أن تمنحه هــذه الإســتراتيجية نتائج 
جيدة فــي انتخابــات 23 آذار/مارس الحالــي، وهي المرة 
الرابعــة التي يذهب فيهــا الناخب الإســرائيلي لصناديق 
الاقتراع خلال عامين، لكن نتنياهو يواجه منافسة شديدة 
من حلفائه الســابقين. وتلقت نســبة 90% من البالغين في 
إســرائيل اللقاح أو تعافــت من كوفيــد- 19، وفي كانون 
الأول/ ديســمبر، أخبر نتنياهو أعضــاء حزبه الليكود أن 
الإســرائيليين »ســيصوتون في النهاية بناء على التحرك 
الــذي اتخــذ والنتيجــة والإنجــاز. وفــي ســاعة الحقيقة 

سيعرفون من جلب اللقاحات وأخرجهم من الأزمة«. 
إلا أن الناخــب الإســرائيلي حتــى هــذا الوقــت لــم يبد 
اهتمامــاً، ذلــك أن الاســتطلاعات تظهر أن حــزب الليكود 
ســيحصل على 29 مقعداً في الكنيست من 120 مقعداً وهو 
عدد المقاعــد الذي حصل عليــه في الانتخابات الســابقة. 
ويريــد الكثيــر من الإســرائيليين رؤية ظهــر نتنياهو الذي 
يحكــم منــذ 2009، وبعض هــذا مرتبط بطريقــة معالجته 
لأزمة كورونا في بدايتهــا، ففي العام الماضي أعلن النصر 
علــى الفيروس لترتفع الحالات من جديد. وهناك أســباب 
أخــرى تدعــو الإســرائيليين لعــدم دعمــه، وهــي صورته 
الانقســامية وغير الصادقة، فقد اتهم بالرشــوة والتزوير 

وخرق الثقة والنابعة من ثلاثة ملفات في المحكمة ضده.
وتقول المجلة إن الليكود ســيحصل علــى أعلى عدد من 
المقاعــد في الكنيســت، لكن تشــكيل الحكومــة في حاجة 
لائتــاف ولم يحدث أن قاد حزب واحد الحكومة. وتقترح 
الاستطلاعات أن حزب الليكود والأحزاب الدينية المتطرفة 
لن تحصل علــى الغالبية. وتجــاوز نتنياهو هذه المشــكلة 
العــام الماضي عبــر صفقة مع زعيم حــزب أزرق - أبيض، 
بيني غانتس الذي وافق على الحكم مع نتنياهو ومواجهة 
فيــروس كورونــا. وكان مــن المفترض أن يتولــى غانتس 
رئاســة الوزراء بالتداول مع نتنياهو في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، لكن الائتلاف البرلماني انهار بعد ستة أشهر فقط.
واليوم تبدو المعارضة مختلفة، وفقد غانتس المصداقية 
مع أنه تعهد بعــدم العمل أبداً من نتنياهــو، وبدلًا من ذلك 
يواجــه الأخير تحدياً من الوســط العلماني وبعض أتباعه 
السابقين في اليمين. فيائير لابيد، من تيار الوسط، ومقدم 
البرامج التلفزيونية الســابق الذي أنشــأ حزب ييش عتيد 
)هنــاك مســتقبل( في عــام 2012، عمل وزيــراً للمالية في 
حكومــة نتنياهــو عــام 2013 و2014 وأثبت أنــه لا يعرف 
كثيــراً عن المالية، لكنــه عزز من موقفه فــي الفترة الماضية 
ليــس على الأقل لتمســكه بمواقفــه والتخلــي عن تحالف 
أزرق - أبيــض وعملــه مــرة ثانية فــي حكومــة نتنياهو، 
وهو يجــذب تلك القطاعــات التي تعتقــد أن نتنياهو يدلل 
الناخبــن المتشــددين. وتظهــر الاســتطلاعات أن حــزب 
)هناك مســتقبل( يأتي في المرتبة الثانية بعد الليكود. لكن 
الســؤال هل يستطيع لابيد إقناع اليمين المتشدد العمل في 

حكومته؟
ومن بين منافســي نتنياهو أيضًا، جدعون ساعر الذي 
كان شــخصية بارزة في الليكود قبل أن ينشــق عنه. وبعد 
ذلــك أنشــأ حزب »الأمــل الجديــد« والــذي لا يختلف عن 
الليكود بخلاف أن نتنياهو ليس عضواً فيه، ذلك أن ساعر 
يتهمه بإدارة البلاد »لمصالحه الشــخصية«  وعمل ســاعر 
المحامي كسكرتير لمكتب نتنياهو ووزير للتعليم والداخلية 
وزادت شــعبيته داخل الليكــود مما أثار شــكوك نتنياهو 
وحرمــه مــن الترفيع. ويــراه البعض ممــلًا، فبعــد ارتفاع 
شــعبية حزبه في الاستطلاعات بدأت تنخفض. وسيكون 
نفتالي بينيــت، مرجحاً لتشــكيل الحكومة، وهــو العامل 
الســابق في البرمجيــات الذي دخل السياســة عام 2006 

وعمــل كمدير لطاقم نتنياهو، واختلــف معه في 2012، ثم 
أنشــأ حزب »البيت اليهودي« وهــو الحزب الذي يعارض 
إقامــة دولــة فلســطينية ويدعــو لضــم الضفــة الغربية. 
لكنــه تولى مناصب وزاريــة في عهد نتنياهــو ويقود الآن 
ائتلافــا من أحزاب اليمــن »يمينا« ويأتــي بالمرتبة الثالثة 
فــي الاســتطلاعات. وتشــمل حملته على وعــود بخفض 
الضرائب وإصلاح التنظيمات لمنح دفعة للاقتصاد، ودعا 
لرحيــل نتنياهو مــع أنه رفض اســتبعاد العمــل معه مرة 

ثانية.

تغيير الموقف

ووعد ســاعر وبينيت بعدم العمل مــع لابيد، وربما غيّرا 
موقفهمــا لو كان هــذا يعني رحيل نتنياهــو. ويعتقد لابيد 
أنــه قــادر على تشــكيل حكومة، لكنهــا ســتكون »ائتلافاً 
من جهنــم«. ويعتقــد البعض أن يقــوم أفيغــدور ليبرمان 
زعيم حــزب »إســرائيل بيتنا« دون الوســيط بــن القوى 
المعاديــة لنتنياهــو. وهو يريد التخلص مــن رئيس الوزراء 
والأحزاب اليمينية المتشــددة. وربمــا أدى الاتفاق لتداول 
في رئاســة الــوزراء بين قــادة الأحــزاب. لكــن الائتلاف 
يعتمــد على حصــول أي من الأحــزاب على النســبة التي 
تدخلها الكنيســت وهــي 3.25%. ولتعزيــز فرصه، حاول 
نتنياهــو توحيــد الأحــزاب المتدينة بــل والعمل مــع دعاة 
التفوق اليهودي. وفي الوقت نفســه تشرذمت المعارضة، 
فالأحــزاب المعادية له والتي دخلــت الانتخابات في العام 
الماضي بناء على أربع قوائم، انقسمت الآن لأكثر من عشر 
قوائــم، بما فيها القائمة العربية المشــتركة والتي لن يعمل 

معها لا بينيت ولا ساعر.
وهنــاك مخاطر من عدم حصول الأحزاب على النســبة 
التي تســمح لها بدخول الكنيســت، مما ســيحرف الميزان 
لصالــح نتنياهــو. وحتى لــو حصلت الأحــزاب المعارضة 
على الأغلبية كما فعلت في الانتخابات الماضية، فربما كان 
لرئيس الوزراء فرصــة البقاء. ويطلق أنصار نتنياهو عليه 
لقب »الســاحر« نظرا لقدراتــه في التغلب علــى الأضداد، 
وربمــا لم يحتج للســحر هذه المــرة، فلو لم يكــن هناك من 
سيشــكل الحكومة، فقد تضطر إســرائيل لعقد انتخابات 

أخرى، وحتى ذلك الحين سيظل نتنياهو رئيساً للوزراء.

»بوليتيكو«: ماري ترامب لا تتوقع 
ترشح عمها للرئاسة ولا إيفانكا أو دونالد وإريك 

فهم بلا مؤهلات
نشــر موقع »بوليتيكو« تقريراً أعدته ميرديــث ماكغرو قالت فيه إن ابنة أخي الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب مــاري ترامب قررت دخــول المعترك السياســي من خلال الانضمــام لمجموعة تدعم 
المرشحات المثليات للكونغرس. وتعتبر ترامب من أشد الناقدين لعمها وانضمت إلى مجلس مؤسسة 
إل بي إي ســي التي تدعم المرشحات المثليات للمشاركة في العمل السياسي. وقالت إن الدافع لدخول 
السياسة هو اعتقادها أن عمها كاد أن يدمر نظام الحكم الديمقراطي في الولايات المتحدة. وأضافت في 

تصريحات للمجلة »اقتربنا من خسارة ديمقراطيتنا وأبدوا ميلودرامية ولكن هذا هو الواقع«. 
وقالت في مقابلة يــوم الخميس »أعتقد أنها بداية معركة لأننا كدنا نفقد كل شــيء وواجهنا أيضاً 
وضعاً والنزاع على إجراء التعطيل في الكونغرس ومن المهم أن هذا هو عن التمثيل في كل الكونغرس«. 
وعملت ماري ترامب مع مؤسسة »إل بي إي سي« قبل الانتخابات وعرض عليها الانضمام إلى مجلس 
إدارتهــا والعمل لتجنيد مرشــحات وجمع التبرعات من أجــل انتخابات الكونغــرس النصفية في 
2022، وقالت إنها تأمل باستخدام اســمها والمنصة »للتحول عن أسوأ إدارة في تاريخ البلد وعلى كل 
المستويات«. وساعدت المؤسسة السناتورة الديمقراطية تامي بالدوين وكريستين سنيما وكذا عمدة 

شيكاغو لوري لايتفوت. وهناك 11 عضواً في الكونغرس من المثليين بمن فيهم بالدوين وسينما. 
وقالت ماري »لو قام الرجال باتخاذ القرارات بشأن الموضوعات النسوية أو قام الرجال العاديون 

باتخاذ قرارات عن المثليين وقضاياهم فعندها سنواجه مشاكل وقد لاحظنا هذا«. 
وتعد ماري ترامب المتخصصة بعلم النفس السريري كتابها الثاني بعنوان »الحساب« وستتناول 
فيها الصدمة الأمريكية »المتجذرة في تاريخنا والتي تفاقمت بالأحداث الأخيرة وإدارة ترامب الفاسدة 

وسياساتها اللاأخلاقية«. 
وكان كتابهــا الأول »أكثر من الــازم وبدون اكتفاء: كيف أخرجت عائلتي أســوأ رجل في العالم« 
مذكرات عن عائلتها وتأملاتها بعمها الشــهير وتصوير حاد لتصرفات العائلة. ولم تتحسن مشاعرها 
تجــاه عائلتها منذ ذلك الوقت. واتهمت عمها بـ »العصيان« و »عمل كل ما بيده لســرقة الانتخابات«. 

وسخرت من أبناء عمها دونالد جونيور وإريك وإيفانكا وفكرة ترشحهم للكونغرس.  
وقالت »علينا جميعا الشــعور بالســخط للحديث عن هذا، ودعني أضعها بهذه الطريقة، فهم بلا 
مؤهلات أو خبرات«. وأضافت »فخلال الســنوات الأربع الماضية اســتخدمت إيفانكا وجاريد اللذان 
زعمــا أنهما موظفان حكوميان منصبيهمــا لعمل الملايين من الدولارات وآمل أن يجلســوا مع والدهم 
في الســنوات المقبلة في قاعات المحكمة«. وفي الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الســابق التعامل مع 
دراما قانونية بعد البيت الأبيض إلا أنه ظل يلوح بفكرة الترشــح مرة ثانية للرئاســة في وقت يلعب 
فيــه صانعاً للزعامات في الحزب الجمهوري ومن مقر إقامته في بالم بيتش، فلوريدا. ولا تتوقع ماري 
ترامب أن يرشــح عمها نفسه للرئاسة مرة ثانية »لن يترشح« و«ســيواصل التظاهر بأنه سيترشح 
والتذمر حتى يتمكن من الأشــخاص الذين ســيدعمونه، لكنني أعتقد أن وظيفته التي ستأخذ وقته 

خلال السنوات المقبلة ستكون كمتهمٍ«. 
ولو تحدى ترامب توقعات ابنة أخيه ورشــح نفســه فإنها ســتكون هناك لمنعه من الفوز. ومع أنها 
التزمت الصمت أثناء حملة 2016 إلا أنها لعبت دوراً في محاولات إســقاطه في عام 2020، ولم يكن الدور 
مقتصراً على الحديث بل تسريب سجلاته المالية لفريق من صحيفة »نيويورك تايمز« الذي كتب 14.000 
كلمة فضحوا فيها تفاصيل تجارة ترامب، وفاز التحقيق لاحقاً بجائزة بوليتز في 2019. وأصبحت هذه 
الوثائق جــزءاً من مكتب مدعي مانهاتن كاي فانس، لكنها تؤكد أنها لم تتصل بالمحامين منذ ذلك الوقت. 
ولم تتصل مع أي من أفراد عائلتها منذ العام الماضي بعدما قرر نشر غسيلهم القذر والحديث عن العائلة 

المختلة. وقالت إن الطرفين على ما يبدو مرتاحان من عدم اتصال طرف بالآخر.

ليبية تطلق النار من بندقية احتفالا بانسحاب قوات القذافي من بنغازي مارس 2011
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

في تحــد جديد لسياســة التوســع الاســتيطاني التي 
تستغلها قوى اليمين الإســرائيلي للفوز بأعلى الأصوات في 
انتخابات »الكنيســت« المقررة بعد أيام، نزل الفلسطينيون 
في مظاهرات شعبية عند مناطق التماس  وخاضوا مواجهات 
حامية أسفرت عن  استشــهاد مواطن شمال الضفة، ووقوع 

العديد من الإصابات. 

شهيد وفعاليات غاضبة
 

وجراء الاعتداء الوحشــي على الفعالية الشــعبية التي 
نظمها أهالي بلدة بيت دجن التابعة لمدينة نابلس شمال ضد 
الاستيطان، استشــهد المواطن عاطف يوسف حنايشة )45 

عاما( جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه. 
وقال مســعفون من طواقــم الهلال الأحمر، إن حنايشــة 
الذي يعمل مؤذنا في أحد مســاجد البلدة، نقل إلى مستشفى 
رفيديــا في مدينــة نابلس، وهــو يعاني من إصابــة بالغة 
الخطورة في الــرأس، وفارق الحياة لاحقــا. ونقلت وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« عن عضو لجنة الدفاع عن 
أراضي القرية، قوله إن جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين 
في المســيرة التي خرجــت عقب صلاة الجمعــة إلى المنطقة 
الشــرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بالرصاص 

الحي، ما أدى لإصابة حنايشة في رأسه. 
وقالت حركة حمــاس معقبة على الحــادث »إن الجرائم 
الصهيونية ســتكون دائما وقودا لثورة شعبنا المقاتل التي 
لــن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلســطينية« 
فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي »إن جريمة الاحتلال بحق 
الشيخ عاطف حنايشة يجب ألا تمر مرور الكرام، وإن دماءه 
التي سالت فوق أرضه يجب أن تكون حافزا لنا لننهض سويا 

ومتحدين في مواجهة العدو«. 
وأصيب عشــرات المواطنــن بالاختناق بالغاز المســيل 

للدمــوع، وآخرون بأعيــرة مطاطية، خــال اعتداء جيش 
الاحتلال على المشاركين في مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان. واحتجب بعض الشبان المشاركين في 
الفعالية وراء ألواح معدنية لحمايتهم من الرصاص المعدني 

الذي تطلقه قوات الاحتلال صوبهم.
لمقدسيين،  ســيارتين  الجمعة  فجر  مســتوطنون  وأحرق 
وخطوا شــعارات عنصرية في قرية بيت إكســا شمال غرب 
المدينة المحتلة، وحسب شــهود عيان فإن مستوطنين أقدموا 
على فعلتهم هذه بعــد أن اقتحموا القرية فجرا، حيث هرعت 
على الفور طواقم الدفاع المدني الفلســطيني للمكان وعملت 
علــى إخماد الحريــق الذي أتــى على الســيارتين بالكامل، 
فيما اقتحمت قــوات الاحتلال القرية عقــب الحادث وقامت 
باســتجواب عدد من المواطنين، ويعد الاقتحام الرابع الذي 

تتعرض له القرية خلال الفترة الماضية. 
وهاجمت قوات الاحتــال الوقفة التضامنيــة مع أهالي 
منطقة عين البيضا المهددة بالاســتيلاء عليها، جنوب شرق 
يطا جنوب الخليل، وذلك بعد أن أدى المشاركون في الفعالية 
صلاة الجمعــة على الأراضي المهددة بالمصــادرة، وانطلقوا 
بمســيرة رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات 
الداعية إلى إنهاء الاحتلال، بمشــاركة عــدد من المتضامنين 
الأجانب ونشــطاء الســام الدوليين، وحســب شهود من 
المنطقة، حيث قام جنود الاحتــال بالاعتداء عليهم بأعقاب 

البنادق، كما تعرضوا لهجوم أخر من المستوطنين. 

تحذير من خطر الاستيطان

وتنديدا بالاســتيطان، أحرق مواطنون من قرية كيسان 
شــرق بيت لحم، خيمة نصبها مســتوطنون فــي أراضيهم 
وأزالوهــا. وقال نائــب رئيس مجلس قروي كيســان أحمد 
غــزال، إن مجموعــة من مواطنــي القرية أحرقــوا وأزالوا 
خيمة نصبها مســتوطنون الخميس علــى أراض في منطقة 
»السدة« جنوب شرق القرية، في محاذاة مستوطنة »معاليه 

عاموس«. 
وعلى غرار الأســابيع الماضية، أقــام مواطنون صلوات 
الجمعة فــي عدة أماكن مهــددة بقرارات الضــم والمصادرة 
لمصلحة توسعة المســتوطنات، حيث أقام أهالي حي الشيخ 
جراح في القدس المحتلة الصلاة فــي أحد أركان الحي المهدد 
بمخطط هدم إسرائيلي خطير لترحيل سكانه، في إطار خطط 
تفريغ المدينة وتهويدها، وشــارك في الصلاة حشد كبير من 
الســكان.  واعتبرت حركة فتح أن ما يجري في الشيخ جراح 
في قلب القدس العاصمة هو »عمليــة تطهير عرقي وجريمة 
بحق الإنسانية جمعاء« لافتة إلى إنه »يمثل »بداية لسلسلة 
إجراءات عدوانية في القدس تهدف الى إفراغ المدينة المقدسة 
من سكانها الأصليين بالقوة العســكرية المغلفة كذبا بقانون 

العنصرية للمحتل«. 
وأكــدت حماس أنها تنظــر بخطورة بالغــة إلى قرارات 
الاحتلال بإخلاء منازل الفلســطينيين فــي الحي كجزء من 
مخطط استيطاني، وحذرت من »المآلات الخطيرة للمخططات 

الصهيونية«. 
ويحرص ســكان الضفة على تنظم العديد من المســيرات 
والتظاهرات الشعبية في مناطق الضفة الغربية، التي تقوم 
قــوات الاحتلال بمصــادرة أراضيها، أو تتعــرض لهجمات 

ينفذها الاحتلال والمستوطنون بهدف توسيع للمستوطنات 
إلى ذلك أقام سكان القدس المحتلة صلاة »الفجر العظيم« 
في رحاب المســجد الأقصــى، حيث أمت حشــود كبيرة من 
المواطنين المســجد، متحدين  إجراءات الاحتلال المشــددة، 
وذلك في إطــار تلبية الدعوات للمشــاركة في هذه الصلاة، 
والهادفة إلى عدم الإقرار بإجراءات الاحتلال، الرامية لتهويد 
المسجد، ورفضا لهدم منازلهم وتوسعة الاستيطان في المدينة 
المحتلة، وردد المشــاركون هتافات للمسجد الأقصى، وأخرى 

ضد الاحتلال. 
وتحديــا لمخططــات الاحتلال ضــد الأقصى الذي شــهد 
حملات اقتحام واسعة للمستوطنين الأسبوع الماضي، واظب 
المقدســيون ومواطنون قدموا من مناطق 48 على أداء صلاة  

الجمعة بأعداد كبيرة في رحاب المسجد الأقصى، حيث قدرت 
أعدادهم بـ 30 ألــف مصل، رغم إقامة الاحتــال العديد من 
الحواجز العســكرية في محيط المسجد، التي تخللها تفتيش 

المصلين وإعاقة حركتهم. 
وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال وفرت الحماية المشددة 
على مدار أيام الأســبوع الماضي للمســتوطنين خلال قيامها 
بتنفيذ اقتحامات مكثفة لباحات المســجد الأقصى، والعديد 
من المناطق التاريخية في الضفة، لإقامة »طقوس تلمودية«. 
وشــهد الأســبوع الماضي قيام جيش الاحتلال بتكثيف 
عمليات الاقتحــام للبلــدات والمدن الفلســطينية، وتنفيذ 
عمليات اعتقال واسعة طالت نساء وأطفالا وأشقاء، وأسرى 
محرريــن، وكان من بــن الهجمات هدم ســلطات الاحتلال 
العديد من المنازل والمنشــآت الزراعية، ومصادرة مساحات 
واسعة من الأراضي القريبة من المســتوطنات، بحجة عدم 
الترخيــص، مقابل الإعــان عن بناء وحدات اســتيطانية 
إلــى قيام المســتوطنين بملاحقة المواطنين  جديدة، إضافة 

خلال الذهاب إلى حقولهم. 

دعوات لتصعيد المقاومة الشعبية
 

ومن أجل قطع الطريق أمام خطط الاحتلال، أكدت القوى 
الوطنية والإســامية على أهمية توســيع رقعة المشــاركة 
الشــعبية الفاعلــة »في مواجهــة الاحتــال وجرائمه في 
كل مناطق التماس والاســتيطان الاســتعماري والجدران 

والحواجز العسكرية والأراضي المهددة بالمصادرة«. 
وأشــارت إلى ان كل هــذه الأفعال تتطلــب »تضافر كل 
الجهــود لحماية المزارعين، وهذا الموســم الــذي يعتمدون 
عليــه« وأكدت كذلــك علــى أن »تصعيد عــدوان وجرائم 
الاحتلال لن يكســر إرادة شــعبنا وعدم قبوله بالمســاس 
بحقوقه وثوابته« وشددت على ضرورة التمسك بالمقاومة 

ضد الاحتلال. 
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين تغــول الاحتلال 

ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية على الشعب الفلسطيني 
الدولي  المجتمع  وحملــت  ومقدســاته،  وممتلكاته  وأرضه 
المسؤولية كاملة عن تقاعسه وتخليه عن تحمل مسؤولياته 
القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومســتوطنيه، 
خاصة ما يتعلق بنتائجها وتداعياتها على حقوق الشــعب 

الفلسطيني، وفرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات. 
وأشــارت إلــى مواصلــة الاحتــال حربــه المفتوحة 
والشــاملة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في 
المناطق المصنفة »ج« مســتهدفا الأرض والإنسان ومقومات 
صموده الحياتية والاقتصادية »في أبشع صورة للاحتلال 
وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني في تلك المناطق« 
لافتة إلى تجديد محاكم الاحتــال أوامر الهدم لما يزيد على 
70 منزلا في حي البســتان داخل سلوان، ومصادقة المحكمة 
الإســرائيلية العليــا على هدم خربــة الميتة فــي الأغوار 

الشمالية. 
وأكدت الخارجية أنها تتابع باهتمام كبير تلك الانتهاكات 
والجرائم مع الدول كافة، وفي الأمم المتحدة ومؤسســاتها 
ومع الجنائية الدولية لحشــد أوســع ضغط دولي لإجبار 
دولــة الاحتلال على وقــف انتهاكاتها الجســيمة للقانون 
الدولــي. إلى ذلك اســتبقت قــوات الاحتــال الفعاليات 
الشعبية المنددة بالاســتيطان، ونفذت حملات دهم لمناطق 
الضفة الغربية، وداهمت عددا من المحال التجارية في مدينة 
الخليل، وفتشت منزلا في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة، 
وذلــك بعد أن اقتحمــت منطقة الجلدة فــي مدينة الخليل، 
وفي الســياق ذاته نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا على 
المدخل الشــمالي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين 

وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم وأعاقت مرورهم. 
كما ســلمت خضر عبد الله العمور، في الأربعينيات من 
عمره، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة »غوش 
عصيون« بعــد دهم منزله وتفتيشــه، والاســتيلاء على 
الهاتف المحمول الخاص بنجله معتز الذي اعتقله الاحتلال 

قبل ثلاثة أيام. 

فتح وحماس تحذران من مخاطر هدم الشيخ جرّاح وتوسعة الاستيطان 

استشهاد مؤذن بلدة بيت دجن برصاصة في الرأس وإصابة العشرات خلال الفعاليات المنددة بالاستيطان

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تعــد هجمات وخطط الاســتيطان التي 
تنهب مزيدا من أراضي الضفة الغربية، تقتصر 
على البناء وشق الطرق، بعد لجوء الاحتلال 
الزراعي  بـــ »الاســتيطان  بــات يعــرف  لما 
والرعوي« للســطو على مساحات واسعة من 

الأراضي الفلسطينية. 
الاســتيطانية  المجموعــات  جانــب  وإلى 
المتطرفة المتمثلة في »تدفيع الثمن« و»الحراس 
الجدد« و»شــبيبة التلال« بدأت تبرز بشــكل 
خطيــر مجموعــات »الاســتيطان الزراعــي 

والرعوي«.
 وفي ســياق تزايد أعداد المســتوطنين في 
الضفة، بما فيها القدس الشــرقية ومحيطها، 
الذي يعــود إلى عوامــل متعــددة، تقف في 
مقدمتها المســاعدات والتسهيلات التي تقدمها 
دولة الاحتلال للمســتوطنين، مثل الامتيازات 
والإعفاءات الضريبية والمحفّزات لبناء المناطق 
أسعار  تخفيض  عبر  الإســرائيليّة  الصناعيّة 
الأراضي، ودعم تشــغيل القــوى العاملة في 
المصانع، التي تلعب دوراً حاســماً في الزيادة 
بحماية  مرورا  المســتوطنين،  لعدد  المتواصلة 
ســطوهم على أملاك وأراضي الفلســطينيين 
ســواء من منظمات »الإرهــاب اليهودي« في 
بدأت  حيث  الاستيطانية  والبؤر  المستوطنات 
تظهر بشــكل خطير مجموعات »الاســتيطان 
الزراعــي والرعوي »، التي بدأت تنتشــر في 
السنوات الأخيرة على نطاق واسع في أرجاء 

الضفة الغربية. 

ظاهرة المزارع الرعوية

تقــدم  الاحتــال  دولــة  أن  والمعــروف 
للمســتوطنين امتيازات واسعة، تتيح للأسر 
التي تفتقر إلــى الإمكانيّــات أن تقتني منزلًا 
فــي المســتوطنات وخاصة من المســتوطنين 
مســتوطنتي  فــي  وتحديــدا  »الحريــديم« 
»موديعــن عيليت« و »بيتــار عيليت« اللتين 
قفز عدد الســكان فيهما مــن 32 ألفا عام 2000 
ليصل مع نهاية عــام 2020 لنحو 140 ألفا، أي 
مــا يُقارب ثُلــث عدد المســتوطنين في الضفة 

الغربية باستثناء القدس الشرقية ومحيطها.
وكما كان الحال مع شــبيبة التــال، التي 
الإســرائيلي  الوزراء  رئيــس  موجتها  أطلق 
الأســبق اريئيل شارون، فقد شــجعت دولة 
الاحتلال فــي عهد حكــم بنيامــن نتنياهو، 
السطو  على  متعددة  بوســائل  المســتوطنين 
على مســاحات واســعة من أراضي المواطنين 
والرعوية،  الزراعيّة  الفلســطينيّة  والأراضي 
من خلال قيامها خلال العقــد الماضي بتطوير 
التــي باتــت  ظاهــرة »المــزارع الرعويــة« 
تســيطر على مساحات واســعة من الأراضي 

الفلسطينية. 
ويقــول التقرير الصادر عن المكتب الوطني 
للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان 
التابع لمنظمة التحرير، إنه بعد أن اســتولت 
»شبيبة التلال« على قمم الجبال وبنت بؤرها 
الاســتيطانية، التي تحولت الــى حواضن لـ 
»منظمات الإرهــاب اليهودي« انتشــر خلال 
العقد الماضي »الاستيطان الزراعي« الذي ظهر 
الى حيز الوجود من خلال أربعين مزرعة أغنام 
وأبقار استولى المستوطنون فيها على عشرات 
الفلسطينيّين  آلاف الدونمات، ومنعوا وصول 

إلى أراضيهم ومراعيهم. 
ويوضح أن هذه المزارع أقيمت على أراضي 
المواطنــن، وما تســميها ســلطات الاحتلال 
أراضي دولة، على مساحات  تتراوح بين مئات 
وآلاف الدونمات، حيث يســتخدم مستوطنو 
المزارع العنف الوحشــيّ ضدّ هؤلاء المزارعين 
الفلســطينيين ويمنعونهم مــن الوصول إلى 
أراضيهم في مناطق أعلنتها سلطات الاحتلال  

مناطق إطلاق نار. 
ووفقــا لتقريــر حديــث مشــترك يعالج 
تحفيز دولة الاحتلال للاســتيطان في الضفة 
لحقوق  الإسرائيلي  المركز  عن  صادر  الغربية، 
الإنســان »بتســيلم« ومنظمة »كيرم نافوت« 
التي تركــز عملها على مراقبة وبحث ونشــر 
حقائق وتقارير تتعلق بسياســة الاستيطان، 
فقــد ذكــر التقرير أن سياســة الاســتيطان 
الإســرائيليّ في الضفة تجسّد بوضوح نظام 
)الأبرتهايد( الإســرائيلي الذي يسعى بشتّى 
الطرق إلى تحقيــق وإدامة تفوّق مجموعة من 
البشــر )اليهود( على مجموعــة أخرى وهي 

)الفلسطينيّون( في كافّة الأراضي الممتدّة بين 
النهر والبحر.

تغول  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وأدانت 
الاحتلال ومســتوطنيه ومنظماتهم الإرهابية 
الفلســطيني وأرضه وممتلكاته  على الشعب 
ومقدساته، وحملت المجتمع الدولي المسؤولية 
كاملــة عــن تقاعســه وتخليــه عــن تحمل 
مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم 
الاحتــال ومســتوطنيه، خاصة مــا يتعلق 
بنتائجهــا وتداعياتهــا على حقوق الشــعب 
الفلسطيني، وفرص تحقيق السلام من خلال 

المفاوضات. 
وأشــارت إلــى مواصلة الاحتــال حربه 
المفتوحة والشــاملة ضد الوجود الفلسطيني 
الوطني والإنســاني في المناطق المصنفة »ج« 
مستهدفا الأرض والإنسان ومقومات صموده 
الحياتيــة والاقتصاديــة »في أبشــع صورة 
للاحتــال وعنصريته ومطاردتــه لكل ما هو 
فلســطيني في تلك المناطق« لافتة إلى تجديد 
محاكم الاحتلال أوامر الهــدم لما يزيد على 70 
منزلا في حي البستان داخل سلوان، مصادقة 
المحكمة الإســرائيلية العليا علــى هدم خربة 

الميتة في الأغوار الشمالية. 

الخارجية تدين

وأكدت الــوزارة أنها تتابــع باهتمام كبير 
تلــك الانتهــاكات والجرائم مع الــدول كافة، 
وفي الأمم المتحدة ومؤسساتها ومع الجنائية 
الدولية لحشــد أوســع ضغط دولــي لإجبار 
دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة 

للقانون الدولي. 
يذكر أن التقرير الفلســطيني الجديد الذي 
يرصد حركة الاســتيطان، تطــرق إلى جرائم 
تنوي  التــي  الجديدة،  العرقــي«  »التطهيــر 
ســلطات الاحتــال تنفيذها بعــد أن أعلنت 
بلدية القدس المحتلة نيتها بهدم حي البستان 
بأكمله مجددا، بعدما ألغت كل الاتفاقيات التي 
تم التوصــل إليها مع ســكان الحي، ورفضت 
المخططــات الهندســية التــي طلبتهــا منهم 
كمخطــط بديل من الهدم، كمــا رفضت إعطاء 
تمديد بتجميــد أوامر الهدم، التي وزعتها على 

سكان الحي مؤخرا، وبالتالي ستقوم البلدية 
بعمليــة هــدم لكافة المنــازل، تمهيــدًا لإقامة 

»حديقة وطنية توراتية«. 
ونتيجة لهذا القرار وفي ضوء إصرار بلدية 
الاحتلال على تنفيذ مخططها، فإن منازل الحي 
أصبحت في دائرة الخطر، وقد تطرق التقرير 
الفلسطيني إلى قصة الحي التي تعود إلى عام 
2005، حينمــا أصدرت بلديــة الاحتلال قرارا 
بهدمه، وبدأت بتوزيع أوامر الهدم على سكانه 
البالغ عددهم 1550 نسمة في حوالى 100 شقة 
ســكنية، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن 
أراضيه ذات ملكية خاصة، ووقف إســامي، 
حيث يقع حي البســتان على بعد 300 متر من 
الســور الجنوبي للمســجد الأقصى المبارك، 
ويمتد على مساحة 70 دونًما، يدعي الاحتلال 
استنادا الى الأساطير المعروفة أنه يمثل »إرثًا 
حضاريا تاريخيا للشعب اليهودي« لذلك عمل 
على تهويد اســمه وتحويله إلى »حديقة الملك 

داوود«. 
وهنا تجدر الإشارة الى أن ثلاثة أحياء في 
بلدة ســلوان مهددة بالإزالــة لصالح حدائق 
وطنيــة تهويدية، وهي حي البســتان، وحي 
وادي الربابة الذي يقطنه حوالى 1000 نسمة، 
وحــي وادي ياصول الذي يقطنــه نحو 300 
نســمة، فيما هناك أراضي أحيــاء أخرى في 
سلوان مهددة بالاستيطان، كحي بطن الهوى 
الذي يحيط بحي البستان، ويتهدد أكثر من 5 
دونمات خطر المصــادرة بحجة ملكية الأرض 
لمصلحة المســتوطنين، حيث يخوض الأهالي 
صراعاً في المحاكم الإســرائيلية للحفاظ على 
ممتلكاتهــم، أما حــي وادي حلــوة فتتهدده 

الحفريات والأنفاق والبؤر الاستيطانية. 
المتواصلة،  الاســتيطان  مخططات  وضمن 
أصــدرت ســلطات الاحتلال أوامر عســكرية 
فلســطينية  أراض  علــى  للاســتيلاء  أخيرا 
جديدة في بيت لحم، لاســتغلالها في مشاريع 
زراعية، فيمــا يمنع الفلســطينيون من إقامة 
المشــاريع التطويرية، كما نفــذت العديد من 
أعمــال هدم منــازل الفلســطينيين، وخربت 
بعنف  الاحتلال  قــوات  هاجمت  كما  حقولهم، 
كل الفعاليات الشعبية المنددة بالاستيطان في 

مناطق التماس في الضفة. 

على وقع جرائم »التطهير العرقي« التي ينوي الاحتلال تنفيذها في القدس

»الاستيطان الزراعي والرعوي« لنهب مزيد من أراضي الضفة... 
والخارجية تتهم إسرائيل بشن حرب مفتوحة ضد المناطق »ج« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قالت لجنة مهتمة بتوثيــق الاعتداءات التي 
تمارس ضد الصحافيين، إن ســلطات الاحتلال 
لا تــزال تعتقل أكثر مــن 25 صحافيــا لقيامهم 
جرائم  وتوثيق  والصحافــي  المهنــي  بواجبهم 

الاحتلال. 
وطالبــت لجنــة دعــم الصحافيــن كافــة 
وفي  والإنسانية،  الحقوقية  الدولية  المؤسسات 
مقدمتها الاتحاد الدولــي للصحافيين، بالضغط 
على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف 
الصحافيين،  بحــق  الجائرة  الفعليــة  الاحكام 

وتمديد اعتقالهم عدة مرات. 
ودعــت أيضــا للإفــراج الفوري عــن كافة 
الصحافيــن المعتقلــن، بمن فيهــم الصحافية 
بشــرى الطويل التي هددت في رســالة لها من 
ســجنها، بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام 
المقبلــة رفضاً لاعتقالهــا الإداري،  الأيام  خلال 
إذا لم يصدر مــن قبل الاحتلال أي قرار جوهري 

بخفض مدة الأربعة شهور. 
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قبل أيام 
حكما بحق الصحافي تامــر البرغوثي من بلدة 
كوبر برام الله بالســجن الفعلي لمدة 10 أشهر، 
بالإضافــة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شــيكل 

»الدولار الأمريكي يساوي 3.3 شيكل«. 
وقالت لجنة دعــم الصحافيــن التي نددت 
بالقرار، إن قوات الاحتــال اعتقلت الصحافي 
البرغوثي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
أثنــاء تغطية فعالية أمام بوابة ســجن »عوفر« 
وتم تأجيل محاكمته ســت مــرات، حتى صدر 

بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر. 
وبينت اللجنة أنــه وبعد إصدار الحكم بحق 
البرغوثــي يرتفع عــدد الصحافيــن المعتقلين 
بأحــكام فعلية إلــى 9 صحافيين وهــم الكاتب 
وليد دقة، ومحمود عيســى، وأحمــد الصيفي، 
ومنذر خلف، ومفلح باســم الخندقجي، وأحمد 
العرابيد، وياسر مناع، ومجاهد مرداوي، وتامر 

البرغوثي. 
وأوضحــت أن الاحتــال يعتقــل أيضــاً 5 
صحافيين إدارياً، و11 صحافياً آخرين موقوفين 

في مراكز التحقيق دون تهمة أو محاكمة تذكر. 
وكانت الأســيرة الإعلامية بشــرى الطويل، 
قد هددت بخــوض إضراب عــن الطعام رفضا 
لاســتمرار اعتقالها الإداري، وعدم تحديد موعد 
للإفراج عنها، وقالت في رســالة لها من سجنها 
»أنــا الأســيرة الإعلامية بشــرى الطويل أهدد 
بخوض الإضــراب المفتوح عــن الطعام رفضا 
لاعتقالي الإداري، إذا لم يكن هناك قرار جوهري 
بخفض مدة الأربعة شــهور سأخوض الإضراب 

عن الطعام في الأيام القريبة القادمة«. 
وكانت مخابرات الاحتلال قد جددت بتاريخ 
الســابع من الشــهر الحالي الاعتقــال الإداري 
بحق الأســيرة الطويل لـ 4 أشهر، وجاء القرار 
بعد ســاعات من الإفراج عن والدها القيادي في 
حركة حماس جمــال الطويل بعد اعتقال إداري 

لعدة أشهر. 
واعتقلــت الصحافيــة الطويل في التاســع 
من شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي على 
حاجــز طيــار على طريــق »يتســهار« جنوب 
مدينــة نابلس، وجاء اعتقالهــا بعد أن أفرجت 
عنهــا قوات الاحتــال نهاية يوليــو/ تموز من 
العام الماضي، بعد قضائها 8 أشــهر في سجون 

الاحتلال. 
وكانت هذه الإعلامية قد اعتقلت أول مرة عام 
2011 وحُكمت 16 شــهرا قضت منها ستة أشهر، 
وخرجت ضمن صفقــة تبادل الأســرى، ليعاد 
اعتقالها مــرة أُخرى في يوليو/ تمــوز من عام 
2014 وحكمت بالســجن عشرة أشهر هي تكملة 
لحكمها الســابق قبل الإفراج عنها في الصفقة، 
فيمــا كان الاعتقال الثالث في أكتوبر/ تشــرين 
الأول2017 لثمانية أشهر إداريا، كما اعتقلت في 

العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2019. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير 
فلســطيني، منهــم 700 مريض، 40 مــن بينهم 
يعانــون أمراضا مســتعصية. ومــن بين العدد 
الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في السن، 
ومن  المعاملــة،  ســوء  مــن  جميعهم  ويشــكو 
تعرضهم للإهانــة والتعذيب، فيما هناك العديد 
منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون 

في زنازين عزل انفرادي. 

منهم الأسيرة بشرى التي هددت بخوض إضراب عن الطعام 

إسرائيل تواصل اعتقال25 صحافيا فلسطينيا 
محكومين بأحكام عسكرية وإدارية

 بتهم توثيق جرائم الاحتلال 

... ومتظاهرون يحملون أحد الضحايا خلال المواجهات المنددة بالاستيطان Wمحتجون فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في بلدة يطا جنوب الضفة الغربية تضامنا مع أهالي البلدة ضد مصادرة الأراضي
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شؤون عربية وعالمية

مركز »مدار«: الأحزاب الصهيونية تحاول عبر الانتخابات 
التطبيع مع فلسطينيي الداخل وترويضهم سياسيا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يقول مركز دراســات للشؤون الإســرائيلية إن حكومة 
بنيامين نتنياهو تســتغل الانتخابات ليــس فقط لتحقيق 
غايــات انتخابية، إنمــا تعمل على التطبيع مــع المواطنين 
العــرب الفلســطينيين )18٪( وعلى محاولــة ترويضهم 

سياسيا.
ويوضح تقرير صادر عن المركز الفلســطيني للشــؤون 
الإســرائيلية »مدار« أنــه للوهلة الأولى، قــد تبدو الحملة 
الانتخابيــة المركزة التــي يوجهها بنيامــن نتنياهو ومن 
بعده بقية أحزاب اليمين واليســار الإســرائيلية على حد 
سواء، للمجتمع العربي الفلســطيني في الداخل، ساذجة 
وعديمــة الجدوى من حيــث مردودهــا الانتخابي وحجم 
الأصــوات الذي يمكــن أن تعود بــه على هــذه الأحزاب، 
إلا أنهــا فــي جوهرها، وإلــى جانب المكاســب الانتخابية 
الحســابية والآنية، تعكس توجها مختلفا، ووعيا متزايدا 
بالــدور والمنحى الآخذ في الاســتقلال والندية الذي ينحو 
إليه المجتمع العربــي، والبالغ ذروته في الحملة الانتخابية 
الســابقة وقدرة القائمة المشــتركة علــى »كنس« الأحزاب 
الصهيونية من جهة، ورفع نســبة التصويت لصالحها من 

جهة أخرى.
ويستذكر امتلاك »المشتركة » قوة سياسية غير مسبوقة 
داخل الكنيســت جعلتها القوة الثالثة مــن حيث الحجم، 
وهو ما جعلها تشــكل حجر عثرة أساســيا، ورقما صعبا، 
أمام مســاعي نتنياهو للعودة إلى الحكم، وتشكيل حكومة 
تنقذ حكم اليمين وتبعد عنه شبح السجن. واليوم يبدو أن 
بمقدور الناخبين العرب تكرار التجربة وحرمان نتنياهو من 
تشكيل حكومة مستقرة من خلال مشاركتهم الواسعة على 
البرلمان الإسرائيلي.  صناديق الاقتراع وزيادة تمثيلهم في 
ويقــول »مدار« إن الاحتضــان« اللافــت للمجتمع العربي 
الفلسطيني في الداخل والســعي المحموم من قبل الأحزاب 
الصهيونية للتسابق على أصواته، لم يكن وليد اللحظة ولم 
ينشأ في الفراغ، بل تضافرت عوامل عدة داخلية وخارجية 
هيــأت له وجعلته ممكنــا، أو على الأقل مهمــة جديرة بأن 

تنجز من قبل نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلية.

»العربي الجيد«

وتســاءل نتنياهو بدهاء أثناء زيارتــه لمدينة أم الفحم 
قبل نحو شــهرين التي أشــرف فيها على حملــة التطعيم 
ضــد كورونا للمواطن رقــم مليون، الــذي كان )بالصدفة 
البحتة( عربيا، وبالصدفة أيضا كان ذا ماض جنائي، وممن 
أمضوا فترة طويلة في الســجن  »لمــاذا لا يحتضن العربي 

)الفلسطيني( في الداخل المواطن الإسرائيلي كما يفعل ذلك 
العربي في دبي؟« وبرأي« مدار« ينطوي تســاؤل نتنياهو 
على الإجابة والمغزى في الوقت ذاته، حيث أن توقيع اتفاق 
التطبيع الذي قاده شخصيا مع الإمارات، وثلاث دول عربية 
أخرى، فتح شهيته على إعادة إحياء مفهوم »العربي الجيد« 
الذي يقبل بإســرائيل كما هي، بل وينبهر بها، ويتخلى عن 
تحفظاته تجاه سياســاتها العنصرية وطبيعتها اليهودية 
التفضيلية  وقوانينهــا  الفلســطينية  للأراضي  واحتلالها 
لليهود، مقابل مكاســب ومنافع فردية. ويتابع »لا يستوعب 
عقل نتنياهــو اللاهث خلف الســلطة، والمشــبع بالنظرة 
الاســتعلائية لعربــي، أن العــرب يمكن أن يســتمروا في 
شق طريق مســتقل وندّي أمام الإغراءات التي يقدمها لهم 
وتقدمها لهم دولته، وأنه يمكنــه من خلال دعاية انتخابية 
مركزة ومكثفــة، ووعود مكررة لا ينــوي للحظة تنفيذها، 
أو من خلال بث صوره الكاريكاتورية وهو يشــرب القهوة 
في بيت شــعر بدوي قرب مدينة رهط، في صحراء النقب، 
والتقاط بعض صور )الســلفي( مع المواطنات والمواطنين 
العــرب، أو عبر اجتماعات )زووم( مع رؤســاء ســلطات 
محلية عرب ممن يحسبون أنفسهم على الليكود، أن يخرج 
من تحت كم قميصه السحري العربي »الجيد« الذي يبحث 
عن المتعة، وأقصى طموح لديه أن يســتثمر، أو أن يســافر 
للسياحة في البلدان العربية التي »فتحها« نتنياهو أمامه، 
عربي يقبــل بالمرتبة الثانيــة أو الثالثة فــي دولة اليهود 
صاحبة قانون القومية، ولا يجد أي رابط يربطه بما يحدث 

مع أشقائه خلف الخط الأخضر«.

اكتشاف الصوت العربي

عندمــا وصــف نتنياهو العــرب بأنهم »يهرعــون« إلى 
صناديق الاقتــراع في انتخابــات 2015  كمحاولة لتهويش  
اليهــود على العــرب وحاول نزع الشــرعية عــن صوتهم 
الانتخابي، اكتشــف أن تكتيكه قاد إلى نتائج عكســية وأن 
دعوته تلك وحالة العداء والتشــكيك بشــرعيتهم أدت إلى 
مضاعفة قوتهم وتوحيدهم، وشــكلت مادة جيدة لدى قادة 
الجمهــور العربي من أجل تحشــيد الناخبــن وجذبهم إلى 
التصويت لهم بكثافة، واســتثارة مشــاعرهم نحو الوحدة 
وتحــدي محاولات تهميشــهم وإلقــاء أصواتهم في ســلة 
المهملات. وينبه »مدار« الى أن مشــاعر »الحب« التي يتظاهر 
بها نتنياهو تجاه العــرب وصفتها صحيفة »معاريف« بأنها 
الســبب وراء إطلاق الليكود »لأكبر حملــة غزل في المجتمع 
العربي« والرامية إلى حصد مقعدين على الأقل على حســاب 
أحزاب اليسار«التي تتقن الشعارات« لصالح نتنياهو الذي 
»يأتي وبيده حقائق مثبتة في اللقاحات واتفاقيات الســام 

وخطط مواجهة الجريمة المنظمة وهو بذلك يســعى لاختراق 
حالة التعادل بين معسكره ومعسكر مناهضيه.

ويضيــف »مــدار«: »لا يريد نتنياهو أن يشــكل حكومة 
تستند إلى الصوت العربي، بل الوصول إلى القوة الكامنة 
لدى الناخب العربي، والذي تشــير الاســتطلاعات الذي 
نشرته القناة 13  العبرية إلى أن هناك ما بين 1.6 إلى 2.1 ٪  
من الجمهور العربي يمكن أن يصوت لليكود. وقالت القناة 
إن النائب منصور عباس رئيــس القائمة العربية الموحدة 
فتح الباب أمام الليكود ونتنياهو في الشارع العربي، سواء 
في خطابه الذي يتناغم مع طــرح الأحزاب الصهيونية في 
كون الصوت العربي لا يســاوي أي وزن سياسي من موقع 
المعارضــة والمتفرج لعدم انخراطه في اللعبة السياســية، 
أو بشقه للقائمة المشــتركة ودخوله للانتخابات في قائمة 
مستقلة. لكن مراقبين آخرين يرون بتحميل عباس فقط وزر 
محاولات غزو وتسلل الأحزاب الصهيونية للشارع العربي 
تنطوي على تســطيح للواقع السياســي، منوهين لوجود 
عوامل عميقة منها ما يرتبط بتراجع قوة ونشــاط الأحزاب 
العربية ووضع بيضاتها في ســلة البرلمان بالأســاس على 

حساب الميدان والعمل الجماهيري والتعبئة والتثقيف«.

قوة انتخابية

ويــرى »مــدار« أن هــذه القــوة الانتخابيــة الكامنة 
في المجتمــع العربــي، التي اســتطاع نتنياهــو بغريزته 
السياســية تمييزها، وخلق الأرضية الصالحة لاستثمارها 
والانقضاض عليها، أعطت ما يشــبه الضوء الأخضر لبقية 
الأحزاب الصهيونية لتجريب حظهــا وأخذ فرصتها، فبعد 
نتنياهو جاء جدعون ساعر، منافســه من اليمين والمنشق 
عن حزبه، الذي وضع نصب عينيه التكفل بمهمة إســقاطه، 
وأجرى جولة في المجتمع العربي واجتمع برؤساء سلطات 
محليــة، ليتبعه حزب »يمينا« الذي يرأســه نفتالي بينيت 
الذي ذهب الى أبعد من ذلك، واقام مركزا انتخابيا خاصا به 
في البلدات العربية، وبذلك التم شمل الأحزاب الصهيونية 

كافة في المجتمع العربي الذي يعاد اكتشافه من جديد.

نجاح أم فشل؟

ويقــول إنه بغــض النظر عــن حجم الأصــوات التي 
ســيجنيها نتنياهو وبقية الأحزاب الصهيونية من المجتمع 
العربي، وإن كان سيســتطيع تحقيق الهــدف الذي حدده 
بالحصول علــى مقعدين لليكــود يضمنان لــه الحكم من 
أصوات العرب، فإن ما حدث حتى الآن هو إضعاف القائمة 
المشتركة من خلال شــقها، ما ســينعكس حتما على نسبة 

التصويت والإقبال على صناديق الاقتراع.
في المقابل هناك من يتحفظ من رؤية »مدار« هذه ويرجح 
ارتفاع نسبة التصويت في الشارع العربي نتيجة المنافسة 

الشديدة بين المشتركة والموحدة.
وفي رأي »مدار« فإن »المشتركة« التي فشلت في الحفاظ 
على قوتها وتماسكها، وصون القيمة الأساسية التي جعلت 
الجمهور العربي ستضطر إلى اســتنزاف جهدها ودعايتها 
من أجل رفع نســبة التصويت، وأن يكــون هذا التصويت 
لها هــي وليس للأحزاب الصهيونية، وهذه قفزة كبيرة إلى 
الخلف مقارنة بالجولة الســابقة من الانتخابات، وبمثابة 

نجاح أولي لنتنياهو.
كما يرى أن نجاح المشــتركة في المهمة الأولى برفع نسبة 
التصويت لن يضمن لها أن تعود إلى قوتها الســابقة، وفي 
حال فوز القائمتين )في أحســن الأحــوال( لن يعطيها ذات 
القوة في التأثير على تشــكيلة الحكومــة، أو أن تكون قوة 
ثالثة مانعة على ضوء خطــاب منصور عباس وتوجهاته، 
وحالة الغــزل بينه وبــن نتنياهــو، وهو أمر تــروج له 
أحزاب اليمين، وتترجمه على شــكل خطاب يبث شعور اللا 
جدوى مــن التصويت لقائمة )تجلس على مقعد الاحتياط( 
وضرورة الاستثمار انتخابيا في أحزاب منخرطة في اللعبة 

وقادرة على تقديم »إنجازات«أكبر على المستوى الحياتي. 
ويتابع »مدار« : »لا أحد يضمن أن لا يكون لهذه الأجواء 
والاحتضان تأثير على مزاج الناخب العربي، والحافز لديه 
للتصويت لقائمة عربية فقــط، أو أن يخرج إلى التصويت، 
أو أن لا يصــوت لأحــزاب صهيونية، وهذا هــو جوهر ما 
أراده نتنياهــو من خلال حملته المتواصلة التي ســتتكثف 
حتى يوم الانتخابات، خاصة وأن الســباق على الأصوات 
في الوسط اليهودي شــبه محسوم، ولا يشكل حلا لمعضلة 
حالة التســاوي بين المعســكرين«. ويرى أيضا إن النجاح 
أعلاه قــد يترجم انتخابيا بفوز نتنياهو، أو قدرة معســكر 
»لا نتنياهو« على تشــكيل حكومة، إلا أنــه لا يضمن إعادة 
خلق عربــي »جيد« مع أنه أحدث تصدعــا في قوة ووحدة 
خطاب الحقــوق الجماعية غير المشــروطة وحالة الندية، 
التي تتنامــى في المجتمع العربي لــدى الأقلية الأصلية من 
الفلســطينيين، سواء من يشــاركون أو لا يشــاركون في 

الانتخابات للكنيست.

فنجان القهوة العربية

كمــا أنه حــرف النقاش مــن كونه موجها تجــاه جهة 
معادية واحدة هي المؤسســة الحاكمة بكافة تلاوينها، إلى 
كونه جدلا داخليا منقســما على ذاته بين نهجين وتيارين، 
وهو ما جرى التعبير عنه مثلا علــى خلفية زيارة نتنياهو 

لتجمــع بدوي في النقــب والتقاط صور له وهو يحتســي 
فناجين قهوة الهيــف والضيف والكيــف العربية ويصبها 
لمضيفيه، التي اعتبرها أنصار تيار القائمة العربية الموحدة 
إنجازا صافيا لهذا النهج تحقق خلال سبعين يوما بـ»إجبار 
نتنياهــو على صب القهوة للعرب، بينمــا طرح الغير أجبر 
العرب على صب القهوة لنتنياهــو« وتحول هذه الصفحة 
إلى واحدة من حلبات الســجال بين التيارين وانتقال هذا 
الجدل إلى الشــارع وقيام البعض بطرد النائب عباس من 
مظاهرة أم الفحم، وهــذه المظاهرة وما تبعها من مظاهرات 
أخرى يمكن اعتبارها واحدة من مؤشــرات الوعي العميق 
والفطري بخطــورة التوجه اليميني وعــدم المراهنة على 

الوعود الانتخابية وإحدى علامات فشل نتنياهو.

مصير نتنياهو بيد منصور عباس؟

ورغم كل ذلك شــككت صحيفة »هآرتس« مبكرا في قدرة 
نتنياهو على كســب الصوت العربي، أو أن ينجح في إزالة 
الشــكوك العميقة تجاهــه وتجاه المؤسســة حتى في ظل 

الحالة الداخلية التي تعيشها والتطبيع مع دول عربية. 
وخلاصة القول بالنسبة لـ »مدار« فإن »متابعة الحملات 
الانتخابيــة للأحزاب الصهيونية وتســابقها على الصوت 
العربي، وإن كانت تظهر على أنها تسابق انتخابي، إلا أنها 
في جوهرها عبارة عن محاولة لإعادة ترويض الفلسطيني 
العربي، ولجم حالة الندية التي يبديها والقوة السياســية 
التي يراكمها والشــعارات الوطنيــة ومركبات الهوية التي 
يعبر عنها، من خلال إضعاف القائمة المشــتركة، واختراق 
صندوق الانتخاب العربي ودعــم خطاب مطلبي قادر على 
تحقيق مكسب آني انتخابي. ويضيف »وهو ما يعني أن هذه 
المعركة الانتخابية يوم الثلاثاء القريب قد تكون واحدة من 
علامات الطريق والمؤشــرات على شــكل وطبيعة العلاقة 
الحاكمة  والمؤسسة  الداخل،  فلســطينيي  بين  المســتقبلية 
المتجهة أكثــر وأكثر نحــو اليمين ونحو حصــر وجودهم 
وحقوقهم وســقف خطابهم في الشــأن اليومي والمعيشي 
الفــردي«. ويرجح مراقبــون أن الخياريــن الأكثر واقعية 
هذه المرة هما تشــكيل نتنياهو حكومــة يمينية أو الذهاب 
لانتخابات خامسة نتيجة تكرار حالة التعادل، أما خصومه 
فتبدو مهمتهم في اســتبداله غير كبيرة بســبب خلافاتهم 
وطغيان صراع الأنا ورفــض بعضهم أي تعاون مع النواب 
العرب. وهناك من لا يســتبعد أن يكون مصير نتنياهو بيد 
النائب منصور عبــاس الذي تتوقع الاســتطلاعات أربعة 
مقاعد لقائمتــه، خاصة إذا بلــغ معســكر نتنياهو حاجز 
الســتين مقعدا فقط أو دونه من دون أغلبيــة الـ 61 مقعدا 

المطلوبة لتشكيل حكومة ضيقة.

غزة ـ »القدس العربي«

 من اشرف الهور:

أعلنــت حركة حماس مــن جديد أنها تدعــم »قائمة 
مشتركة« تخوض من خلالها غمار الانتخابات البرلمانية 
المقبلــة، فيما لم تعلن حتى اللحظة فصائل اليســار عن 
خوضها للانتخابات بقائمة موحدة، كما أعلنت ســابقا، 
وذلك بالرغم من ضيق الوقت لتشكيل القوائم المشتركة، 

بسبب فتح باب الترشح صباح اليوم السبت. 
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة في 
تصريح صحافي »إن القائمة التي تدعو لها حركة حماس 
هي قائمة وطنيــة عريضة تضم طيفا واســعا من أبناء 
شــعبنا وفصائله، وبما يخدم مصلحة شــعبنا وإعادة 
لحمته، وإعادة الاعتبار للمشــروع الوطني بمشــاركة 
الكل الفلسطيني«. وأشار إلى أن أبواب حركته وقلوبها 
»مفتوحــة لــكل صاحــب رأي فيما يخــص التحالفات 

الوطنية للانتخابات«. 
وأكــد أن نجاح القائمــة الوطنية »لا يعنــي حرمانا 
لأي طرف فلســطيني مــن حقه في الترشــح وخوض 
الانتخابات، وأن ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة 
أكد مرة أخــرى أن الانتخابات ستســير بصورة نزيهة 

وشفافة«.  

استعادة الحياة السياسية 

وأعلن أن حركة حمــاس تواصل الجهود لكي تعكس 
الانتخابات صورة مشــرقة عن الشــعب الفلســطيني 
السياســية  الحياة  واســتعادة  الحضارية،  وهويتــه 
الفلســطينية تحت قبة المجلس التشريعي، لافتا إلى أنه 
»يعزز قوة المؤسسات الفلســطينية، ويفتح المجال أمام 
نقاش عملي وجدي لمرحلة من العمل الوطني المشــترك 
عنوانها التحرير وإقامة الدولة وإنجاز  حقوق شعبنا«. 
وجدير بالذكر أن باب الترشح للانتخابات البرلمانية 
يفتتح صباح اليوم، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي، 
غير أن المــدة المتبقية تشــير إلى صعوبــة الدخول في 
تحالفات بين القــوى خاصة فتح وحمــاس، لما يتطلب 
ذلك من وقت كبير، من أجل تجديد نســب كل فصيل في 

القائمة، وكذلك الاتفاق على البرنامج السياسي. 
وفي هذا الســياق لــم تعلن بعــد فصائل اليســار 
الفلســطيني وهي الجبهتــان الشــعبية والديمقراطية 
وحزبا الشــعب وفــدا والمبــادرة الوطنيــة، خوضها 
الانتخابــات البرلمانية في قائمة مشــتركة، رغم إعلان 
نيتهــا ذلك مع بــدء الحديث عن القوائــم والانتخابات 

البرلمانية. 
ووفق المعلومات، فإن خلافات عميقة بشــأن شــكل 
القائمة التي ستشــارك في الانتخابــات لا تزال قائمة، 
حيــث ظهر ذلك خلال الحــوارات التي عقــدت بين تلك 

التنظيمات في الفترة السابقة. 
وكان الأمين العام لحزب الشــعب بســام الصالحي، 
الذي رفض الخوض فــي الخلافات، قــد اكتفى بالقول 
حين تطرق للخلاف حول قائمة اليســار »نحن لا نرغب 
بالحديث عن معوقات بشــأن تشكيل قائمة لليسار، لكن 
الأمور ليســت كما يجب، لا تزال هنــاك عقبات نأمل أن 
يزول منها الجانــب الفئوي، وأن يتــم التغلب على أي 

اعتبار آخر، وجهدنا سيستمر بهذا الاتجاه«. 
ويدور الحديث عن الخلاف بين تلك التنظيمات حول 

البرنامج السياسي المشــترك، وكذلك ترتيب المقاعد في 
القائمة الانتخابية. 

وكشــف النقاب في وقــت ســابق أن تنظيم الجبهة 
الشعبية طالب بالمقاعد الستة الأولى من القائمة، وهو ما 

جرى رفضه من باقي التنظيمات الأخرى. 
وعلمت »القدس العربي« أنه خــال الفترة الماضية، 
قدمت تنظيمات يســارية العديد من المقترحات لتجاوز 
نقاط الخلاف حول الترتيب وحصة كل فصيل، إلا أن تلك 

المقترحات لم تحصل على التوافق. 
ومن المرجح أن يتم تكثيف الاتصالات بين تلك القوى، 
خلال الأيام المقبلة، والتي ســيفتح فيها باب الترشــح، 
على أمل الوصول لاتفاق يأخــذ تلك التنظيمات إلى مقر 

لجنة الانتخابات بقائمة موحدة. 
يشار إلى انه في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي 
كان نصفها مقســما على الدوائر والنصف الآخر نسبيا، 
لم يفز أي من مرشحي تنظيمات اليسار التي خاضت تلك 
الانتخابات في ثلاث قوائم الفوز في الدوائر، فيما فازت 
كتلة الجبهة الشــعبية بثلاثة مقاعد فــي قائمة التمثيل 
النســبي، وفازت القائمة التي تضم الجبهة الديمقراطية 
وحزب الشعب وفدا بمقعدين، فيما فازت قائمة برئاسة 
مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة وبمشــاركة النائبة 

السابقة راوية الشوا من غزة بمقعدين. 
وجدير بالذكر أن هناك تنظيمات يســارية مثل حزب 
فدا، عارضت الدخول في تحالــف انتخابي يضم حركة 

حماس.  
إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات، التي تفتح أبوابها 
صباح اليوم لاستقبال ترشــيحات القوائم، وحتى يوم 
31 من الشــهر الحالي، أنها اتفقت مع بنك فلسطين على 
فتح فرع البنك في منطقة الإرســال بمدينة البيرة وفرع 
حي الرمال فــي مدينة غــزة، على مدار أيام الأســبوع 
)باســتثناء الجمعة( خــال فترة الترشــح لانتخابات 
المجلس التشــريعي 2021، التي تمتد مــن 20 وحتى 31 

مارس، بما في ذلك أيام السبت. 
وبينــت اللجنة أن ذلك يأتي بناء على رســالة كانت 
لجنــة الانتخابات قد بعثت بها إلى بنك فلســطين أكدت 
فيهــا ضرورة فتح فروع للبنك، لتمكــن القوائم من دفع 
رسوم الترشح، في الحســاب البنكي المخصص من قبل 
لجنــة الانتخابــات المركزية لدى بنك فلســطين، والتي 

تعتبر شرطاً لقبول الترشح. 

انتخابات نزيهة وشفافة

في السياق كانت لجنة الانتخابات المركزية ممثلة في 
المقر الإقليمي ومكاتب المناطق الانتخابية في قطاع غزة، 
قد عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والفعاليات 
الفلسطينية  للانتخابات  والتحضير  بالتوعية  المرتبطة 

 .2021
وشــارك المدير الإقليمي للجنــة الانتخابات، جميل 
الخالدي، في ورشــة عمل عقدها مركــز الميزان لحقوق 
الإنســان حول الانتخابات الفلســطينية، بحضور عدد 
من ممثلي هيئات ومؤسســات المجتمــع المدني وحقوق 

الإنسان. 
وأكد خلال الورشــة على أن اللجنة تقف على مسافة 
متســاوية من جميــع الأحزاب السياســية، وتســعى 
لعقد انتخابات تتســم بالنزاهة والشــفافية. كما أجمع 
المشــاركون على أن اللجنة أثبتت نزاهتهــا في العملية 

الانتخابية في مرحلتي التسجيل والنشر والاعتراض. 

مع بدء الترشح للانتخابات البرلمانية اليوم

الخلاف مستمر على ترتيب أسماء وحصص »قائمة 
اليسار«... وحماس تعلن دعم »قائمة وطنية عريضة« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أبقت الحكومة الفلسطينية على قرارها 
بإغلاق مناطق الضفة الغربية، الممتد منذ 
أكثر من خمســة أيام، فيمــا قامت بعض 
المحافظات بإدخال قيود أكثر تشــددا على 
فيروس  تفشــي  مخاطر  لمواجهة  الإغلاق 
في  التحذيرات  تتواصــل  فيما  »كورونا« 
غزة من إمكانية دخول القطاع في »موجة 

ثالثة« من الفيروس على غرار الضفة. 
الكيلة، عن  وأعلنت وزيرة الصحة مي 
وفــاة 21 مواطنا، وإصابــة 1851 جديدة 
تعاف  حالة   1794 و  »كورونــا«  بفيروس 

خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
ولفتت إلى وجود 192 مريضا في غرف 
على  مريضا   54 بينهــم  المكثفــة،  العناية 

أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وعمــا بإجــراءات التشــديد ولمنــع 
الازدحام، أقيمت صــاة ظهر الجمعة في 
مناطــق الضفــة الغربية في الســاحات 
العامة، بناء على قرار من وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، حيث جرى تعقيم تلك 

الأماكن. 

إجراءات الوقاية والسلامة

وقالت الــوزارة »إن هــذا القرار جاء 
بناء على توصيات وتنســيق مع الجهات 
الطبية المختصة في ظل انتشــار كورونا« 
وشددت على أن الخطة الموضوعة جاءت 
بالتنســيق مــع الجهات المختصــة تؤكد 
ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، 
من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة 
بكل مصلٍ، وارتــداء الكمامات، والتباعد 
فــي الجلــوس والصلاة، وعدم الســام 

والتقبيل. 
منذ  الفلســطينية،  الشــرطة  وأغلقت 
ليل الخميس، محافظة بيت لحم وفرضت 
تفشــي  لوقف  وخارجية  داخليــة  قيودا 

فيروس »كورونا« داخل المحافظة. 
ولا يــزال العمــل جاريــا فــي الضفة 
أقرته  الــذي  الإغــاق  بخطط  الغربيــة 
الحكومة، لكسر سلالة الفيروس، ويشهد 
حاليــا موجة انتشــار خطيــرة، وتظهر 
الأرقام أن نســبة إيجابية الفحوصات لا 
تزال مرتفعة، وكذلك ارتفاع نسبة إشغال 

المستشفيات التي تفوق الـ 100 ٪. 
إلى ذلــك أبقت الأجهــزة الأمنية التي 
تلقــت تعليمات مشــددة بفــرض حالة 
الإغــاق علــى حواجزهــا العســكرية 
علــى مداخــل المــدن، ومنعــت الحركة 
والمدن  المناطــق  وداخل  المحافظــات  بين 
والقــرى، وفق خطة الطوارئ المشــددة، 
التــي أعطت فقــط بعض الاســتثناءات 
لقطاع الصحة والمخابــر وطلبة الثانوية 
العامة، فيمــا فرض الإغــاق أيضا على 

الحكومة  وكانت  والجامعــات.   المدارس 
الإصابات،  ارتفــاع  ضــوء  في  قررت  قد 
فرض  السابقة،  الإجراءات  جدوى  وعدم 
الإغلاق الشامل على الضفة لخمسة أيام، 
المــدارس ورياض  على أن تغلــق جميع 
الأطفال مع الإبقاء علــى طلبة التوجيهي 
بالتعليــم الوجاهي طيلة مــدة الإغلاق، 
وكذلك إغــاق جميع الجامعات والمعاهد، 
ومنــع الحركــة والتنقــل والانتقال بين 
الطبية،  الطواقم  باســتثناء  المحافظات، 
وكذلك منــع الحركة والتنقــل والانتقال 
كليا للمواطنين ووســائل النقل بأنواعها 
في المــدن والبلدات والقــرى والمخيمات 
في أنحــاء الوطن كافــة، على أن يفوض 
الــوزراء بتنظيــم عمل وزاراتهــم أثناء 
الإغــاق وتقــديم الخدمــات الضرورية 
للمواطنين، كما منعــت إقامة الأعراس أو 
إحياء الحفــات أو إقامة بيوت العزاء أو 
المهرجانات أو التجمعات، وطلب أيضا من 
والخاص  الأهلي  القطاعين  مستشــفيات 
تخصيــص أقســام لاســتقبال مرضــى 
»كورونا« علــى أن تعمل البنوك والمحاكم 
الشرطة  من  طلب  فيما  الطوارئ،  بوتيرة 
والأجهــزة الأمنية المراقبــة المركزة على 
أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، وتغليظ 

العقوبات بما فيها المالية عليهم. 
وفي غــزة، التــي ترتفع فيهــا أعداد 
الإصابــات بالفيــروس بشــكل كبير، لا 
تزال التحذيــرات الطبية من تفش جديد 
قائما،  جديــدة  موجــة  عبر  للفيــروس 
بسبب ارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام 

الماضية، حيث حذرت وزارة الداخلية في 
القطاع من »تساهل المواطنين في التعامل 
مع الإجــراءات الوقائية اللازمة« مطالبة 
إياهم باتخاذ كافة ســبل الوقاية في ظل 
ارتفاع عدد الإصابات فــي القطاع، وقال 
»في  البزم  إيــاد  الوزارة  باســم  الناطق 
حال اســتمر منحنى الإصابات بفيروس 
كورونا بالارتفاع في القطاع، فإن الوزارة 
ستتخذ اجراءات أكبر في المرحلة المقبلة«. 
وتابع »كل الســيناريوهات قائمة، فلا 
نستطيع الاســتمرار بالإجراءات بوتيرة 
واحــدة، ونتخــذ الإجراءات بنــاء على 

تقييم الحالة الوبائية«. 

الاستهتار والتهاون بالإجراءات

وطالبــت وزارة الأوقــاف حفاظا على 
المصلين  جموع  المواطنين  وسلامة  الأنفس 
في كافة مساجد القطاع بضرورة الالتزام 
بإجــراءات الوقايــة والســامة خاصة 
الصلــوات المفروضــة وصــاة الجمعة، 
وشددت على أنها ستتخذ إجراءات بحق 
المســاجد المخالفة وغير الملتزمة، قد تصل 
إلى إغلاق المســجد حســب البروتوكول 
المعمــول به لدى الــوزارة، محــذرةً من 
بتلــك  خطــورة الاســتهتار والتهــاون 
بإغلاق  يتسبب  قد  الذي  الأمر  الإجراءات 

المساجد كافة. 
ونوهت إلى أهمية استشعار المسؤولية 
الانضباط  في  الإيجابية  الصورة  وإظهار 
والتعليمــات  بالتوجيهــات  والالتــزام 

الصادرة عن الجهات المختصة.  وفي غزة، 
أكد رئيس دائرة الطب الوقائي في وزارة 
الصحــة الدكتور مجــدي ضهير في وقت 

سابق أن الوضع الوبائي ليس بالهين. 
وعبر عن قلــق الوزارة ممــا هو قادم 
في حال انتشــرت الطفرة الجديدة، وقال 
عن  المواطنين  قبــل  مــن  عــزوف  »هناك 
التســجيل لتلقي اللقاح« داعيا المواطنين 
للتســجيل لتلقــي اللقــاح وخصوصــا 
أصحاب الأمراض المزمنة والمســنين بعمر 

75 عاما. 
وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل يومي 
المنحنى الوبائي والظروف الصحية بغزة 
وحاجتهــا للوقاية مــن الفايروس. وقال 
»هناك ارتفاع بالإصابات في غزة ونتوقع 
في قادم الأيــام هذه الزيــادة وقد يكون 
هناك اتباع لإجراءات السلامة للتقليل من 

توسع الانتشار«. 
وتوقــع أيضــا أن تكون هنــاك موجة 
ثانيــة، لكنه عبر عن أملــه في أن لا تكون 
بأعــداد كبيرة، خاصة في ظــل ما يجري 
في الإقليم من تفشــي الطفــرة الجديدة 
»الطفــرة الجديدة لا  المتحــورة، وقــال 
تختلف عن الطفــرة الأم كل ما هنالك انها 
تنتشــر بشكل أســرع، وأن الخوف ليس 
الســالات الجديدة لكن من استهتار  من 

المواطنين وزيادة عدد الإصابات«. 
وشــدد على أن الالتــزام بالإجراءات 
الوقائية هو الضامن لمنع انتشــار جائحة 
كورونا، الأمر الــذي يمنع من الذهاب الى 

الإغلاق الكامل. 

21 وفاة وأكثر من 1850 إصابة 

خطر »الموجة الثالثة« من كورونا يقترب من غزة
والداخلية تحذر من عودة سيناريوهات الإغلاق 

خبيرة تعد جرعات لقاح الكورونا
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مهن في مهب عاصفة كورونا

سائق التاكسي والنادلة وصاحب المخبز وحّدتهم محنة الوباء وتداعيات الأزمة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:
بعــد مــرور العــام الأول على ظهــور فيروس 
كورونا المســتجد، ما زالت تداعيات الأزمة ترخي 
بظلالهــا على جميع مناحي الحياة فــي العالم، لم 
يســلم من ذلك أي قطاع، باستثناء عالم الإنترنيت 
الذي ضاعف أصحابه أرباحهم، على اعتبار اعتماد 
البشــرية على التواصل عن بعد، ما مكن الشركات 
العملاقة في المجال من تحقيق نســبة أرباح كبيرة 

تحدّت "كوفيد" وتداعياته.
في المقابــل، نجد العديد من القطاعات شــهدت 
تراجعاً مهولًا، أدى إلى أزمات متفاقمة، تراكمت عبر 
الشهور الماضية التي كان فيها الحجر الصحي سيد 

الموقف وصاحب الرأي الأول والأخير.
المغرب كباقي دول المعمور، أصيبت فيه قطاعات 
تشــغّل اليد العاملــة وتضمن لها دخلًا يقيها شــر 
الحاجة والفقــر، بضربات متتالية لم تشــف منها 
لحد الساعة. ويكفي أن يستقل العابر لسيارة أجرة 
"تاكسي"، أو أن يجلس في مقهى أو يشتري خبزة، 
بل حتى عندما يقصد طبيب الأسنان أو يتوجه إلى 
أقرب بائع خضار وفواكه، ســيجد أن ظلالًا قاتمة 
تخيم علــى مُحيّــا كل من يصادفهــم، تلك الظلال 
التي رســمت حفراً من الهم علــى الوجوه وحمّلت 

النفس وزر أزمة تجاوزت حدود الصحة إلى ما هو 
اجتماعي.

تداعيات "كوفيــد 19" لم تكن متوقعة، كما يؤكد 
مراقبون، أصابت الناس في يومياتهم ومعيشــهم، 
العالــم أصبح عبارة عــن لحظة فــزع متواصلة، 
وصار يكتفي بما تيســر من أجــل تدبير حياته، لم 
يعد الاحتكاك ممكناً ولا التواصل المباشر متاحاً. كل 
شــيء عن بعد، لكن هناك وظائف وأعمالًا لا يمكن 

إنجازها عن بعد.
سائق "التاكسي" عليه أن يســتقبل زبائنه في 
مكان ضيق هو الســيارة، وعليه أن يتسلم النقود 
منهم، كما الحال بالنســبة لنادل المقهى الذي يحمل 
فنجان القهوة إلى طالبــه، وبائع الخضر بدوره، 
وكل هــذه الوظائف تحتــاج إلى اللقاء المباشــر، 
وهو ما صار مســتحيلًا في فتــرة الحجر الصحي، 
وإلى يومنا هذا ما يزال التوجس هو الآمر الناهي، 
يسيطران  بالعدوى  الإصابة  من  والحذر  والحيطة 

على كل من يغادر منزله لقضاء غرض.
السيد كورونا لم يكتف بالأب فقط، بل تمكن من 
متحورة  جديدة  بســالات  عائلته  وعزز  التناسل 
صعّبــت الموقف، وجعلــت الأمل في العــودة إلى 

الحياة الطبيعية يبتعد إلى حين.
اليــوم وعلى بعد ســنة كاملة، ودخــول العام 
الثانــي، تتواصــل حملة التطعيم ضــد الفيروس 
في المغرب بشــكل ســلس، وحققت نسبة مهمة من 

المســتفيدين والمســتفيدات من اللقاح، لكن عجلة 
سائق "التاكسي" لم تســتعد بعدُ دورتها العادية، 
فتراكمات الشهور السابقة جعلت من العمل اليومي 
وفــي حدود توقيــت معين في ظل حظــر التجوال 
الليلي، محاولة لتدارك ما فات وسداد ما تأخر، أما 

المستقبل فبيد الله.

ترقب وخوف

عبــد العالــي مهنــي ســيارة الأجــرة، يقود 
يعيش  المدينة،  وأحياء  شــوارع  عبر  "التاكســي" 
لحظته في ترقب مســتمر، والخوف يكتنفه من كل 
جانب، الخوف من الوباء والخوف من عدم الوفاء 
بالتزاماته، فهناك في البيت زوجة وأبناء وفواتير 
يجب أن تسدد وكراء، كل هذا الوزن الثقيل يحمله 
معه هذا الرجل صباحاً ويعود به إلى منزله مساء.

يحكــي عبــد العالــي يومياتــه بعــد تخفيف 
الإجراءات الإحترازية، ويقــول إنه لم يتمكن بعد 
من تجاوز المحنة المادية التي يعيشــها، خاصة بعد 
تراكم شهور من التوقف النهائي، ويؤكد أنه يلزمه 
الكثير مــن الوقت لأجل تدارك الأمر وســد الثغرة 

المالية التي تعاني منها ميزانيته الخاصة.
ويســتدرك عبد العالي قائلًا: "الحمد لله، اليوم 
أفضل من أيام الحجر الصحي، على الأقل أســتطيع 
أن أوفر ما تيســر فــي انتظار عــودة الحياة إلى 

طبيعتها". سائق "التاكسي" يقودك إلى أقرب مقهى 
تريد أن تسترخي فيه، وتشرب فنجان قهوة يعيد 
المــزاج إلى توازنه. أول ما يصادفك تلك الكراســي 
الطاولات  علــى  الموضوعة  والكمامــات  المتباعدة 
وإلــى جانبها هواتــف ذكية، تترقــب النادلة إلى 
أن تأتي خفيفة وبســرعة، فالمكان غير مكتظ على 
غير العــادة، وكورونا فرض قوانينه على الجميع، 
تطلب منهــا فنجانــك وتمضــي دون تأخير، بعد 
دقائق معدودة يكون المطلوب بين يديك، تحس أن 

ابتسامتها عريضة لكنها فاترة من تحت الكمامة.
بحســبة بســيطة، عدد الزبائن الذي قلّ يعني 
أقل عــدد من الإكراميــات، أما الراتــب فهو بالكاد 
يكفــي اليوميات، وهنا تشــير النادلة لبنى إلى أن 
الإكراميات كانت تشكل سنداً لها وتعزز من دخلها 
الشــهري، وتمكنها من تجاوز العديد من العثرات 
المعيشية، لكنها تؤكد أن هذه الدراهم اليوم صارت 

معدودة جداً بسبب قلة رواد المقهى.

حبيسة الانتظار

لبنى، فــي منتصف عقدها الثاني، ليســت 
متزوجة لكنها تعتمد على نفســها في ما يخص 
احتياجاتها الخاصة كفتــاة، وتقول إن البقية 
يتكفل بــه والدها الذي يعيل الأســرة دون أن 

يشتكي من ذلك.

وتــروي لبنى نادلــة مقهى الحــي، بعض 
الطرائــف التي كان فيــروس كورونا مبدعها، 
المقهى  زبائــن  ترعب  العطســة  صارت  وكيف 
وحتى "الكحة" تجعل الكل يلتفت إلى مصدرها.
لكن الأصعب بالنسبة للبنى هي تلك الشهور 
الطويلــة التي مــرت منها عندمــا أغلق المقهى 
أبوابه في فترة الحجر الصحي، شــهور صعبة 
ومرهقة للغاية جعلتها حبيسة الانتظار وحدّت 
من طلباتها، فاكتفت بما هو كائن بدل الطمع في 

ما هو غير كائن وغير ممكن في تلك الفترة.
الحقيقة أن ملامح فيروس كورونا تتشــابه 
على محيــا كل الناس، مهما اختلفت الأســماء 
والمهــن والوظائف، فــإن العنــوان واحد هو 
القلق والخوف والترقب، في ظل توقف كان في 

البداية كلياً، فصار بعد ذلك جزئياً.
وتقــول لبنــى فــي تصريحهــا لـ"القدس 
العربــي"، إن المقهــى يحتــاج إلــى الحركــة 
والاكتظاظ والمرح والفرجة على التلفاز لمتابعة 
مباريات كرة القدم، ويحتاج أكثر إلى الحميمية 

وهي مفتقدة بسبب الأزمة الصحية.
وأكدت لبنى أن الحياة فــي المقهى لن تعود 
إلى ســابق عهدهــا إلا عندما ينتهــي فيروس 
كورونا ويغادر يومياتنا، وتعود تلك المساءات 
واحدة  طاولة  علــى  الأصدقاء  وتجمع  الدافئة 
وتبادل أطــراف الحديــث أو حتى بالنســبة 

للراغب في الاسترخاء فقط.
بعد المقهــى قد تقــود خطواتك إلــى أقرب 
الفاترة  الحركة  وتتأمل  خبزة  تشتري  مخبزة، 
بــن العاملــن الذي قــل عددهم من خمســة 
يســتقبلون الزبائن، إلى ثلاثــة فقط. تلك من 
انعكاســات فيروس كورونا أيضــاً، الذي دفع 
صاحب المخبزة إلى تســريح عدد من العاملين 
لديــه بعــد تراجع رقــم معاملاتــه التجارية 

وتراجع عدد الزبائن.
كريم،  العربــي"  "القــدس  ســألت  وعندما 
صاحب المخبزة، أكد أنــه كان مضطراً للتخلي 
عن عمــال يعتبرهم من خيــرة عماله، لكنه لم 
يكن قادراً على ســداد رواتبهم بعد تدني دخل 
محله. هو رجل في عقــده الرابع، عامل مخبزة 
ســابقاً، وتمكن من فتح مخبزتــه الخاصة بعد 
ســنوات من التجربة، يفيد فــي تصريحه أن 
الأعمــال كانت ممتــازة، قبــل أن تهب عاصفة 
جائحة فيروس كورونا. بعدها كل شيء توقف 
نهائياً، حتــى أن الصفر صار رقمــاً يتكرر في 

دخله لأيام.
اليوم، يســتطرد، نحن نســتعيد قليلًا من 
الحيويــة، لكنها غيــر كافية لتدارك خســائر 
لم  الحال  لأن  وتعويضها،  الســابقة  الشــهور 
تعد إلى ســابق عهدها كما كانــت قبل فيروس 

كورونا.

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتجت هيئات سياسية ومدنية مغربية على تعنيف 
المدرّســن المتظاهريــن فــي الربــاط خــال مطالبتهــم 
بالإدمــاج فــي الوظيفــة العموميــة. وأكــدت أنــه مــن 
الضروري اعتماد الحوار معهم عوض اســتعمال القوة 
بشكل مفرط من أجل منعهم من تنظيم وقفتهم السلمية. 
واحتــج حقوقيــون ونشــطاء فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي على العنــف الذي مورس فــي حق عدد من 
نســاء ورجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم في شوارع 
الربــاط، لا ســيما مشــاركة عــدد مــن أعوان الســلطة، 

وأشخاص بلباس مدني في العملية.
المعــارض،  والاشــتراكية"  "التقــدم  حــزب  وطالــب 
أول أمــس الخميــس، بعقــد اجتمــاع للجنــة الداخليــة 
المدينــة،  وسياســة  والســكنى  الترابيــة  والجماعــات 
فــي أقرب الآجــال، بحضور عبــد الوافي لفتيــت، وزير 
الداخلية، لمناقشة قضية "تعنيف المدرسين". ويأتي ذلك 
بعــد أن وجهت عائشــة لبلق، رئيس المجموعــة النيابية 
للحــزب المذكــور في مجلس النــواب، طلبــاً مكتوباً إلى 

رئيس لجنة الداخلية. 
في ســياق متصل، أعلنــت الســلطات القضائية في 
الرباط عن توقيف شخص ظهر في مقاطع فيديو بلباس 
مدنــي، وهــو يعنّف المدرســن المتظاهرين فــي الرباط، 
الأربعــاء المنصــرم. وكان الادعــاء العــام فــي محكمــة 
العاصمة قــد أصدر أمراً بإجراء بحث مــن أجل اعتقال 
المشــتبه فيه على ذمــة التحقيق وتحديــد التهم الموجهة 

إليه والعقوبات المترتبة عن ذلك.
وكانــت أعداد غفيرة من المدرســن قــد توافدت على 
الرباط من مدن مختلفة، اســتجابة للنــداء الذي أطلقته 
"التنســيقية الوطنيــة للمدرســن الذيــن فــرض عليهم 
التعاقــد"، للاحتجــاج، خــال اليومين الماضيــن، لكن 
ســلطات العاصمة قررت منع التظاهــرة بالقوة؛ ما نتج 
عنــه احتــكاكات عنيفــة، وإصابــات عدة فــي صفوف 
المحتجين. وتداول نشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
أشــرطة فيديــو توثــق مشــاركة مدنيــن فــي تفريــق 

مظاهرات الأساتذة المتعاقدين.
وعبّر مصطفــى الرميد، وزير الدولــة المكلف بحقوق 
الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن إدانته لمشاركة أحد 
المدنيين في تفريق مظاهرات المدرسين المتعاقدين، وهي 
العمل الذي أثار إدانة واســعة في الأوساط الحقوقية، 

بعد تداول صور، ومقاطع فيديو بشأنها.

المغرب: تواصل الاحتجاج على اعتماد العنف 
في تفريق المدرسين المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية 

وقــال نبيــل بنعبــد اللــه، أمين عــام حــزب "التقدم 
والاشــتراكية" المعارض، إن حزبه يتابــع باهتمام بالغ 
وبقلق كبيــر الحركة المطلبيــة التي ينظمها المدرســون 

المتعاقدون وفئات تعليمية أخرى. 
ودعا في فيديو نشــره على فيســبوك الحكومة إلى 
اعتمــاد الحوار الجدي مــع المدرســن المتعاقدين، وأن 
تجد حلولًا لهذه الفئة التعليمية الأساسية لنجاح مسار 
الإصلاح التعليمي الناجح. وأكد أن الإصلاح التعليمي 
لا يمكــن أن ينجح دون انخــراط الموارد البشــرية لهذا 
القطاع، مضيفاً: "عوض ذلك مع الأســف رأينا مشاهد 
وممارســات العنــف والهجــوم علــى المتظاهريــن مع 
الأســاتذة". وشــدد على أن التعنيف لا يمت بصلة لأي 
روح ديمقراطيــة، ولا للحــوار الــذي يجــب أن تنهجــه 
الحكومة مع المعنيين بموضــوع التعاقد. وجدد تأكيده 

على أنه لا وجود لطريق آخر لحل هذا الملف غير الحوار، 
مؤكداً على ضــرورة احترام كرامة النــاس عند مقاربة 
جميع المطالب الاجتماعية المعبر عنها، على أســاس أن 

يمتثل الجميع للقانون وللضوابط ذات الصلة.
وعبّــر قطــاع التربية والتكويــن في جماعــة "العدل 
والإحســان" المحظورة من طرف الســلطات عن موقفه 
مــن الموضوع، حيث قــال إن الرهان على كســر الإرادة 
النضاليــة وتشــتيت الصــف التعليمي، لــن يفضي إلا 
إلــى مزيد مــن الاحتقان وتــردي الأوضــاع التعليمية، 
ولــن يزيد المناضلــن إلا إصراراً على انتــزاع حقوقهم 
المســلوبة، وإيماناً بضــرورة الالتحــام الكامل لتحقيق 

المطالب كاملة.
وأعرب فــي بيان تضامنــي عن غضبه من "بشــاعة 
مظاهر التنكيل والتعنيف وأشــكال الإهانات والإذلال 

التي تعرض لها ثلة من رجال ونســاء التربية والتعليم 
بمختلف فئاتهم، على إثر تنزيلهم لبرنامجهم النضالي 
المشــروع، وخوضهم لأشــكال احتجاجية ســلمية في 
مدينة الرباط". وأدان الاستمرار في الاستهانة بالحراك 
التعليمي والتمادي في سياســات الترهيب والمماطلة، 
وتكثيف أســاليب التعنيف والتنكيــل والإهانة، والتي 

وصلت حد التحرش الجنسي بالمدرسات. 
للتوظيــف  رفضهــا  والإحســان"  "العــدل  وأكــدت 
الجهــوي، مطالبــة بإدمــاج المدرســن الذيــن فُــرض 
عليهم التعاقد بســلك الوظيفة العموميــة، مع تحميلها 
الدولــة وأجهزتهــا ومؤسســاتها المســؤولية الكاملة 
عن الأوضــاع الكارثية التي يتخبط فيهــا قطاع التربية 
والتعليم. وشــدد البيــان على "رفض المقاربــة القمعية 
وسياســات الالتفــاف والمماطلــة في معالجــة الملفات 

والتنســيقيات  النقابــات  داعيــاً  العالقــة"،  المطلبيــة 
التعليميــة لتأســيس "جبهة موحــدة لتحقيــق مطالب 

الشغيلة التعليمية".
كمــا طالــب المكتب السياســي "للحزب الاشــتراكي 
الموحد" بفتح تحقيق "مســؤول" حول الاعتداءات على 
المدرســن والممارسات غير المســبوقة كإخراج المعنيين 
من الفنادق التي حجزوها وإبعادهم، وكذا "السلوكات 
الرعنــاء لبعــض عناصــر الأمــن المتمثلة فــي التحرش 
اللفظي والجسدي على المدرّســات، وذلك لضمان عدم 
إفــات الجناة من العقاب وعدم تكــرار ما جرى". وعبر 
الحزب، فــي بيــان له، عــن "إدانتــه الشــديدة لمواجهة 
المسيرة السلمية للأساتذة بالعنف والقمع وبممارسات 

سلطوية غير مسبوقة خارجة عن القانون".
واعتبر البيان الذي أورده موقع "الأول" أن السلطات 
قامــت بممارســات "غيــر مســبوقة"، مثل "منع بعض 
المدرســن من الســفر، واعتقال آخريــن، وإخراج عديد 
منهــم مــن غــرف حجزوهــا ليلــة وقفتهــم النضالية، 
وإخراجهــم منهــا وإبعادهــم وتوقيــف المدرســن في 
كل الطــرق المؤدية للرباط، وإغــاق كل المنافذ لوصول 

المحتجين لمكان انطلاق المسيرة بهدف إفشالها".
واســتطرد قائلًا إن الحكومة اختــارت إلغاء الحركة 
النقابية المناضلة، ولجأت إلى "الحظــر العملي عليها"، 
وهو "إعلان صريح لغياب وتغييب أي إرادة سياســية 
لــزرع بــذرة الثقة بين الدولــة والمجتمع، لتفــادي تفجر 
الأوضــاع، مما ســيبقي على خيــار وحيــد هو خوض 
المعــارك والنضــالات دفاعــاً عــن الحقــوق والحريات 

ومواصلة حراكه وبكل دينامياته".
وشدد المصدر نفســه على ضرورة القطع مع وصفه 
بـ"أســلوب القمــع"، وتأمــن "خطــوة حقيقيــة للحوار 
والاســتجابة للمطالب المشــروعة، دفاعاً عن المدرسين 
وعــن التعليــم العمومي، للتقدم نحــو إحداث مصالحة 
تاريخيــة مــع الجهــات المهمشــة والفئــات المقصيــة، 
منطلقها المبدئي إطلاق ســراح معتقلي الحراك الشعبي 
والصحافيــن  السياســيين  المعتقلــن  وكل  بالريــف 
والمدونــن وطــي صفحــة انتهــاكات حقوق الإنســان 
وإصــاح المدرســة العموميــة وتوظيف المدرســن في 
إطــار الوظيفة العموميــة". واعتبر أن "الســبيل الوحيد 
للنهوض بقطــاع التعليــم والتربية الوطنيــة ودمقرطة 
القطــاع هو توحيــد نضــالات جميع الفاعلــن المعنيين 
وربطهــا بنضالات الشــعب المغربي من أجــل دمقرطة 

الدولة والمجتمع".

جانب من تظاهرة للمعلمين في المغرب )أرشيفية(

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهت شــخصيات حقوقية وأكاديمية وإعلامية نداء إلى 
المؤرخ والناشــط الحقوقي معطي منجب، المعتقل في ســجن 
العرجات ضواحي الرباط، من أجل وقف إضرابه المفتوح عن 

الطعام، لما يمكن أن يشكله من خطر على صحته وحياته.
وجاء في نص الرســالة: "إلى الأســتاذ معطي منجب، من 
أجل إيقاف الإضراب عن الطعــام، حياتك وصحتك وحريتك 
تهمنا. باســم كل الُمثُل التي نتقاســمها كلها، لأنها قيمنا التي 
أسدى من أجلها الكثيرون كل الجهد والتضحيات، لكي تترسخ 
العدالة والمساواة والكرامة والحرية والديمقراطية كخيارات 
حقيقية، ولكي يشعر المواطن بإنسانيته في وطنه... فإننا من 
مختلــف مواقعنا ندعوك أن توقف الإضــراب عن الطعام، لما 
يترتب عنه حالًا واستقبالًا من مخاطر على حياتك وسلامتك".
وتابع النــداء: "إننا نناشــدك أن تتفاعــل بإيجابية مع 
ندائنا، فســامتك وصحتــك تهمنا، مؤكديــن على ضرورة 
إطلاق سراحك، وضمان حقك في المحاكمة العادلة والحق في 
الدفاع بكل الشــروط المقررة في القانون الوطني والمواثيق 

الدولية".
في السياق ذاته، ناشــدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
معطــي منجب إيقاف الإضراب عــن الطعام، وذلــك اعتباراً لما 
يلحقه من تهديد لصحتــه ولحقه المقدس في الحياة، وقالت في 
بيان لها إنها "تتابع تطور الإضــراب عن الطعام الذي يخوضه 
معطــي منجــب، المعتقل في الســجن المدني العرجــات، وذلك 
في علاقة مع ملــف متابعته من لدن القضــاء". وطالب المنظمة 
بتمتيعه بالسراح المؤقت، بالنظر لتوفره على ضمانات الحضور 

أمام العدالة، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة.

شخصيات حقوقية تدعو 
معطي منجب لإيقاف 

إضرابه عن الطعام

أكثر من 6 ملايين و400 ألف مستفيد من اللقاح ضد كورونا في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد المستفيدين من التطعيم ضد فيروس كورونا 
في المغرب أربعــة ملايين و252 ألفاً و723 شــخصاً على 
مستوى الجرعة الأولى، فيما استفاد من الجرعة الثانية 

مليونان و246 ألفاً و753 شخصاً.
إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة الصحة المغربية، مســاء 
الخميس، عن تسجيل 487 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المســتجد و574 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة 

خلال 24ساعة.
 وأوضحت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي 
العدد  لـ)كوفيــد-19( أن الحصيلــة الجديدة رفعــت 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة إلــى 490 ألفاً و575 
حالــة، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 477 ألفاً 

و879 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8748 حالة.
أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 

فهو 3 آلاف و948 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 
ســاعة 53 حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات 
إلــى 420 حالة، في حين بلغ معدل ملء أســرة الإنعاش 

الخاصة بـ)كوفيد-19( 13,3 في المئة.
وقــال البروفيســور الطيــب حمضــي، الخبير في 
السياســات والنظــم الصحيــة، إن مهمــة التبليغ عن 
الآثــار الجانبية للقاحــات ضد "كورونــا" تدخل ضمن 
اختصاصات ودور طبيب الأسرة والملقح نفسه، اللذين 
تبقى على عاتقهما مهمة الإخبار والإعلام في حالة ظهور 

أعراض مرتبطة بأي دواء بصفة عامة.
وأوضح فــي تصريــح لصحيفــة "هســبريس" أن 
رصــد المضاعفات أو الآثار الجانبيــة يجري إما بطريقة 
ذاتيــة من طرف الملقح أو الطبيب، وذلك بإشــعار المركز 

المغربــي لمحاربــة التســمم واليقظة الدوائيــة بوجود 
أعراض مرتبطة باللقاح عبر الوسائل والمواقع والأرقام 
المخصصة لهذا الغــرض، وإما بطريقة نشــطة، "أي أن 
المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية إما يقوم 
بالاتصــال والتواصل مع الملقحين بشــكل اعتباطي، أو 
يعتمد استبياناً موجهاً لهذه الفئة للإجابة عن مجموعة 

من الأسئلة".
وتأســف المتحدث لغياب ثقافة التبليغ عن الأعراض 
أو الآثــار الجانبية لــدى الأطبــاء والمواطنين على حد 

سواء، مشدداً على أن المغرب غالباً ما يعتمد على تجارب 
الدول الرائدة التي لها نظام صحي ناجع ويقظة دوائية 

رائدة.
وقال إن "توقيف لقاح أســترازنيكا في عدد من الدول 
الأوروبيــة تحكمه قرارات سياســية وســيادية، على 
اعتبار أن تعليق استعمال اللقاح جاء بطريقة احترازية 
وليــس بفعل ظهور أعــراض مثبتة بدلائــل ومعطيات 

علمية دقيقة".
وعاب الدكتور حمضي غيــاب برنامج تواصل علمي 

يقــدم الأرقام والمعطيــات العلمية والمقارنــات الطبية، 
مشدداً على أن "هذا الفراغ التواصلي يفتح باب الإشاعات 
ويبث الرعب والخوف في نفــوس الملقحين ويزرع غير 
قليل من فقدان الثقة". ونوه بجهود الســلطات المغربية، 
داعياً إلى "تبنــي برنامج تواصلي ونشــرات إخبارية 
علمية بخصوص المســتجدات والتفاعــل مع اهتمامات 
عامة المواطنين لكسب رهان الثقة وربح اطمئنان الناس 
قصــد مواصلة الجهــود الرامية إلى تطويــق ومكافحة 

الوباء بعيداً عن التشويش والإشاعات".

مواطنون مغاربة ينتظرون دورهم للتطعيم في أحد مراكز مدينة سلا 
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شؤون عربية وعالمية

مسيرات حاشدة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بتغيير النظام ورفض الانتخابات التشريعية 
الجزائر-»القدس العربي«: 

خــرج مواطنــون عبــر عــدة محافظــات جزائرية 
فــي الجمعــة 109 مــن الحــراك الشــعبي للمطالبــة 
بتغييــر النظام وتمدين الحكــم، وتجديد رفض إقامة 
الانتخابــات التشــريعية التــي دعــت إليها الســلطة 

والمزمع إجرائها في حزيران / يونيو المقبل.
 وخرجــت المســيرات فــي العاصمــة بعــد صلاة 
الجمعة  من مســجد الرحمة وســط المدينة كما جرت 
العــادة، كمــا انطلقت مســيرات أخرى من ســاحتي 
الشــهداء وأول مــاي حيث التقــى المتظاهــرون في 
ســاحة اودان بوســط العاصمــة، فــي ظــل  تواجد 
قوات الأمن  المنتشــرة عبر الشــوارع الرئيســية التي 
تمر عبرها مســيرات الحــراك بالإضافــة إلى تحليق 
مروحية تابعة للامن، وعلى عكس الجمعات الماضية 

لم تشهد خدمات الانترنت تدبدبا.
 ورفع المتظاهرون في مســيراتهم شعارات  يجري 
ترديدها في كل مســيرات الحــراك المطالبة بالتغيير 
وإقامــة دولة مدنية، وشــعارات تدعــو إلى مواصلة 

المظاهرات إلــى غاية تحقيق المطالــب، وبان الجزائر 
حرة وديمقراطية.

كما جــدد المتظاهرون رفضهم لإقامــة الانتخابية 
البرلمانيــة المبكــرة المزمــع تنظيمها شــهر حزيران / 
يونيو المقبل، في ظل الظروف الحالية، ويرى انصار 
الحــراك ان هــذه الانتخابــات لــن تقود إلــى التغيير 
المنشود، في حين ترى السلطة بان كل مطالب الحراك 
تم تحقيقهــا، وان البرلمــان الجديــد من شــانه إفراز 
مؤسسة تشــريعية شرعية  تعكس تطلعات الشعب. 
وتعهد الرئيس  عبد المجيد تبون في  رســالة بمناسبة 
الذكــرى الـــ59  لعيــد النصر المصــادف لـــ19  آذار/ 
مارس، بضمان الشــفافية والنزاهة في الانتخابات 
المقابلة وأكد  في رسالته بأنه على "يقين بأن الشعب 
الجزائــري لا ســيما الشــباب الــذي زرع بوعيــه في 
الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة ســيتجند لبناء 
دولة الحــق والقانون ودولة المؤسســات التي تبنى 
بإرادة الشــعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر 
وعبر التنافس الشــريف في الأفــكار خلال موعد 12 
حزيــران / يونيو الــذي تم احاطتــه بكافة ضمانات 

النزاهة".
 وتناقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي  مقاطع 
فيديو لمسيرات خرجت بعدة ولايات كعنابة وجيجل 
وبجايــة وتيــزي وزو وميلــة ، وفــي هــذه الاخيرة، 
وحسب موقع جريدة "الخبر" فإن قوات الأمن منعت 
المتظاهرين من التجمع للجمعــة الرابعة على التوالي 
وســط تواجــد كبير لقــوات الأمــن في ســاحة كان 

يتجمع بها أنصار الحراك.
 وأظهــرت مقاطــع الفيديــو تراجعــا ملحوظا من 
ناحيــة أعــداد المشــاركين فــي المســيرات بعــدد من 
الولايــات ، لكــن حافظــت مســيرات العاصمــة على 

زخمها المعتاد.
 وكانــت الجمعــة الماضية شــهدت جدلا واســعا 
بعــد اســتهداف صحافيين من طــرف عناصر داخل  
المســيرات، وارتفعــت أصــوات انتقــدت بشــدة هذا 
السلوك الذي وجدوه يتنافى  شعار سلمية الحراك، 
وعشــية الجمعة 109 للحراك دعت منظمة "مراسلون 
بــا حــدود " بفتــح تحقيــق حــول الاعتــداء علــى 

الصحافيين خلال  المظاهرات الأخيرة.

في خطوة غير مسبوقة للنهوض بحقوق المرأة لاسيما أن بعضهن يشغلن وزارات مهمة

خمس نساء في الحكومة الليبية الجديدة: »بداية واعدة« لكن »غير كافية«
■ طرابلس- أ ف ب : لقيت الخطوة غير المسبوقة 
في ليبيا المتمثلة في اختيار خمس نســاء بين أعضاء 
وثناء،  ترحيبا  الجديــدة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
واعتبرت "بداية واعدة" في بلد يشهد نزاعا داميا منذ 

سنوات، لكن في رأي الكثيرين، تبقى "غير كافية".
وقالت لجنة وضــع المرأة فــي الأمم المتحدة إنها 
"خطوة كبيرة للنهوض بحقوق المــرأة". فيما اعتبر 
الســفير الأمريكي لــدى ليبيا ريتشــارد نولاند أنها 

"لحظة تاريخية للمرأة الليبية".
ويواجــه رئيس الــوزراء عبد الحميــد الدبيبة 
الذي أدى ووزراء حكومته اليمين الدســتورية أمام 
البرلمان الاثنــن الماضــي، مهاما صعبــة تتمثل في 
إخراج البلاد من عقد من الفوضى وإنهاء الانقســام، 
وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في كانون الأول/

ديســمبر المقبل.وتتكون حكومته من نائبين لرئيس 
الوزراء و26 وزيرا وستة وزراء دولة.

وذهبــت حقيبــة الخارجية المرموقــة إلى نجلاء 
منقوش، وهــي المحامية والناشــطة مــن بنغازي. 
وكانت المنقوش تقلّدت منصبــاً في المجلس الوطني 
للثورة  الرســمية  السياســية  )الســلطة  الانتقالي 
الليبية عام 2011(، ونالت قبل ســنوات شــهادة في 

"إدارة الصراع والسلام" من الولايات المتحدة.
أما مبروكــة طوفي عثمان توكــي، الأكاديمية من 
جنــوب ليبيا، فحاصلة على شــهادة فــي الفيزياء 

النووية، وستشرف على الثقافة.
وعينــت المحامية حليمــة ابراهيم عبــد الرحمن 
وزيــرة للعدل، وهي تتحــدّر من مدينــة غريان في 
غرب البلاد. ونصبت وفاء الكيلاني وزيرة للشؤون 
وزيرة  الطرمال  ميلــود  خليفة  وحورية  الاجتماعية 

دولة لشؤون المرأة.
وعقب ســنوات من الجمود في بلد منقسم، اختار 
ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ضمّ ممثلين عن 
كل الأطراف )75 عضوا( وانعقــد في جنيف برعاية 
الأمم المتحدة، الدبيبة )61 عاما( رئيسًا للوزراء إلى 
جانب مجلس رئاســي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/

فبراير.على شــبكات التواصــل الاجتماعي، وصف 
اختيار النســاء فــي الحكومة بأنه "خطــوة كبيرة" 
و"قفــزة للمجتمع"، و"بدايــة واعدة"، لا ســيما أن 

بعضهن عينن في وزارات مهمة.
لكن ردود فعل أخرى عبّرت عن امتعاض، لا سيما 
اللواتي ناضلن لســنوات من أجل  الناشــطات  بين 
تمثيل أفضل للمرأة الليبية في السياسة وفي المجتمع.

وعبرت رئيسة جمعية "معها" لحقوق المرأة غالية 
ساســي عن أسفها إزاء خيارات الســلطة التنفيذية 
الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك "طريق طويل 
لنقطعه". وقالت "نحن فخورون بتعيين نساء ليبيات 
في مناصب سيادية في الحكومة الجديدة، لكننا أيضًا 
غير سعداء لفشل رئيس الوزراء في الالتزام بتعهده 

بمنح 30% من المناصب للنساء في حكومته".
والتزم الدبيبة كتابياً وكذلك كل المرشحين لمنصب 
رئيس الوزراء قبل الانتخــاب في جنيف، بأن تضم 

الحكومة الجديدة نساء بنسبة ثلاثين في المئة.
لكن في النهاية جاءت النسبة 15 في المئة. وأكدت 
غالية ساســي أن هذا لن يمــر دون اتخاذ "خطوات 
جادة". وأضافت "ســنضغط على الحكومة لتصحيح 
الوضع، كما ســنضغط على الســلطات التشريعية 
لتضمين حقوق المرأة في مســودة الدستور الجديد، 

وضمان حصولها على المزيد من الحقوق".
وأســفت ليلى بن خليفة التي أطلقت حملة "ب30 
نبدوها" )نبــدأ بثلاثين( بدورها، لتعيين الســيدات 
الخمس فــي إطار "التوزيع الجهوي" وليس حســب 

"الاختصاصات".
وقالت "الســيدات اللواتي اختيــرن في الحكومة 
لا يملكن خبــرة كافية للدفاع عن حقــوق المرأة، لأن 
اختيارهــن تّم وفــق نظام المحاصصــة وليس وفق 
الكفاءة".وتابعــت "لن نقبل بهذا الظلم والتعســف 
بحــق النســاء الليبيــات )...(، ســننقل رفضنــا 

للحكومة".
وانطلقــت حملة "بـــ30 نبدوها"، وهــي مبادرة 
تطوعيــة تقودها عشــرات الليبيات، قبل خمســة 
أعوام. وهي تطالب بالمساواة في منح المرأة المناصب 
السياســية، ووضــع آليــات لتمكينها فــي الفرص 

السياســية. وكانت حكومة الوفاق الوطني السابقة 
تضمّ وزيرتين فقط )الشــؤون الاجتماعية وشؤون 
المرأة( من ثلاثين حقيبة، فيما كانت الحكومة الموازية 
في شــرق ليبيا تضم امرأة واحدة )وزيرة الشؤون 

الاجتماعية(.
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى والنزاعات منذ 
2011، انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان تستهدف في 

جزء منها النساء.
وتعد واقعــة اغتيال المحامية الليبية والناشــطة 
في مجال حقوق الإنســان حنان البرعصي برصاص 
مســلحين في بنغازي "لأســباب سياســية"، الحالة 
الأكثــر "مأســاوية"، وفقًــا لمنظمة هيومــن رايتس 

ووتش.
قبــل نحــو عامين، خطفــت جماعة مســلحة في 
بنغــازي النائبة في البرلمان ســهام ســرقيوة عقب 
انتقادها الهجوم الذي شنته قوات المشير حفتر على 
طرابلس. ولا يــزال مصيرها مجهــولًا، فيما طالبت 
الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية مراراً بالكشف 
عن مصيرها ومحاسبة المتورطين في عملية اختفائها.
ومنذ ســقوط نظــام معمــر القذافي عــام 2011 
وبالرغم من مشــاركة النســاء الليبيات بفاعلية في 
الثورة التي أطاحت به، لم تنجح الحكومات المتعاقبة 
في تمكين النســاء ومنحهــن دورا أكبر في الشــأن 

السياسي.

جزائريون يطالبون بتغيير النظام في العاصمة أمس

منظمة حقوقية: ليبيا تسلم تونس 
دفعة ثالثة من أقارب مسلحي تنظيم »الدولة«

■ بن قردان- الأناضول: تسلمت تونس دفعة ثالثة من أقارب مواطنين لها قاتلوا في 
صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا موجودين بمركز إيواء في ليبيا، حسب منظمة 

حقوقية تونسية.
جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها مصطفــى عبد الكبير، رئيس المرصد التونســي 

لحقوق الإنسان )غير حكومي(، مساء الخميس.
وقــال عبد الكبيــر: "تم في معبر راس جديــر الحدودي مع ليبيا، الخميس، تســلم 
دفعة ثالثة من أقارب الإرهابيين التونســيين، الذين كانــوا موجودين بمركز معيتيقة 
الليبي للإيواء في طرابلس". وأضاف أن "المجموعة تتكون من 8 أشخاص وهم 4 أطفال 
و4 نســاء". وأوضح: "برأ القضاء الليبي أقارب الإرهابيين التونســيين من أي تهم قبل 
تســليمهم إلى السلطات التونســية؛ حيث تم اعتبارهم ضحايا لأزاوجهم". وتابع: "تم 
الاحتفاظ بالنســاء في مركز تابعة للســلطات التونسية لاســتكمال عمليات التحري 
الأمني، في حين تم إيواء الأطفال في مراكز تابعة للجنة الوطنية التونســية المهتمة بهذا 

الملف )اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب/ حكومية(". 
وحسب عبد الكبير، تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسليم بقية أقارب الإرهابيين 
التونســيين الموجودين في مراكز إيواء ليبية على دفعــات أخرى. ولم يحدد الحقوقي 
العدد الإجمالي للتونســيين من أقارب مســلحي "داعش" الموجودين بمراكز إيواء في 

ليبيا.
لكن منذ 11 آذار/مارس الماضي، تسلمت السلطات التونسية من نظيرتها الليبية 24 

من مواطنيها أقارب مسلحي "داعش" على 3 دفعات تشمل دفعة الخميس.
ووفق عبد الكبير، فإن عملية التســليم تأتي في إطار اتفاقية موقعه بين الســلطات 
التونســية ونظيرتهــا الليبية عــام 1971، وتنص علــى تبادل المســاجين الخطيرين 

والتقارير الأمنية.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تعهّد رئيس البرلمان التونســي، راشد الغنوشي بتطبيق 
القانون بصرامة على جميع النــواب المخالفين، منتقدا قيام 
رئيسه الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بتعطيل أعمال 
مكتب المجلس والاعتــداء على النواب والموظفين والإعلامين 
داخل البرلمان، في وقت دعا فيه النائب ياســن العياري إلى 
توفير طبيب نفســي وإجراء اختبار تعاطي المخدرات لعدد 

من زملائه.
وكشــف جوهر بــن مبارك مستشــار رئيــس الحكومة 
الســابق، إلياس الفخفاخ، عن "مخالفة" الرئيس للدستور 
التونسي عبر ارغام الفخفاخ على تقديم استقالته، فيما قال 
رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض اللومي أن 
الحزب يتجه لمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والوزير 
الســابق محمد عبو وزوجته البرلمانية ســامية عبّو بتهمة 

"فبركة" ملف سجن رئيس الحزب نبيل القروي.
وخلال زيارته لمقهى البرلمان، عبر الغنوشي عن تضامنه 
مع العامل في المقهى صابر ســعد الذي تعرض للاعتداء من 
قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مشيرة إلى 
أن "ما قامت به موســي تجاه عاملة النظافة والعامل بالمقهى 
والصحافي سرحان الشيخاوي مشين ومدان، والمفترض أن 
يكون النواب نموذجا للمجتمع والاستقامة لكن الشاذ يحفظ 

ولا يقاس عليه".
كما تعهــد بتطبيق القانون بشــكل صارم ضــد النواب 
المخالفين، مشيرا إلى أن "الفصلين 48 و56 من النظام الداخلي 
للبرلمــان يتيحان لرئيــس المجلس اتخــاذ التدابير اللازمة 
لحسن ســير العمل في البرلمان، وتم الانطلاق في تنفيذ هذه 
التدابير منذ يوم الخميس، حيث تم منع النائب عبير موسي 
حضور اجتماع مكتب المجلس لأنها أصبحت عامل تشــويش 
وإرباك، وهذه الإجــراءات والتدابير ســيتم تطبيقها على 

جميع النواب".
التونســي، الخميس، اعتداءات بالجملة  البرلمان  وشهد 
ارتكبتها رئيســة الحزب الدســتوري الحر، عبير موســي، 
ونواب كتلتها النيابيــة، وطالت نوابا وإعلاميين وموظفين، 
ودفعت رئاسة البرلمان لاتخاذ إجراءات عقابية ضد موسي، 
فضلا عــن مطالبة كتل برلمانيــة القضاء بالتدخــل لمعاينة 
جملة "الجرائم" التي ارتكبتها موســي وأعضاء كتلتها، ومن 
بينها تشويه ســمعة صحافي وإحدى العاملات في المجلس 

مستشار الفخفاخ يؤكد »مخالفة« الرئيس سعيد للدستور... وحزب القروي يقاضيه

البرلمان التونسي: الغنوشي يتعهد بتطبيق القانون ضد المخالفين
... ونائب يطالب بطبيب نفسي واختبار تعاطي المخدرات لزملائه

والمس بأخلاقهما، وهو ما دفــع نقابة الصحافيين لمطالبتها 
بالاعتذار.

ودعا النائب ياســن العياري إلى توفير عناصر نسائية 
من الأمن الرئاســي لحماية البرلمان وفرض القانون داخل 
أروقته، لمنع تكرار ما أســماه "عربدة بعض الزميلات"، في 

إشارة إلى عبير موسي
كمــا دعا العيــاري رئيس المجلــس إلــى "توفير طبيب 
نفســي قار في المجلس على ذمة النواب، فمــا رأيناه و رآه 
التونســيون من عنف وهســترة وبارانويا، تســتحق في 

تقديرنا متابعة نفســية دقيقة. ونذكّر بأننا راســلنا جميع 
الكتــل النيابية والمســتقلين لدعوتهم لعزل كتل الفاشــية 
والعنــف والابتــذال والبلطجــة والخروج عــن القانون 
واقتحام الجمعيات والمراكز السيادية وترذيل البرلمان، ولم 

تتفاعل الكتل مع المقترح".
كما دعا لتجهيز قاعــات الاجتماع داخل البرلمان بأجهزة 
تشــويش للحد من ظاهرة البث المباشــر التي استخدمتها 
موسي وعدد من النواب لزيادة نسبة المتابعين على المواقع 
الاجتماعية، مطالبا "بإخضاع الســادة النواب وجوبا إلى 

تحاليل تعاطــي مخدرات قبــل دخول المجلس، فمشــاهد 
الهيجان والهســترة والعنــف نرجح أن تكــون نابعة من 

أشخاص في وضعيات غير طبيعية".
وكشــف جوهر بن مبارك، مستشــار رئيــس الحكومة 
الســابق، إلياس الفخفاخ عن قيام الرئيس قيس ســعيد 
بممارســة الضغط على الفخفاخ لإرغامه على الاســتقالة، 

وهو ما يعتبر مخالفا للدستور.
ودون بن مبارك عل صفحته في موقع فيسبوك "كنت في 
مكتبي في رئاسة الحكومة اتحدث مع وفد من شباب قفصة 

المعتصم حين طلب منــي رئيس الحكومة )الياس الفخفاخ( 
القدوم الــى مكتبه. كنت اعرف انه عائد لتــوّه من لقاء مع 
رئيس الدولة ورئيس البرلمان والأمين العام للاتحاد. دخلت 
عليــه بعد ان اتممت اللقاء مع الشــباب وكان الفريق كاملا 
مجتمعا. شعرت من وجوههم الواجمة ان الأمر جلل. قال لي 
مباشرة وكنت لا ازال واقفا مســتغربا هذا الجو المشحون: 
طلب مني رئيس الجمهورية تقديم استقالتي. ثمّ ابتسم. الى 
حدّ الآن لم افعل شــيئا ولكن اريد رايك حتى قبل ان تسمع 

راي البقية".
وأشــار إلى أنه طالب الفخفاخ بعدم الاستقالة، فـ"هناك 
لائحــة لوم اودعها نــوّاب مقامرون بالمجلــس عليهم جمع 
أغلبية مطلقة ولدينا خمســة عشر يوما. وانا على يقين انها 
غير جديّة ولن يذهــب بها احد الى منتهاهــا هذه معركتنا 
وعلينا خوضها الى النهاية بكلّ شرف و لدينا فرصة حقيقية 
لتحرير الحكومة من الابتزاز وتثبيــت أرضها نهائيا. دعنا 
نقودهم الى الجنّة بالسلاســل ان اقتضــى الأمر. لكنه قال 
إن الفخفاخ أكد له أن الرئيس ســعيد أعلن لوسائل الإعلام 
عن تقديم رئيس الحكومة لاســتقالته، بهدف الضغط عليه 

ودفعه لقديمها بشكل فعلي. 
و قال رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض 
اللومي أن الحزب يتجه لمقاضــاة رئيس الجمهورية قيس 
ســعيّد والوزير الســابق محمد عبو وزوجتــه البرلمانية 
ســامية عبّو بتهمة "فبركة" ملف سجن رئيس الحزب نبيل 

القروي.
واتهم اللومي ســعيد و"حزامه السياســي" بالتدخل في 
القضاء وبالعمــل على ابقاء  القروي في الســجن، معتبرا 
أنّه لم تعد هناك دولة وأنّ تســريبات النائــب محمد عمّار 
"فضيحة سياسية"، مشيرا إلى أن الحزب "في حالة استنفار 
لأننا نعيش مظلمة كبيرة مســلطة على رئيس الحزب وهي 
مســلطة من خلاله على رجال الاعمال فــي تونس ورجال 

السياسة ونبيل القروي يحاكم اليوم لشخصه فقط".
وكان صفحات اجتماعية نشرت تسريبا لعمار يتحدث 
فيه عن تدخــل الرئيس قيس ســعيد والوزير الســابق 
محمد عبو فــي القضاء، كما لّمح إلى وجــود علاقة لحزبه 
ومستشــارة الرئيــس، ناديــة عكاشــة بالقاضي محمد 
كمــون الذي أصدر بطاقة إيداع بالســجن فــي حق نبيل 
القروي، والــذي توقــع أن يصدر بحقه حكم بالســجن 
لخمس ســنوات، ملمحا إلى وجود "ابتزاز" لنواب حزب 
قلب تونس كي يوقّعوا على لائحة سحب الثقة من رئيس 

البرلمان، راشد الغنوشي.

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

وزيرا خارجية تونس وفرنسا يبحثان قضايا إقليمية ودولية
■ تونس- الأناضول: بحث وزير الخارجية 
التونســي عثمان الجرندي، ونظيره الفرنسي 
جون إيــف لودريان، أمس الجمعــة، عدداً من 
القضايــا الإقليمية والدولية. جــاء ذلك خلال 
لقاء جمعهما في العاصمة باريس، التي يجري 
الجرندي زيــارة لها غيــر معلنة المــدة، وفق 
بيان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة والهجرة 

والتونسيين في الخارج.
وأكد الجرندي، حســب البيــان، على "عمق 
العلاقات التونســية الفرنســية وتميّزها على 

مختلف المستويات".
وعبّر عن "حرص تونس على مواصلة العمل 
من أجل مزيد تعزيز التعاون المثمر بين البلدين 
الشراكة الاقتصادية  في كافة المجالات وتطوير 

القائمة بينهما ودعم الاســتثمارات الفرنســية 
"إشــادته  لودريان  عن  البيان  ونقل  بتونس". 
بمتانــة العلاقات بين البلدين"، مشــيراً إلى أن 

تونس "تظل شريكاً أساسياً وهاماً لبلاده".
وجدد الوزير الفرنســي "التأكيد على التزام 
على  والحــرص  تونس  تجــاه  الدائم  بــاده 

مساندتها في كافة المجالات".
أن الجانبــن "بحثــا ملفات  إلــى  وأشــار 
التعــاون الثنائي في الفتــرة القادمة وخاصة 
لاجتماع  الثالثــة  الدورة  لعقد  الاســتعدادات 
المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي )لم 

يحدد موعده(". 
وأطلع الوزير التونســي نظيره الفرنســي 
لاحتضان  الجاريــة  الاســتعدادات  "آخر  على 

تونس للقمة 18 الفرنكفونية في تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل في جزيــرة جربة التابعة لولاية 

مدنين جنوب شرقي البلاد".
وأكد حــرص تونس علــى "توفير الســبل 
الهامّة،  الدولية  التظاهرة  هذه  بإنجاح  الكفيلة 
وعلى ضــرورة مواصلــة التنســيق وتضافر 

الجهود من أجل تحقيق ذلك.
وتأسســت المنظمة الدولية للفرنكفونية عام 
القديمة  ومســتعمراتها  فرنســا  وتضم   ،1970
ودولًا مثــل بلجيــكا ولوكســمبورغ ومقاطعة 
الكيبك الكندية. ويوجد مقر المنظمة في باريس، 
وهي تهدف إلى تفعيل وتطوير اللغة الفرنسية 
والترويــج لها، والحفاظ علــى التنوع الثقافي 

واللغوي للدول الأعضاء.

■ تونــس- الأناضول: أحبطت الســلطات 
هجرة  عمليــات  الجمعــة،  أمــس  التونســية، 
غيــر نظامية عبــر حدودها البريــة والبحرية، 
واحتجزت 25 شــخصا.جاء ذلــك وفق بيانات 

لوزارة الداخلية.
تابعة  "دورية مشــتركة  إن  الــوزارة  وقالت 
للحــرس الوطني فــي مدينة طبرقــة في ولاية 
غرب(  شــمال  الجزائر/  مع  )الحدودية  جندوبة 
بصدد  كان  الجنســية  تونسي  شــخصا  أوقفت 
مساعدة آخر يحمل جنســية دولة مجاورة )لم 
تحددها( علــى محاولة اجتياز الحــدود البرية 

بطريقة غير نظامية".
وأضافت في بيــان آخر، أن "فرقة من الحرس 
الوطنــي بمدينة قليبية في ولاية نابل )شــرق( 

احتجــزت 16 مهاجــرا غير نظامــي واثنين من 
منظمــي عمليات الهجــرة غيــر النظامية كانوا 
بصدد الإبحار نحو إيطاليا".وأشــار البيان، إلى 
أنه "تم حجز مبلغ مالــي بحوزتهم )دون أن يتم 
تحديد قيمته(".  وفــي بيان ثالت ذكرت الوزارة 
أن "وحدات الحرس الوطني بمدينة تالة التابعة 
لولايــة القصريــن غربــي تونــس )الحدودية 
مــع الجزائر( ضبطت وســيلة نقل علــى متنها 
إفريقيتين  جنسيتين  يحملان  وآخران  تونسيان 
مختلفتين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البرية 

بطريقة غير نظامية".
البحر المتوسط  المهدية المطلة على  وفي ولاية 
شــرقا، وفق بيان رابع للــوزارة، "تمكنت فرقة 
تابعة للحرس الوطني من احتجاز منظم عمليات 

اجتيــاز الحــدود البحرية بطرق غيــر نظامية 
مطلوب للعدالة".

التونســي  المنتدى  نشــرها  بيانــات  ووفق 
)مســتقل(  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقــوق 
مطلع شباط /فبرايرالماضي، فإنه تم خلال 2020 
إحباط أكثر من 670 عمليــة هجرة غير نظامية، 

مقابل 157 في 2019.
كما قدر عدد المهاجريــن غير النظاميين الذين 
وصلوا من السواحل التونسية إلى إيطاليا عام 

2020 بحوالي 8 آلاف، مقابل 800 في 2019.
وضعف  الاجتماعية  والظروف  البطالة  وتعد 
عجلة التنمية في البلاد، الســبب الرئيس الذي 
يدفع الشــباب للهجرة بشــكل غير نظامي إلى 

أوروبا.

السلطات التونسية تحبط عمليات هجرة غير نظامية وتحتجز 25 شخصا
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مصادر حكومية: الحوثيون تقدموا باتجاه مدينة مأرب بالسيطرة على جبل استراتيجي
 دبــي- أ ف ب :تقدم الحوثيــون، أمس 
الجمعــة، باتجاه مدينــة مأرب، آخــر معاقل 
الحكومــة في شــمال اليمن، بعد أن ســيطروا 
على جبل اســتراتيجي بعد معارك عنيفة دامت 
لســاعات، حســب ما نقلت مصادر عســكرية 
حكوميــة. وقــال مصدر عســكري حكومي إن 
المطل  هيــان  جبل  على  »ســيطروا  الحوثيين 
على مــأرب بعد معارك خلفت عشــرات القتلى 
والجرحى من الطرفين«. وذكر مصدر عســكري 
يمني أن ســقوط جبل هيلان يشــكل »تهديدا 
لجبهات الدفاع الاولى عــن مأرب« موضحاً أن 
الحوثيين »تمكنوا من قطع خطوط امداد بعض 
الجبهــات وباتوا يســيطرون ناريا على جبهة 

المشجح شمال غربي مأرب«.
وحذر المســؤول من أن مدينة مــأرب »بعد 
ســقوط جبل هيلان باتت في خطر« مشيرا إلى 
أنه أعلى مرتفع يطل على المدينة. وقال مسؤول 

آخر إن قوات التحالف بقيادة السعودية شنت 
عشر غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين 

بعد ذلك.
وأكد الحوثيون عبر قناة المســيرة المتحدثة 
باســمهم وقوع غارات جوية في مأرب.  ورأى 
ماجد المذحجي مــن مركز صنعاء للدراســات 
الاســتراتيجية أنه »لا يوجد إمكانية لســقوط 
مأرب على المســتوى القريب«. لكنه أشــار إلى 
أن التقدم »مهم ويشــكل ضغطــا إضافيا )على 

القوات الحكومية(«.
ومنذ عام ونيّف يحاول الحوثيون السيطرة 
علــى مدينة مأرب الغنيــة بالنفط بهدف وضع 
أيديهم على كامل الشــمال اليمني. وبعد فترة 
من التهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من 
شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية. 
قبل  مأرب  على  للســيطرة  الحوثيون  ويسعى 
الدخول في أي محادثــات جديدة مع الحكومة 

المعترف بهــا خصوصا في ظــل ضغوط إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن للدفع باتجاه الحل 

السياسي.
ومن شــأن ســيطرة الحوثيين علــى مأرب 
توجيــه ضربة قويــة إلى الحكومــة المدعومة 
من من قبل الريــاض منذ آذار/مــارس 2015، 
إذ سيســيطرون بذلك على كامل شمال اليمن. 
وبقيت مدينة مأرب الواقعــة على بعد حوالي 
120 كيلومترا شــرق العاصمــة صنعاء حيث 
يفرض الحوثيون سيطرتهم منذ عام 2014، في 

منأى من الحرب في بدايتها.
الدولــي الخميــس  ودان مجلــس الأمــن 
»التصعيــد« فــي المواجهــات المســلحة حول 
مدينة مأرب اليمنيّة، وحذّر من تفاقم المأســاة 
الإنســانيّة في البلد المنهار أصلا. وقال مجلس 
الأمن الدولي في بيان إن معركة مأرب »تعرّض 
مليون نازح داخليا لخطر كبيــر وتهدد جهود 

التوصــل إلى حلّ سياســي، في وقــت يتحد 
النزاع«.  المجتمع الدولي بشــكل متزايد لإنهاء 
وشــدد على »ضرورة وقــف التصعيد« من كلّ 
الأطراف، ودعــا خصوصا الحوثيين المدعومين 
من إيران إلى وقف أعمالهم العسكرية في مأرب.

ويشــهد اليمن بعد ست سنوات من الاقتتال 
على الســلطة في نــزاع حصــد أرواح الآلاف، 
انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم 
وغيرها، فيما يعيــش أكثر من 3.3 ملايين نازح 
في مــدارس ومخيمات تتفشــى فيها الأمراض 
كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة. أسفر النزاع 
منــذ 2014 عن مقتــل عشــرات الآلاف ونزوح 
الملايين، حســب منظمات دولية، بينما بات ما 
يقرب مــن 80 في المئة من ســكان اليمن البالغ 
عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات في 

إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.
ومع تســلم جو بايدن الرئاســة في كانون 

الجديدة  الإدارة  بــدأت  الماضي،  الثاني/يناير 
الأمم  مبعوث  خلف  الدبلوماســي  ثقلها  بإلقاء 
المتحــدة لليمن مارتــن غريفيث الــذي تتمثل 
مهمته المعقدة في دفع الجانبين للجلوس حول 
طاولة المفاوضــات. وطالــب الحوثيون برفع 
القيود علــى الحركة فــي المطــارات والموانئ 
الواقعة في مناطق سيطرتهم قبل الموافقة على 
الدخول في مفاوضات لوقــف إطلاق النار في 
البلد الذي يواجه شبح مجاعة واسعة النطاق.

فوريــة  بهدنــة  المتحــدة  الامم  وتطالــب 
وبالعــودة ســريعا إلــى طاولــة المفاوضات 
لإنهاء معاناة أفقر دول شــبه الجزيرة العربية 
المستمرة منذ 2014، وسط جهود أميركية لدفع 
عملية الســام قدمــا. لكن يــرى المذحجي أنه 
بالنســبة للمتمردين الحوثيين فإن المعركة في 
أنه  مأرب »معركة أساسية وحاسمة«. وأضاف 
في حال سيطرة الحوثيين على مأرب » لا يوجد 

فرصة لســام قريب في اليمن، على الأقل ليس 
في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة«.

مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث

ظريف في تركيا يدعو إلى تعميم تجربة السلام التركية-الإيرانية في عموم المنطقة

روحاني في رسالة إلى أمير قطر يؤكد أن طهران والدوحة تهدفان لتحقيق منطقة قوية وآمنة
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قــال الرئيس الإيراني حســن روحانــي، إن بلاده وقطر 
تهدفــان إلى إرســاء حوار جماعــي وتحقيــق منطقة قوية 

وآمنة.
جــاء ذلك في رســالة بعثهــا الرئيس روحانــي إلى أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، الجمعة، وفق ما نقلته 
وكالــة الأنباء الرســمية الإيرانيــة »إرنا«. ونقلــت الوكالة 
عن ســفير طهران لدى الدوحة، حميــد رضا دهقاني بوده، 
قولــه فــي تغريدة عبر حســابه علــى تويتر: »قدمــت اليوم 
إلى المســؤولين بوزارة الخارجية القطرية، رســالة الرئيس 
الإيراني الجوابية على رســالة أمير قطر التي نقلها الشــيخ 
محمد بــن عبد الرحمن آل ثاني )وزيــر الخارجية القطري( 

إلى طهران«.
وأكــد روحاني فــي رســالته، أن إيران وقطــر »تهدفان 
لإرســاء حوار جماعــي وتحقيــق منطقة قويــة وآمنة على 

أساس التفاهم والتعاون« وفق السفير دهقاني بوده.
وفــي 16 فبراير/ شــباط الماضــي، قالت وكالــة الأنباء 
القطرية الرســمية، إن أمير البلاد الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثاني، بعث برسالة خطية إلى روحاني، تتصل بـ«العلاقات 
الثنائيّة وســبل دعمها وتطويرها«. وقام بتسليم الرسالة، 
آنذاك، وزير خارجية قطر، خلال استقبال الرئيس الإيراني 

له بمقر الديوان الرئاسي في العاصمة طهران.
وتشــهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشــنطن وعواصم 
خليجيــة، خاصــة الريــاض، طهــران باســتهداف ســفن 
ومنشــآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما 
نفته إيــران، وعرضت توقيع اتفاقية »عدم اعتداء« مع دول 

الخليج.
وعقــب اتفاق المصالحــة الخليجية الذي جــرى في قمة 
»العــا« في الرياض في يناير/ كانــون الثاني الماضي، بين 

قطــر من جهــة، وكل من الســعودية والإمــارات والبحرين 
ومصر مــن جهة أخرى، دعــت الدوحة إلى حــوار خليجي 
إيراني. وفــي يناير/كانون الثاني الماضــي، أعلن المتحدث 

باســم وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد خطيــب زاده، عن 
استعداد بلاده للتفاوض مع السعودية إزاء بعض المخاوف 

التي تنتابها تجاه سياسات طهران.

في هذا الســياق، أعرب وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جــواد ظريــف، أثنــاء زيارتــه لتركيــا، أمس الجمعــة، عن 
رغبته في تطبيق تجربة الســام الإيرانيــة التركية طوال 4 

قرون في منطقة الشــرق الأوســط. وجاء ذلــك في تغريدة 
نشــرها ظريف، تعليقاً على لقائه مــع نظيره التركي مولود 
تشــاووش أوغلــو في مدينة إســطنبول التركيــة في وقت 
ســابق الجمعــة. وأضــاف أنــه أجــرى »رحلة مثمــرة إلى 
إســطنبول الرائعة« لإجراء محادثات مع »أخي تشاووش 
أوغلــو«. وأوضــح ظريــف أنــه بحــث مــع نظيــره التركي 
القضايــا الثنائية والإقليمية على أســاس التعــاون البناء. 
وقــال: »الهــدف النهائي: تطبيق تجربة إيــران وتركيا على 

مدى 400 عام من السلام في منطقتنا«.
وأردف: »معاً، كل شــيء ممكن«. وتتمتــع تركيا وإيران 
بتاريخ طويل، نظراً لموقعهما الجغرافي المتقارب، وتأسيس 
إمبراطوريــات علــى أرضيهمــا كان لهــا تأثيــر كبيــر على 
المنطقــة، وتعد الحدود بينهما واحــدة من أقدم الحدود في 

العالم، وهي ثابتة منذ أكثر من 4 قرون.
وأعــرب ظريف للتلفزيــون الإيراني الرســمي عن رغبته 
فــي الحصول علــى نتائج إيجابيــة على صعيــد العلاقات 
الاســتراتيجية بــن البلدين مــن خلال الاجتمــاع المثمر مع 

نظيره التركي.
والتقــى الوزيــران، الجمعة، فــي قصر »دولمة بهتشــة« 
بإســطنبول، بحضور رئيــس جهاز الاســتخبارات التركي 
هاكان فيدان. وفي تغريدة ســابقة الجمعة، قال تشاووش 
أوغلو: »جددنا مع وزير الخارجية الإيراني ظريف تفاهمنا 
بشــأن التعاون القوي في مكافحة كافة أشــكال الإرهاب، 
وفي مقدمته )تنظيم( بي كا كا/ ي ب ك، وضرورة الحفاظ 
على وحدة أراضي سوريا«. كما أشار أن المباحثات تناولت 
أيضاً الخطوات التي من شأنها تطوير التعاون الاقتصادي 

بين البلدين.
وفي ختام تغريدته، أعرب تشــاووش أوغلو عن تهانيه 
بعيد النوروز )الربيــع( الذي يوافق 21 مارس/ آذار من كل 

عام.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى جانب نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارة الأخير لتركيا 

الكرملين يؤكد أنه مستعد 
لـ »حرب باردة« واردوغان يعتبر 

تصريحات بايدن حول بوتين
 »لا تناسب رئيساً«

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال الكرملين، أمس الجمعة، إن موسكو تطمح دائماً للأفضل 
لكنها تستعد للأســوأ، رداً على سؤال بشــأن احتمال نشوب 
حرب بــاردة جديدة بين روســيا والولايات المتحــدة. وقال 
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن عرض الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي 
جو بايدن لا يزال قائماً، مضيفاً أن بوتين يمكنه فعل ذلك في أي 
وقت ملائم لبايدن، وإن كان العــرض لن يظل مطروحاً للأبد. 
وأضاف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: »قال بوتين إنه على 
الرغم من كل شــيء لا جدوى من دبلوماســية الصوت العالي 

وتبادل الانتقادات، لكن ثمة جدوى في مواصلة العلاقات«.
وقال رداً على ســؤال بشــأن احتمال نشــوب حرب باردة 
جديدة بــن البلدين: »نحن بالطبع نطمح دائماً للأفضل، لكننا 
نســتعد دائماً للأســوأ. وفيما يتعلق بروسيا، أوضح الرئيس 
بوتــن رغبته في مواصلة العلاقات«. وتابــع: »لكن بالطبع لا 
يمكننا إغفال تصريحات بايدن« في إشــارة إلى مقابلة بايدن 

مع قناة إيه.بي.سي، يوم الأربعاء.
ورداً على دعوة الرئيس الروســي لإجــراء محادثات، قال 
الرئيــس الأمريكي، الجمعة، إنه ســيتحدث إلــى بوتين »في 
مرحلة ما«. وســأل أحد الصحافيين بايدن في البيت الأبيض: 
»هل ســتوافق على عرض فلاديمير بوتين بالتحدث مباشــرة 
معك؟« فأجابه بايدن: »أنا متأكد من أننا ســنتحدث في مرحلة 

ما«.
كما اقترح بوتين أن تكون المحادثة »مباشــرة وصادقة، على 

الهواء مباشرة« وفقاً لوكالة »تاس« الروسية للأنباء.
وفي الســياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أمــس الجمعة، أن تصريحــات بايدن عن بوتــن التي وصفه 
فيها بأنه قاتل »غير مقبولة« ولا تتناســب مع رئيس الولايات 

المتحدة.
 وكان بايدن قد رد على ســؤال طُــرح عليه خلال مقابلة مع 
قناة »إيه.بي.ســي« الإخبارية يوم الأربعاء عما إذا كان يعتقد 
أن الرئيس الروسي قاتل، قائلًا: »أعتقد ذلك« مما دفع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى متدن جديد. ورد بوتين 

فيما بعد بالقول إن المرء لا يرى إلا خصاله.
وقــال أردوغان للصحافيــن في إســطنبول: »تصريحات 
الســيد بايدن عن السيد بوتين لا تناســب رئيساً، وأن تصدر 
تصريحات مثل تلك عن رئيس بشــأن رئيس دولة مثل روسيا 
هو أمر غير مقبول حقاً. ليس شيئاً يمكن تقبله«. وأضاف: »في 
رأيي، الســيد بوتين فعل ما هو ضــروري بإعطاء إجابة راقية 

وذكية للغاية«.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوتين في حلف 
شمال الأطلسي، بسبب عدد من القضايا في السنوات الماضية، 
من بينها ســجل تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات 
وحصولها على نظام دفاعي روســي والخلافات حول سوريا. 
وفرضــت الولايات المتحدة العام الماضــي عقوبات على تركيا 
بسبب نظام الدفاع الروســي، وهو ما وصفته تركيا بأنه خطأ 
فادح. واتهمت واشنطن وحلفاء غربيون أنقرة بالجنوح بعيداً 

عن نهج الحلف.

الحكومة الأفغانية وطالبان يتفقان على تسريع محادثات السلام 
والحركة تحذر واشنطن من إبقاء جنودها بعد موعد الانسحاب

هل سيضحي الاتحاد الأوروبي بأكثر من ألف مليار يورو من أجل مقاطعة لقاح أسترازنيكا بسبب »بريكست«؟

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال مســؤول أفغاني كبير ومتحدث باسم حركة 
طالبان، إن الحكومة الأفغانية والحركة اتفقتا أمس 
الجمعة، على الســعي لتســريع محادثات السلام، 
وذلك خلال اجتماع في موســكو أعقب مؤتمراً دولياً 

هناك بشأن عملية السلام.
ودعــت الولايــات المتحــدة وروســيا والصين 
وباكســتان الطرفــن المتناحرين في أفغانســتان 
للتوصــل إلى وقف فوري لإطلاق النــار في المؤتمر 
الذي انعقد في روســيا قبل ستة أسابيع فحسب من 
الموعد النهائي المتفق عليه في العام الماضي لسحب 

القوات الأمريكية من أفغانستان.
وقال عبــد الله عبد الله، رئيــس المجلس الأعلى 
للمصالحة الوطنية في أفغانســتان، لوكالة الإعلام 
الروســية: »عبرنا عن اســتعدادنا لتسريع عملية 
السلام... وكذلك فعلوا هم أيضاً )طالبان(«. وأضاف 
عبد اللــه أن الجانبين لم يناقشــا أي قضايا معينة 
عندما اجتمعا في موسكو أمس الجمعة. واستضافت 
أفغانستان الخميس،  الدولي بشأن  موسكو المؤتمر 
وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين 
وباكستان بياناً مشتركاً دعا الجانبين الأفغانيين إلى 
التوصل لاتفاق ســام ووقف العنف، وحث طالبان 

على عدم شن أي هجمات في الربيع. وذكرت الدول 
أيضاً أنها »لا تؤيد عودة الإمارة الإسلامية«.

السياســي باســم حركة طالبان  المتحدث  وقال 
محمد نعيم، لوســائل إعلام في موسكو، إن اختيار 

نظام الحكــم في أفغانســتان يعود إلــى الأطراف 
الأفغانية، وإنه يجب أن يكون نظاماً إسلامياً. وقال: 
»ما نص عليه الإعلان يتعارض مع كل المبادئ، وهو 

أمر غير مقبول«.

وأكد سهيل شاهين، عضو المكتب السياسي لحركة 
طالبان، على تصريحــات عبد الله المتعلقة بوجوب 
تسريع عملية المفاوضات، وحذر واشنطن من إبقاء 
جنودها في أفغانستان بعد موعد الانسحاب المتفق 
عليه. وقال: »بعد ذلك، سيكون هذا انتهاكاً للاتفاق. 
ولن يكون ذلك الانتهاك مــن جهتنا، بل من جهتهم. 
لذلك، في تلك الحالــة، إذا كان هناك فعل فمن المؤكد 

أنه سيكون هناك رد فعل«.
وأردف: »نأمــل ألا يحــدث هذا، وأن ينســحبوا 
)في الموعد المقرر( وأن نركز على التســوية السلمية 
للقضية الأفغانيــة، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار 
دائم وشــامل« فــي البلاد. ولم توضــح الحركة رد 
الفعل حال تأخر انســحاب القوات الأمريكية، إلا أن 
طالبــان لم تهاجم القوات الأمريكية وحلف شــمال 
الأطلسي »ناتو« تماشــياً مع اتفاق الدوحة، حسب 

الوكالة.
وسعى المؤتمر إلى إحياء المفاوضات التي أجريت 
في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية 
وطالبان، والتي تعثرت إلى حد كبير بسبب اتهامات 
الحكومــة للمقاتلين بعدم وقــف العنف. كان مؤتمر 
موســكو هو الأول الذي يشــارك فيه ممثــل كبير 
للولايات المتحدة في المحادثات بشأن أفغانستان في 

إطار صيغة أطلقتها روسيا في 2017.

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يعيــش الاتحاد الأوروبي جدلًا قوياً حول اللقاح البريطاني-الســويدي 
أســترازنيكا بين المنع والترخيص وتناســل التأويلات بين العلمية المحضة 
وأخــرى ذات طابع سياســي تتحدث عــن عقاب أوروبي ضد لندن بســبب 

»بريكست«.
وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أكثر من 10 دول تجميد التلقيح من ضمنها 
ألمانيا وإســبانيا والنمســا والبرتغــال وهولندا في انتظــار رأي المختصين. 
وعــادت الوكالة الأوروبيــة للأدوية إلى تأكيد نجاعة لقاح أســترازنيكا في 
تقريــر لها يوم الخميس من الأســبوع الجاري. ولم تســتبعد الوكالة وجود 
حالات معزولة من المخاطر التي يتســبب فيها اللقاح. وأكدت الوكالة »مزايا 

للقاح أكثر من سلبياته« وهو اعتراف بوجود حد أدنى من الخطر.
وبــدأ قرار الوكالة يشــجع الــدول الأوروبية على اســتئناف اســتعمال 
أســترازنيكا فــي التلقيح ومنها فرنســا وألمانيا، بينما فضلــت دول أخرى 

تأجيل استئناف اللقاح إلى الأسبوع المقبل مثل إسبانيا والبرتغال.
ورغــم حاجة الأوروبيــن إلى اللقاح للخــروج من حالة الحجــر المتكررة 
والتــي تؤثــر على الاقتصــاد والنشــاط الاجتماعي، لا يحظى أســترازنيكا 
بســمعة إيجابية لدى الأوروبيين مقارنة مع باقي اللقاحات وخاصة فايزر، 

ويعود ذلك لأسباب عدة.
فــي المقــام الأول، الفعاليــة المحدودة للقــاح مقارنة مع لقاحــات أخرى. 
وتتعــدى فعاليــة أســترازنيكا 65% في أقصــى الحالات وهــو تقريباً الحد 
الأدنــى المطلــوب، بينمــا تتجــاوز فعاليــة فايــزر وموديرنــا الأمريكيــن 

وسبوتنيك 5 الروسي ٪92.
وفــي المقام الثاني، يعد اللقاح الذي تدور بشــأنه شــبهات التســبب في 
أعراض جانبية خطيرة مثل تخثر الدم عكس باقي اللقاحات. وآخر دراســة 

تشــكك في تسببه بتخثر الدم هي الصادرة الخميس الماضي عن المستشفى 
الجامعــي فــي أوســلو بالنــروج، حيث أكــد باحثــون الأعــراض الجانبية 
الخطيــرة. ويقول بعض الخبــراء كل دواء له أعراض جانبيــة لكن إذا كان 
أســترازنيكا سيســبب في أعــراض خطيرة لـــ 2% من الملقحــن فهذا خطر 

حقيقي.
ومــن ضمن نتائــج كل هذا، ترفض نســبة من الأطبــاء والممرضين تلقي 
حقن أســترازنيكا وتفضل فايرز. ويســير على نهجهم نسب ليست صغيرة 
مــن المواطنين في أوروبا، حيث يشــترط الكثيرون تلقــي فايرز. ومن ضمن 
الأمثلــة، فقــد توصلــت ألمانيا بما يفــوق مليــون ونصف مليــون حقنة من 
أســترازنيكا، وبالــكاد اســتعملت 20% بســبب رفــض العاملين فــي قطاع 

الصحة والناس العاديين لهذا اللقاح.
 ويتكرر هذا في باقي الدول الأوروبية، فقد بثت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية 
صباح الجمعة تقريراً حول اســتئناف التلقيح بأســترازنيكا وكيف يتحفظ 
النــاس على اللقاح. ونقلــت تصريح الدكتــور هيبر بابان مــن مدينة نانت: 
»قرار تجميد اســتعمال هذا اللقاح من طرف عــدد من الدول جعل المواطنين 
يفقدون الثقة فيه رغم قرار الوكالة الأوروبية للأدوية باستئناف استعماله 

مجدداً«.

هل تعاقب أوروبا بريطانيا بسبب »بريكست«؟

ووسط الجدل العلمي بين مشكك في اللقاح ومؤيد له، يبرز كذلك العامل 
السياســي، حيث تذهب بعض التحاليل إلى استحضار الهاجس السياسي 
والحديث عن معاقبة سياسية من طرف الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بسبب 
مغادرتهــا الاتحاد، وتتحــدث تقارير أخــرى عن صراع لوبيات الشــركات 

عالمياً بإقصاء أسترازنيكا من السوق.
ويبقــى التأويل السياســي ضعيفــاً للغاية، فعندما يجــري الحديث عن 
الطابع الجيوسياســي للقاح فهو يتجلى في الدول التي ستحصل على أكبر 

نســبة من اللقاح لها ولمحيطها لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياسي. 
أما على مســتوى تجاري فلا يمكن الحديث عن المنافســة للاســتحواذ على 
الســوق، إذ إن قدرة الشــركات محدودة ولن تغطي الحاجــات من التلقيح 
خلال هذه الســنة والمقبلة. وعليه، كل ما ســتوفره الشــركات ســيتم بيعه 

مباشرة.
في الوقت ذاته، لا يمكن لأوروبا معاقبة بريطانيا، أولًا، أســترازنيكا هي 
شــركة بريطانية-ســويدية وليس فقط بريطانية. ثانياً، حصلت الشــركة 
على دعم أوروبي للاســتثمار بما يفوق 300 مليون يورو. ثالثاً، وقع الاتحاد 
الأوروبي اتفاقية لشــراء مئات الملايين من الحقن من أسترازنيكا ولم يطلب 
باســتعادة أمواله بل يطالب بتســليم باقي الدفعات فــي الوقت المتفق عليه 

رغم الشكوك حول صلاحية اللقاح.
 

هل تضحي أوروبا بألف مليار يورو
من أجل 5.5 مليارات؟

ويبقــى الأهم أن تلقيح شــعب مثل ألمانيا بأســترازنيكا لــن يتطلب أكثر 
مــن 450 مليون يورو، بينما تأخير التلقيح يعني اســتمرار أنواع الحجر وما 
يترتب عن ذلك من خســارة اقتصادية. وفقدت ألمانيا خلال الســنة الماضية 
150 مليار يورو وقد تخســر هذه السنة 145 مليار دولار من إنتاجها القومي 
الخام. فهل، بتجميدها للقاح أسترازنيكا ستضحي ألمانيا بـ 150 مليار يورو 

من أجل 450 مليون يورو؟ ولا يتعدى سعر اللقاح 5 يورو للحقنتين.
ويبلــغ عدد ســكان الاتحــاد الأوروبــي 447 مليون نســمة، وفــي حالة 
اقتصارها فقط على أســترازنيكا، ستكون فاتورة التلقيح 4 ملايين ونصف 
مليار يورو، في حين خســر الإنتاج القومي الخام للاتحاد الأوروبي بسبب 
استمرار فيروس كورونا وغياب التلقيح أكثر من ألف مليار يورو عام 2020. 
فهل سيضحي الاتحاد الأوروبي بألف مليار من أجل أربعة ملايين ونصف 

يورو؟  

أعضاء وفد طالبان أثناء مؤتمر صحافي في موسكو   
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مصر اليوم

هزيمة تاريخية
قال عمار علي حســن في "المصري اليوم" بأن النيل لمصر 
وجود، وللمصريين حياة، وللسلطة الراهنة شرعية، وعبر 
التاريخ الإنســاني كانت الشــرعيات تروح وتأتي، تسقط 
وتقــوم، لكن الوجود بديله العــدم، والحياة بديلها الموت. 
لهذا لا تفريط في قطرة من مائنا، وأي تهاون ســيجرف في 
طريقه كل مفرط، كما يفعل الماء فــي أيام فيضانه الرهيب. 
لقد كانت حكمة المصريــن دوما أو عقدهم المتفق عليه وغير 
المكتوب هو، أنه لا طاعة لأحد في ضياع النيل. إن ما يجري 
الآن يطرح ســؤالا جوهريا: هل العالم فقد عقله حتى يترك 
ضين إما للعطش  140 مليون نَفَس في مصر والســودان مُعرَّ
أو الغــرق؟ ماذا لو وقعــت الكارثة وزحــف 30 مليونا إلى 
الشمال الشرقي ليشربوا من »الليطاني«، وزحف أضعافهم 
عبــر القوارب إلى شــواطئ أوروبا، أو زحفــوا جميعا إلى 
المنابع في الجنوب؟ لا نطلب ســوى تطبيق القانون الدولي 
الذي يطــال أي اتفاقات تخالفه، وهو فــي صفنا.  عارضت 
مبــارك منذ أن صــرت طالبا فــي كلية الاقتصــاد والعلوم 
السياســية، وقضيــت فترة تجنيــدي ضابطــا احتياطيا 
يحمل نوط الواجب العســكري قائد سرية مدفعية مضادة 
للطيران. كتبت مرات أيام مبارك: لو فُرضت على مصر حرب 
سأرتدي زيي العسكري وأسلم نفسي لأقرب معسكر مجندا 

‎.أو متطوعا، وأقول للرئيس: تمام يا أفندم

عجرفة إثيوبية
أكد عبــد اللطيف المناوي في "المصري اليــوم"، أن اللهجة 
التي تحدث بها مســؤولون إثيوبيون منذ يومين، زعموا فيها 
أن حصتهــم من نهر النيــل هي 85٪، وباقــي الدول ٪15 
فقط، لهجة متعجرفة متعالية، لا شــك في أنها ستزيد الأمور 
تعقيــدا، خصوصا في ظل الحديث عن وســاطات جديدة. لا 
شــك أيضا في أن تلك اللهجة هي نتاج موقف متعنت تتخذه 
أديس أبابــا، ربما منذ بدايــة مباحثات ســد النهضة، التي 
زادت على الســنوات العشر، إذ دأب المســؤولون هناك على 
الحديث عن حقوق ليســت من حقوقهم في شيء، بل تجدهم 
تارة يتحدثــون بلهجة المظلوم، الذي لا حيلــة له، ثم بلهجة 
حادة رافضة للمفاوضات تارة أخرى. تلك اللهجة ربما تكون 
نتاج سنوات طويلة من علاقات مضطربة بين مصر وافريقيا، 
حتى لو ساهم الرئيس السيسي في إصلاحها خلال السنوات 
السبع الماضية. قديما، درسنا في مدارسنا في حصص التاريخ 
والجغرافيا والمواد الاجتماعية، مواقف مصر المؤيدة لحركات 
التحرر الافريقية، وعرفنا أســماء زعمــاء افارقة، ولكن منذ 
فترة ليســت بالقصيرة، بدا الأمــر وكأن العلاقات مع الدول 
الافريقية لم تعــد في بالنا، وبدا الوضــع وكأن مرحلة دفء 
العلاقة مع افريقيا مرحلة ومرت. القارئ للتاريخ سيكتشــف 
أن دور مصر تراجع بشدة في افريقيا، وأن ما تفعله مصر الآن 
على مســتوى القيادة، لا بد أن يُترجم ويُعمم في المستويات 
الأخــرى، حتى نخلق حالة مشــابهة للحالة التــي كان فيها 
المواطن المصري  شغوفا بمعرفة ما يحدث في القارة الافريقية، 
التي ننتمي إليها بحكم التاريخ والجغرافيا، ونهر النيل الذي 

يمتد في شرايين قلبها.

رائحة إسرائيل
واصل عبد اللطيــف المناوي مطالعتــه للموقف: "أتابع 
بشغف ما بين السطور، وأدرك تماما أن ما وراء التصريحات 
الإثيوبية مواقف وأحداثا، أرى وأشتم رائحة قوى إقليمية 
تريد أن تشــغل الفراغ الكبير الذي تركته مصر في السابق. 
أشــتم رائحة إســرائيل والصين ودول أوروبية، بل رائحة 
الولايات المتحدة نفسها ودول افريقية أخرى.. ليس شرطا 
أن تكــون رائحة عداء، بل يمكن أن تكــون من صديق يريد 
جــذب مزيد من النجاحــات الاقتصادية على حســابنا. إذ 
تظل الســوق الافريقية إحدى الأســواق المهمة والأساسية 
للمواد الخام والمــواد الغذائية، وبقدر أعلى من التنســيق 
في العلاقات بــن الدول العربية ـ مصــر تحديدا ـ والدول 
الافريقية يمكن أن يكون مردود هذا التنســيق أكثر مما لنا 
أن نتخيل. التوجه الذي تتبنــاه مصر الآن ينبئ بأن هناك 
إدراكا لهذه الحقيقة، وأن سياســة جديدة بدأت تعود لتطل 
برأســها، تتفهم أهمية العلاقة والروابط المصرية الافريقية، 
ولكن مطلوب المزيــد، ومطلوب إدراك خطــورة وجود أي 
أحاســيس بمعاداة افريقيــا أو إهمالها. مطلــوب التواجد 

والتنسيق والمشاورة والتعاون".

واضحة من البداية
يرى الدكتور محمود خليل في "الوطن"، أنه منذ بداية أزمة 
سد النهضة كان موقف إثيوبيا واضحا كل الوضوح. إنها تريد 
الاســتئثار بالنســبة الأكبر من ماء النيــل، وتصادر الحقوق 
التاريخيــة لمصر في مياهه، وهي الحقــوق المكفولة باتفاقيات 
دولية. خرج وزيــر الخارجية الإثيوبي وقــال نصا: »لا يمكن 
لأحد أن يحرم إثيوبيا من حصتها البالغة 86٪ في نهر النيل«. 
سواء أكان الوزير يقصد بنسبة الـ86٪ حقا، أم حجم مساهمة 
في ميــاه النيل، فإن التصريح خطير فــي مبناه ومعناه، وهو 
يعكس نوايا أديس أبابا، التي تعودنا منها أن تفعل الشيء ثم 
تنفيه، كما حدث عند الملء الأول، حين أنكرته إثيوبيا رسميا في 

البداية، ثم احتفلت به بعد 48 ســاعة من الإنكار. ولعلك تذكر 
أنه منذ عدة شــهور، وبمناسبة الملء الأول للسد )يوليو/تموز 
2020(، خــرج وزير الخارجية الإثيوبي الأســبق، وقال كلاما 
شــبيها بكلام الوزير الحالي. لقد قال موجها كلامه إلى الشعب 
الإثيوبي والعالم بالتبعية: »تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، 
والآن أصبح في بحيرة، ومنها ســتحصل إثيوبيا على تنميتها 
المنشــودة.. في الحقيقة.. النيل لنــا«. إثيوبيا كانت واضحة، 
فهي ترى أن النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل بنسبة تتراوح 
بــن 80٪ و85٪ من مياهه بحيرة إثيوبيــة، من حق أديس 
أبابا فقط الاســتفادة منها. كلام إثيوبيا يحمــل أيضا دلالات 
عديدة في ما يتعلق بالمســتقبل. فكونها تعتبــر النيل الأزرق 
بحيرة إثيوبية، وكونها ترى أن حصتها في النيل 86٪، يعنب 
أنهــا تحمل رؤية تدميريــة لكل من مصر والســودان. إثيوبيا 
بهذا الكلام تقــول إن مخططاتها في ما يتعلــق بالنيل الأزرق 
لــن تتوقف عند حد ســد النهضة، بل ســتتجاوزه إلى غيره، 
والمعلومات التي تتواتر في وسائل إعلام أديس أبابا حول هذا 

الأمر تحمل مؤشرات على ذلك.

لا جديد في التصريحات
تابع الدكتور محمود خليل: "لك أن تتخيل صور المستقبل 
في مصر والســودان، في ظل هذا النمط مــن التفكير الذي 
يحكم صانع القرار في أديس أبابا. الموقف الإثيوبي الحالي 
كان واضحا منذ 10 ســنوات، وظني أنه لا يوجد جديد في 
التصريحات التي تتردد على ألســنة المسؤولين الإثيوبيين 
حاليا. المســألة كلها في المياه.. ودعك مما تردده أديس أبابا 
حــول توليد الكهربــاء والتنمية وغير ذلــك، فطاقة توليد 
الكهرباء عبر السد لن تزيد على 6 آلاف ميغاوات، من الممكن 
أن تتوافر لها بمنتهى السهولة، عبر بناء محطات توليد، أو 
عبر الاســتيراد من دول عديدة يتوافر لديها فائض كهرباء، 
من بينها مصــر. إثيوبيا تريد حجز المياه.. لأنها ببســاطة 
تنظر إليها كســلعة مثلها مثل البترول، وهي تريد بيعها لمن 
يحتاج، ضاربــة بالحقوق التاريخية التي تنظمها اتفاقيات 
عرض الحائط. العديد من التصريحــات التي ترددت على 
مدار العام الماضي على ألســنة مسؤولين أمريكيين من إدارة 
الرئيس ترامب عكســت وعيهم بالمخطط الإثيوبي، وأصبح 
تســاؤلهم عن رد الفعــل المصري  نحــوه. الإدارة الحالية 
برئاســة بايدن دعت الدول الثلاث إلــى الجلوس معا من 
جديد إلى مائــدة المفاوضات، المؤسســات الأمريكية تتابع 
مســار المفاوضات عبر الســنوات الخمس الماضية، وتعلم 
أنها لم تحل المشكلة بســبب التعنت الإثيوبي.. فما جدوى 
دعوتها إلى مواصلة المفاوضــات الآن، والباقي على موعد 
الملء الثاني أقل من ثلاثة أشــهر ونصف الشــهر؟ المجتمع 
الدولي الذي تقــوده الولايات المتحــدة لا يُنصف صاحب 
حق، إنه يرضخ فقط للقادر على فرض إرادته. الطريق بات 

ى لكي نلبى نداء البحيرة؟". واضحا.. فماذا تبقَّ

تأخرت كثيرا
  أشــاد فاروق جويدة في "الأهرام" بالتنسيق بين الشعبين 
الشقيقين في المرحلة الراهنة: "أســبوع واحد شهدت القاهرة 
والخرطوم أحداثا وقــرارات ضخمة، كان ينبغي أن تحدث من 
ســنوات.. زار الرئيس السيسي الخرطوم والتقى الفريق عبد 
الفتــاح البرهان رئيس المجلس الســيادي، وزار رئيس أركان 
الجيش المصري الفريق محمد فريد، الخرطوم وأجرى مباحثات 
عســكرية انتهت بتوقيع معاهدة دفاع مشــترك بين البلدين. 
ثم كانت زيارة عبــد الله حمدوك رئيس الوزراء الســوداني 
للقاهــرة على رأس وفد وزاري رفيع المســتوى مــن الوزراء، 
حيث جرى تنســيق كامل مع  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
وزراء مصر في كل المجالات. لا شــك في أن أي مراقب للأحداث 
لابد أن يتساءل لماذا تأخرت كل هذه اللقاءات، وغاب التنسيق 
كل هذه الســنوات ولا أقول الشــهور والأيــام.. إن كثيرا من 
العقلاء في البلدين ضاعت أعمارهم وهم يصرخون في البرية، 
أن المصيــر واحد، والمســتقبل واحد، والمصالــح واحدة. ولم 
يســمع أحد هل كان من المنطقي أن تضيع ثلاثون عاما من عمر 
الشعبين، بدون تنسيق أو تعاون؟ هل يعقل أن تبقى العلاقات 
بــن البلدين تحركها الأهواء، ما بين محاولات اغتيال فاشــلة 
وحروب أهلية وانقسامات دينية وعرقية؟ هل كان من الحكمة 
أن ينقســم الســودان إلى بلدين، وأن يحارب بعضه عشرين 
عاما ونحن نجلس في مواقع المتفرجين؟ تدفقت دماء الشــعب 
السوداني في الجنوب لتقام دولة على أطلال السودان الموحد، 
واشتعلت المعارك في دارفور، وغرق السودان في حروب أهلية 
قســمته إلى جماعات متصارعة. وأمام هذه الصراعات اتجهت 
مصر شــمالا وشرقا ونسيت عمقها الاســتراتيجي ومصالحها 

الحقيقية". 

كنز لا نراه
كنــا نعلم والكلام مــا زال لفاروق جويــدة، بأن مصالحنا 
مع الســودان في الماء والأرض والزراعة والثروة الحيوانية 
وملايين البشــر يعيشــون في البلدين.. وكنــا نعلم التلاحم 
الســكاني بين صعيد مصر وشمال الســودان.. وكنا نعلم أن 
النيل تاجنا الأزلي وفرطنا فيه، هــل كان من الحكمة والمنطق 
أن تظــل الأبواب مغلقة بــن البلدين في كل شــيء.. ثلاثون 
عاما وتنتشر الوفود الدبلوماســية في كل بلاد الدنيا، تبحث 

عن فتات من المصالح الهشــة، بينما كنــوز الأرض في بلادنا 
لا نراها.. هذا تاريــخ طويل من التخبط والارتجال شــهدته 
العلاقات بين مصر والسودان، ولم يكن على مستوى المصالح 
والثوابــت والتاريــخ، حتى وجدنا أنفســنا أمــام تحديات 
مشتركة تهدد مســتقبل حياة الشعبين في كارثة سد النهضة. 
هل كان من الضرورى أن تحدث هذه الكارثة حتى نشــعر بأن 
المصير واحد؟ إن الســنوات العجاف مــن الإهمال والتخبط 
وعشــوائية القرار وصلت بنا إلى هذا الواقع المظلم. ينبغي ألا 
نبكي على اللبن المسكوب، وإن كان يستحق البكاء دما وليس 
دموعا ولكن ما حدث من خطوات في الأيام الماضية يســتحق 
أن نبني عليه.. كان أخطر ما فيه اتفاقية الدفاع المشــترك بين 
القوات المســلحة في البلدين، وهو إنجاز تأخر كثيرا، خاصة 
في الظروف الحالية وما فرضته تحديات سد النهضة على أمن 
واستقرار مصر والســودان. أمام الصلف الإثيوبي لقد دخلت 
العلاقات بين مصر والسودان مرحلة جديدة تحكمها المصالح، 
وليس شــعارات الإخوة التي لم تحقق للشــعبين شــيئا في 
عشرات الســنين.. وجاء الوقت لكي نضع أقدامنا على المسار 
الصحيح، نحن في حاجة إلى تعاون زراعي حقيقي، والأرض 

في السودان توفر الغذاء لكل العالم العربي. 

انتحار مكلف
لمــاذا ينتحر البعــض؟ علاء عريبــي حــاول الإجابة في 
"الوفد": "فتاة تســافر عشــرات الكيلومترات من بلدتها إلى 
بلدة أخرى لكي تنتحــر، لماذا لم تنتحر فــي بلدتها؟ ما الذي 
كانت تفكر فيه طوال هذه المســافة؟ ألم تصادف طوال ساعات 
السفر ما يثنيها؟ شاب يغادر منزله، يقف على المحطة، يحشر 
نفســه في المواصلات، يســدد الأجرة، يخلي مقعده لمسن أو 
مريض أو سيدة، ينزل ويتجول، يصعد البرج، ويلقي نفسه، 
ما الذي كان يســيطر على عقله وفكره وأحاسيسه طوال هذه 
الســاعات؟ فتاة تنزل إلى الصيدلية تشــتري مادة سامة أو 
بعض الحبوب المخدرة، وترجع إلــى منزلها، تدخل حجرتها، 
تغلق على نفسها، تبتلع المادة وتلفظ أنفاسها، وأخرى تدخل 
الحمام تلقي على نفســها الجاز أو البنزين وتشــعل النار في 
جســدها، ورابعة تلقي بنفســها في البحر أو النيل. وشــاب 
يعلق نفســه في مروحة المنزل، أو في حديدة سقف حجرته، 
يسحب كرسي المكتب أو السفرة، يربط ملاية السرير في حلق 
الســقف، ويعمل في طرفها الثاني طوق المشنقة، يضعه حول 
رقبته، يضرب الكرســي برجله، وينتقل من حجرته إلى عالم 
الموت، الذي لا نعرف عنه شيئا ونخافه. لماذا ينتحر البعض؟ 
ولماذا يخطط البعض الآخر لعملية انتحاره؟ هل فكّر في كيفية 
انتقاله من الوجود الذي نعيشه إلى وجود آخر غيبي لا نعرف 
عنه شيئا؟ هل فكر في ما قد يتلقاه من عقوبة أو ألم أو خوف؟ 
يقال إن للمنتحر مبررات كثيــرة، وفي مجملها تقع تحت كلمة 
العجز، في لحظات يشــعر الإنســان بأنه أصبــح عاجزا عن 
مواجهة مشاكله، وبأن استمراره لا فائدة منه، وبأن استمراره 
سوف يتسبب له في المزيد من الشعور بالعجز أو الانكسار أو 
الخجل أو المهانة أو الفشــل. الفقر والبطالة والمرض والغضب 
على قائمة مبررات إقدام البعض على الانتحار، يكتشف فجأة 
أنــه عاجز عن تلبية احتياجاته، أو غير قادر على تحمل آلامه، 
لم يعد أمامــه أي حلول ليجتاز هذه الحالة، انســدت الحياة 
وغلقت منافذ النجاة. قد نتقبل إقدام البعض على الانتحار في 
لحظة غضب، سيطرت عليه مشــاعر سوداء، ولدت له الفكر، 
انتحــر، لكن ماذا عن الذي قرر وخطط وحدد لتنفيذ جريمته؟ 
ماذا عن الذي ســافر وغادر واستقل وذهب لساعات إلى مكان 

انتحاره؟ هل كان في وعيه؟".

درس من الأردن
واقعة شــديدة الدلالة أهتــم بها الدكتور عمرو هاشــم 
ربيع في "الشــروق": "حادث مستشفى السلط في محافظة 
البلقاء في المملكة الأردنية، الناجم عن نقص الأوكســجين، 
وأســفر عن وفاة 9 أشــخاص، الذي وقع يــوم 13 مارس/

آذار الحالي، أدى إلى هزة كبــرى في المنظومة الصحية في 
الأردن، التى توصف عادة بأنها واحدة من أرقى المنظومات 
الطبية في الوطن العربي. فالأردن ينفق نحو 7% من الناتج 
المحلي الإجمالــي على الصحــة، وهو معدل كبيــر، يناهز 
ثلاثة أضعاف مــا ورد في المادة 21 من الدســتور المصري، 
الــذي قــرر أن موازنة الصحــة »لا تقل عــن 2% من الناتج 
القومي الإجمالــي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات 
العالمية«، من هنا كان حادث مستشفى السلط يلقي بالعبء 

الكبير على مصدر دخل كبير للأردن.
حادث السلط ربما يذكرنا بحادثي مستشفى الحسينية 
في الشــرقية فــي 3 يناير/كانــون الثاني الماضــي، وقبله 
بساعات حادث مستشفى زفتي العام في الغربية. فهل يمكن 
للمــرء أن يقارن بين الحادث الأردنــي والحادثين المصريين 
من حيث المعالجة. حادث مستشفى الحسينية العام تسبب 
في وفاة 4 أشــخاص، وحادث مستشفى زفتي العام تسبب 
في وفاة شخصين. ســبب الحادثين وقت الإعلان عنهما هو 
انقطاع الأوكســجين عن مرضى كوفيد 19. وبذلك يبدو أن 
الحادثين يتشــابهان مع حادث الســلط، في أنه عبارة عن 
انقطاع أوكســجين أدى لوفاة المرضى. فى الســلط انقلبت 
الدنيا داخل الأردن، ذهب الملك إلى المستشــفى، وأمر وزير 
الصحة نذير عبيدات بالاســتقالة، وأعلن بشر الخصاونة 
رئيس الوزراء تحمل المســؤولية الأخلاقية السياسية عن 

الحادث، وأجرت نيابة الســلط تحقيقات واســعة بعد أن 
أوقفت 5 مســؤولين عن العمل منهم مدير مستشــفى، وعقد 
النواب جلســة طارئة لمناقشــة الأمر ومحاســبة  مجلس 
الحكومة التي تشــرف على هذا المستشــفى إشــرافا كاملا 

باعتباره مستشفى عاما؟.

صورة مؤسفة
في مصــر والكلام مــا زال  للدكتور عمرو هاشــم ربيع: 
"لــم يخرج حتى رئيــس الوزراء بأي تعليــق على حادثي 
الحســينية  مستشــفى  مســؤولو  وزفتــي،  الحســينية 
ومستشــفى زفتي بقوا في مواقعهــم الوظيفية، ومن باب 
أولى بقيت وزيرة الصحة ومحافظا الشــرقية والغربية في 
ب  منصبيهما. الاتهامات كيلت في الحادثين المصريين لمن تعقَّ
الحادث، الأغرب ما ذكره الأطباء في مستشــفى الحسينية، 
وهو أن أهالي المتوفين شــكروهم على جهدهم. وقبل كل ما 
ســبق تم نفي انقطاع الأوكسجين عن المرضى، وأن موضوع 
الوفــاة تم كأمــر طبيعي بســبب وطأة المرض وكبر ســن 
الضحايا. وشكلت اللجان لمتابعة الحادث، وما أفظع تشكيل 
اللجان كوســيلة روتينية لنسيان النواكب. ورغم التعليق 
الرســمي على الحادثين بأنهما وقعا بسبب الحالة المرضية 
الحرجة للمتوفين، وبســبب كبر الســن لجميع المتوفين، لم 
يفســر لنا أحد كيف يكون ذلك ســببا لحــادث تم في وقت 
واحد، وفي الحجرة نفســها وفي اللحظــة ذاتها. غريب أن 
يموت هذا العدد في الدقيقة نفســها، وتعزى الوفاة للجميع 
لكبر الســن، ويطلب من الناس أن يصدقوا تلك الرواية. كل 
المشاهدات تشي بوجود معالجة رقابية ومحاسبية مختلفة 
تماما، ما يجعل تكــرار النواكب أمرا واردا في مواقع كثيرة، 
كحــوادث القطارات، وحرائق المنشــآت العامــة، وانهيار 
المباني أو خلافه. المتهم عندنا عادة ليس العنصر البشري، 
فهو خيال أو سراب لا يمكن الإمساك به، او الموظف البسيط. 
سمعة البلاد مهمة في تتبع المتسبب في النواكب، وكما رأينا 
فــي الأردن التي تعتبــر واحدة من أهم بلــدان المنطقة في 
السياحة العلاجية، قد خشيت على سمعة البلاد الصحية، 
التي تراكمت فــي العقدين الأخيريــن، فجلبت دخلا كبيرا 

للبلاد، كان في الماضي يذهب لدولة كمصر".

تجار الأزمة
لاحظ عبد العظيم الباســل في "الوفد" أنه مع كل علاوة 
جديــدة، تنطلــق ألاعيب الأســواق، ويبدأ زحــف الغلاء 
خطوة بخطوة حتى يغتــال العلاوة في مهدها. لا نعتقد أن 
هناك دولة مرّت بأزمة كورونا ومــا ترتب عليها من تراجع 
اقتصــادي ملحوظ وانكمــاش في حركة البيع والشــراء، 
تســتطيع أن تقرر علاوات لموظفيها، بل رأينا بعض الدول 
تغلق أبوابها على نفســها حتى توفر ما تحتاجه شــعوبها 
من شراب وطعام، ودعم القطاعات المنتجة حتى تتمكن من 
إزالة آثار الجائحة، لكننا هنا رغم الظروف الصعبة التي نمرّ 
بها، احتفظنا باقتصاد متماسك ومعدل نمو متزايد بشهادة 
مؤسســات التمويل والنقد الدولية، التي أكدت أن مسارنا 
الاقتصادي على الطريق الصحيح، وفي طريقنا لجني ثمار 
الإصلاح الاقتصادي. من هنا جاء إحســاس القائد بشعبه 
في بشــراه الســارة التي أطلقها قبل أيام، بزيادة الرواتب 
والمعاشات بنســبة 13٪ ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 
100٪ من 1200 جنيه إلــى 1400 جنيه ليضيف عبئا على 
الموازنة لا يقل عن 37 مليار جنيه لزيادة الرواتب و31 مليار 
جنيه لأصحاب المعاشــات. ورغم أن هذه الزيادات ســيتم 
صرفها مع راتب يوليو/تموز المقبل، إلا أننا نخشى من تحرك 
التجار وتطبيق سياســات الاحتكار في الســوق، بدءا من 
الآن، علما بأن هناك شبه استقرار حاليا في بعض الأسعار 
الغذائية، وكذلك الخضراوات والفاكهة، وأملنا أن يظل هذا 
الاستقرار سائدا حتى لا يتم ضرب العلاوة قبل تطبيقها، فلا 
يشعر المواطن بعائدها، ولا يجني ثمار الإصلاح الاقتصادى 
الــذي تحمل الأعباء الكثيرة من أجلــه »وهذا لن يتحقق ما 
لم تتعامل الأجهزة الرقابية، وعلى رأســها مباحث التموين 
وجهاز حماية المستهلك«، بحسم شديد مع أباطرة الأسواق 
لوقف تلاعبهم بالأســعار، خوفا من أي زيادات غير مبررة 
في أســعار الســلع أو الخدمات، قبل أن تبدأ الأســواق في 
نصــب فخاخها مــن الآن لصيد العلاوة الجديــدة، قبل أن 

تدخل جيوب المواطنين.

حرب أم دعابة؟
بعض الذين راهنوا على السياســة الأمريكية مع الرئيس 
جو بايدن، تنتابهم حالة من الأســى، كمــا قال أكرم القصاص 
في "اليوم الســابع"، وهم يشاهدون الرجل الذي راهنوا عليه 
وإدارتــه يتخبطان في تصريحات تجلب عليهما الســخرية، 
وتضعهمــا في موقــف العاجز عــن الفعل. ويبــدو الرئيس 
الأمريكي في صورة ناشــط سياســي أكثر منه رئيســا، وهو 
يســعى لإرضاء مؤيديه بالتصريحات، من دون امتلاك قدرة 
على تنفيذها كرئيــس لدولة عظمى. بايدن تراجع عن وعوده 
وتصريحاته بالســرعة نفســها التي أطلقها، بــل إنه يجلب 
حملات ســخرية على بلاده، وهو يكرر الشكوى من تدخلات 
روسية، بل وصينية وإيرانية في الانتخابات الأمريكية، وهي 
اتهامات تعجز إدارة بايدن أو حتى المخابرات المركزية »ســي 

أي إيه« عن تقديم أدلة عليها، وتضاعف من شروخ في صورة 
الدولة العظمى، التي اعتــادت التدخل في كل الانتخابات في 
العالم، بما فيها روسيا. وبعد أن كان الديمقراطيون يتندرون 
علــى الرئيس الســابق دونالد ترامب، بوصفه أكثر رؤســاء 
أمريكا انفلاتــا في التصريحات المثيرة، ها هو الرئيس بايدن، 
يبدو في صورة الرئيس المنفلت، الذي يثير أزمات من دون أن 
يقدم فعلا واحدا يدل على قوته، أو استعداد أمريكا لبدء حرب 
باردة مع روسيا والصين، بقدر ما يبدو كرئيس يشكو ويتبرم 
من تدخلات روســية، فضلا عــن التهديد الفــارغ. بايدن في 
مقابلة مع قناة »إيه. بي. ســي نيوز« الأمريكية، وصف بوتين 
بالقاتل، وقال إنه »ســيدفع الثمن« فيما وصف رئيس مجلس 
الدوما الروســي، فيتشســاف فولوديــن تصريحات بايدن 
»بأنها هستيريا ناجمة عن العجز".   شكوى الولايات المتحدة 
من تدخلات روســية في الانتخابات منذ إطلاقها بعد انتخاب 
ترامب، واجهت ســخرية، ســواء من الــروس أو باقي دول 
العالم، أو حتى من الأمريكيين أنفســهم، ويومها ســخر وزير 
الخارجية الروســي ســيرجي لافروف من الاتهامات لبلاده، 
وقال: »إننا لا نتدخل في الانتخابــات فقط، بل كذلك نتلاعب 

بالطقس ونتسبب بفيضانات«. 

فليحتفظ بوقاره
نبقى مع بايدن وخصومه بصحبة محمد حســن الألفي 
في "فيتو": "حاليا تشــتبك الولايات المتحــدة تحت إدارة 
جو بايدن الديمقراطي في حرب كلامية ودبلوماســية علي 
جبهتين روســيا والصــن. تأتي هذه الملاســنة الفجة غير 
المسبوقة بعد أقل من شــهرين منذ تولي جو بايدن منصبه 
فــي البيت الأبيض. بالنســبة للروس فقد وجــه بايدن ما 
وصفه البرلمان الروســي "الدوما" بالإهانــة التي لم تلحق 
فقط بالرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، بل هــي إهانة 
للشعب الروســي وللدولة الروســية، وكان بايدن وصف 
بوتين بالقاتل، وأنه ســيعاقب روسيا أشد العقاب، واستند 
فــي ذلك على تقريــر للمخابرات الأمريكية قال إن روســيا 
وإيران وكوبــا والصين تدخلت في الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة بهدف إضعــاف موقف بايــدن، ولإحداث فرقة 
داخل المجتمع الأمريكي وتغذية حالة الاســتقطاب.. لصالح 
ترامب. ردت وزارة الخارجية الروســية بســحب السفير 
الروسي من واشنطن للتشاور، ووصفت تصريحات بايدن 
بالهيســتيرية، وأنها ناتجة عن موقف العجــز.. كما قالت 
بالحرف الواحد. وبينما واصل بايدن هجومه علي روســيا 
ورئيسها ووصفها بالعدو وإنها ستدفع ثمن تدخلها لحساب 
ترامب.. منذ تسلم بايدن الســلطة في العشرين من يناير/

كانون الثاني وهو ماض فــي إثر ترامب بالحذف والإلغاء، 
وتقرير كل ما هو ضد إرث ترامــب. بالطبع ردت الخارجية 
الصينية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن ودعته إلى الكف عن اســتفزاز بكــن، وفي الوقت 
ذاته حذرت روســيا واشــنطن مــن التصعيــد، وأعلنت 
حرصهــا على التواصل. يمكن ملاحظة أن روســيا والصين 
تمارسان سياسة الفعل، وتتمســك أمريكا بايدن بسياسة 
القول.  مدرســة أوباما بالحرف! ولو خرجت من مدرســة 
أوباما المتراجعة دوما أمام الروس في الشــرق الأوســط، 
وعاقبت الدول المتعاملة مع روسيا في شراء الأسلحة، فإنها 
ســتواجه موقفا بالغ التعقيد والمضاعفات من جانب حلفاء 
عديدين لواشنطن في الخليج عقدوا صفقات سلاح ضخمة 
مع الروس.. أمريكا تصعد، وحين يتابع العالم تلاسن ثلاث 
قوى نوويــة كبرى، فــإن التوتر واســتمرار التصعيد من 

جانب واشنطن ربما ينذر بالخروج عن السيطرة". 

مطلوب هواء
هل انتهى دور وســائل الإعــام والصحافة؟ أجاب عبد 
الحفيظ ســعد في "الفجــر": "بالتأكيد أضعفت الوســائط 
الحديثة من التواصل دور الإعلام التقليدي، ولم يعد القارئ 
أو المشــاهد يتلقى المعلومات والأخبار من الصحف أو حتى 
المواقع الإلكترونيــة أو التلفزيونات فقط، بل غالبية ما يتم 
ترويجه من معلومات تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي، 
التي تحولت لغول. لكن رغم قوة هذا الغول ســريع وسهل 
الانتشــار، لكنه مجرد ناقل للأخبار أو الشــائعات، ولكنه 
لا يصنــع المحتــوى أو التأكد من المعلومــات ونقل الحقيقة 
وتعميقها. ولذلك نجد أنه رغم انتشــار وســائل التواصل 
لكنها بدون مصداقية، ولن تحصل عليها إلا أن تكون موثقة 
من وســيلة إعلامية، ســواء صحافة أو تلفزيونا، تتحمل 
مســؤولية صدق الخبر. نقطة ضعــف مواقع التواصل، في 
عدم مســؤوليتها في المعلومات، هي نقطــة قوة الصحافة، 
التي مازالــت مصدر العمق للخبر أو تحليله، وهذا يعني أن 
المهنة قد تضعف ولكنها لن تنتهي، وذلك مثل الكتاب، الذي 
لم يمنع حضــور الصحف أو المواقــع أو التلفزيونات. لكن 
الصحافة كمهنة، إنهــا مثل النبات الذي لا يعيش بدون ماء 
وهواء. وماء وهواء الصحافة هو الحرية، وبدونها ستزبل 
المهنــة، وربما تموت، ووقتها ســتترك الســاحة لوســائل 
أخرى لا أحد يتحكم فيها والخســارة هنا ليســت لأصحاب 
المهن فقط، بل للدولة والمجتمع، في أنها ســتفقد إحدى أهم 
الوســائل للتواصل مع الشــعب، خاصة في ظل التوحش 
التكنولوجي، الذي في غالبيته لن يتم التحكم فيه بالمنع أو 

الحجب، مع تطور أدواته".

تعامل الملك عبد الله الثاني مع حادث مستشفى السلط الأردني يتسبب في حرج بالغ لحكومة مدبولي 

صوتنا مهتز... والعالم يقاتل في صف إثيوبيا... وضياع النيل تقويض لشرعية الحكم
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مــن حيث لا يــدري وضــع العاهــل الأردني الملــك عبد اللــه الحكومة 
المصريــة في ورطــة، حينما هرع لأحد المستشــفيات على إثــر وفاة عدد 
من المرضى بســبب نقص الأوكســجين، في واقعة أعــادت إلى الأذهان 
ما شــهدته مستشفى الحسينية قبل عدة أســابيع، وبينما أثنى عدد من 
الكتّاب على موقف ملك الأردن نددوا بســلبية حكومة الدكتور مصطفى 
مدبولــي، وقــال عمار علي حســن في "المصــري اليوم": أُذكّــر الحكومة 
المصريــة بما جرى فــي الأردن، وليس في اليابــان أو ألمانيا، فحين مات 
مصابــو كورونا لانقطاع الأوكســجين، ســارع أكبــر رجل فــي الدولة، 
وهــو الملــك عبداللــه الثاني، إلى المستشــفى، وهــرع نــواب البرلمان إلى 
هناك، وكذلك رئيس الحكومة، ثــم دعا إلى اجتماع عاجل، وعقد مؤتمرا 
صحافيــا، وقبلــه اجتمع وزيــر الصحة مــع الأطباء، وبعدها اســتقال، 
وقامت وكالة الأنباء الرســمية »بترا« بتغطية الحدث ومختلف وســائل 
الإعــام الأجنبية في البلاد، أما الناس فقد سُــمح لهــم بالتظاهر تعبيرا 
عن غضبهم، فطالبوا بمحاســبة المســؤول. لم يتنصل أحد وينكر ويتبلد 
ويتجبر أبدا. وفي الســياق ذاته أشاد عمرو هاشــم ربيع في "الشروق" 
بالعاهــل الأردني وهاجــم حكومة الدكتور مدبولي بســبب تهاونها في 

حماية المرضى ومحاسبة المقصرين.
وفي صحف الجمعة 19 مــارس/آذار احتل الهجوم على إثيوبيا موقع 
الصدارة، وطالب كتّاب، صانع القرار بأن يسير قدما نحو حماية  شريان 
الحياة، وأهم ثروات المصريين على الإطلاق، وأن يبدأ في اتخاذ القرارات 
المصيرية حماية لمصــر من العطش.. وحرصت صحف أمس الجمعة على 
إلقاء الضوء على نشاط القصرالرئاسي: شهد الأسبوع المنقضي، نشاطا 
رئاســيا مكثفــا للرئيس عبد الفتاح السيســي، اســتهلها الرئيس بإجراء 

اتصالــن مــع رئيس الحكومــة الليبيــة الجديــدة، ومع الرئيــس الجديد 
للمجلس الرئاســي الليبــي، كما عقد 3 اجتماعات مــع الحكومة المصرية، 
وتلقــى 3 اتصالات من رئيس جمهورية ســري لانكا، ومــن رئيس وزراء 

اليونان، ومن رئيس الوزراء البريطاني، ونعى الرئيس التنزاني. 
بــدوره نفى المركــز الإعلامي لمجلــس الــوزراء بيع الموانــئ والمطارات 
المصريــة لجهــات أجنبية، وأشــارإلى أنــه بالتواصل مع وزارتــي النقل 
والطيــران المدنــي، أكــدت الوزارتان أنه لا صحــة لبيع أيّ مــن الموانئ أو 
المطــارات المصريــة لجهــات أجنبية، ســواء فــي الوقت الحاضــر أو في 
المســتقبل. ومن أخبار أمس وفاة الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة 
الأســبق، عن عمر ناهز 69 عاما. ونعــت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة 
الثقافــة وجميع الهيئــات والقطاعــات، الدكتور شــاكر عبدالحميد وزير 
الثقافة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا، قائلة إن الراحل لعب دورا مهما في 
الثقافــة المصرية، وترك بصمات بارزة في مجال النقد الفني، كما شــارك 
فــي إعداد أجيال من المبدعين. ومن أخبار أمــس المؤلمة كذلك وفاة المخرج 

رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان، وتدهور حالته الصحية.
ومــن تقاريــر الجامعــات: قــرر الدكتور علــوي الخولي عميــد كلية 
الهندســة جامعة المنوفية، إحالة أســتاذ العمارة الذي وضع سؤالا عن 
"القاضيــة ممكن" للتحقيق. وأضاف الخولي أن قــرار إحالته للتحقيق 
فــي الواقعة جرى بالتشــاور مع الدكتــور عادل مبــارك رئيس جامعة 
المنوفيــة، موضحا أن التحقيق ســيوضح كل التفاصيل حول الواقعة. 
جديــر بالذكر أن عبارة "القاضية ممكن" تحمل إشــارة إلى هدف محمد 
مجدي أفشــه لاعــب النــادي الأهلي، في مبــاراة نهائــي دوري أبطال 

افريقيا الموسم الماضي.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )5(

حساسيات ورؤى جديدة تثري المشهد الشعري التونسي
■  يمكــن للقــارئ والمتتبــع أن يكتشــف غنــى وتعدد 
المقترحات الجمالية التي يخلقها الشــعر التونسي في وقتنا 
الراهن، ما يضعه في مصاف الشــعريات الأهم داخل العالمين 
العربي والمتوسطي معا. وإذا كانت حركة الطليعة التي قادها 
شعراء مجددون، من أمثال منصف الوهايبي ومحمد الغزي 
وغيرهما، قد جددت منذ سبعينيات القرن الماضي في المنظور 
الجمالي للــذات والعالم، وأحدثت الأثــر العميق في الوعي 
الشــعري الجديد، فإن الشعراء الجدد منذ تسعينيات القرن 
نفســه قد ســاهموا بدورهم، نتيجة انفتاحهــم على مدونة 
الشــعر العالمي، ورهانهم على التعدد والاختلاف وإيمانهم 
بأخلاقيات الكتابة، في تنويع المتن الشعري وإثرائه بروافد 
ومرجعيات فنية متباينة، من قصيــدة التفعيلة إلى قصيدة 
النثر والأشــكال الوجيزة من الشــعر الكثيف مثل الشذرة 

والومضة والهايكو.
لكن في العقــد الأخير؛ أي منذ اندلاع الثــورة وما رافقها 
من ســجالات الفضاء العام، أو تلاها من خيبة أمل كبيرة في 
تحقيق المشروع الوطني المنشود، يمكن أن نلمس في مجاميع 
هؤلاء الشعراء علائم من مشاعر الحزن والقلق والاغتراب، 
والشــعور بالســوداوية والعبث ولاجدوى الكتابة، كأنهم 
لســان جيل غاضب من هذا العالم الشــائه، الذي وقف على 
مشهدياته الموجعة وسحب ســمائه الملبدة بالشك والرماد. 
بيد أنهم ارتقوا إلى التعبير عن ذلك كُله بالجماليات الُمقاوِمة، 
وليس بقامــوس البكائيات الأهون، وأبان عدد غير يســير 
منهم، من خــال اجتهاداتهم واقتراحاتهم النصية، عن مدى 
وعيهم باشــتراطات اللحظة الحضارية الجديدة، وما تمليه 
من تحولٍ في الحساسية الجمالية وفي أدائية التعبير الفني، 
تحت تأثير الفضاء الرقمي ومتطلبات »أزمة الشــعر« التي لا 

تظهر إلا في المنعطفات الأشد خطورة.

منية عبيدي: ثراء المشهد 

تشهد الساحة الشــعرية في تونس تحولاتٍ، تتمثل أهم 
رهاناتها في تطور تشــكلات القصيدة جماليــا. فبعد الأثر 
العميق الذي تركته »حركة الطليعة« في ســبعينيات القرن 
الماضــي، وبعدهــا التجربة التــي اصطلح عليها »شــعراء 
التســعينيات« برز العديد من الأسماء والحركات الشعرية، 
التي شكلت وجه الكتابة الشــعرية، وأسست لمشهد شعري 
خصب من خلال الإنتاج الشــعري، أو المســاهمة في إحياء 
الساحة الثقافية، وتنشيط الملتقيات والندوات الشعرية. من 
ذلك »حركة نص« التي تراهن على مفهوم »النص« وقصيدة 
النثر رهانــا عميقا، وقد أثمرت مدونة شــعرية وملاحظات 
تنظيرية حقيقــة بالنظــر والتأمل والمقارنــة. وقد تناولت 
هذه التجارب الشــعرية مواضيع متنوعــة منها الاجتماعي 
والسياســي والعاطفي والمحلي والوطني والعالمي، في قالب 
إبداعي يبحث عن الصورة المســتحدثة والعبــارة الملائمة 

للمعنى والمبنى.
والناظر في المشــهد الشــعري التونســي يلحظ تطورا 
واستمرارا لتجارب شعرية امتدت نحوا من نصف قرن، منها 
ما راهن على الخطاب الصوفي في تجارب عديدة مشــاربها 
متنوعــة، ومنها ما راهن على قصيدة الواقع بنفس شــعري 

يقرّب النص الشعري من اليومي، ومنها ما يستعيد القصيدة 
العمودية مؤمنا بجدواها وعمــق أثرها في المتلقي، ومنها ما 
راهن على الشــعر المنجمي وشــعرية الألم، ومنها ما راهن 

على السرد أساسا من أســس جمالية الشعر وتشكلاته 
الفنيــة. ولعــل حركة شــعرية نســوية يمكن 

إليها أسســت لها قراءات نقدية،  الإشــارة 
ســعت إلى ضبط ســمات تميزها وتجلو 

الشعر  مدونة  أن  والثابت  خصوصيتها. 
المعاصر في تونس اتســعت في منعطف 
الألفيــة الثالثــة، فتضاعفــت دواوين 
الشــعر، من حيث غزارة الإنتاج وتعدد 

أشكال الكتابة، فنحت التجارب الشعرية 
نحــو قصيدة الومضة والنص الشــعري 

الوجيز، بما هي كتابة توافق نســق تسارع 
الحياة. ولا يمكن أن نســهو عن فئة من الشعراء 

الشبان، الذين بدأوا يشــقون طريقهم بثبات، من خلال 
نصوص جديرة بالدراســة والنقد، لما تحمله من تجديد على 
مســتوى الأســلوب والفكرة. فإلى جانب القصائد النثرية 
التــي هيمنت على الكتابات الشــعرية، نجــد أنواعا أخرى 
مثل القصائد القصيرة جدا، أو القصائد الومضة والشــذرة، 
أو حتى الهايكــو هذا النوع الجديد الذي بدأ ينتشــر بصفة 
تدريجية ويبحث له عن موقع في الســاحة الثقافية، وظهر 
مدافعون عنه انطلاقا من فهمهــم وتمثلهم للهايكو الياباني، 
وهو نوع متأثر بتيار شــعري ياباني بدأ يكتســب العالمية، 
رغم أن بداياته في اليابان كانت منذ القرن الســابع عشــر 
مع ماتســو باشــو )1694-1644(. وقد خلق هذا النوع من 
الشعر في تونس جدلا حول مشــروعية وجوده، باعتباره 
اقتراحا إنشــائيا جديدا، وتوجها جماليا مهاجرا من تربته 
وقع إعادة إنباته في التربة الشــعرية التونســية. اتسمت 
التجربة الشــعرية في تونــس عموما، بعد الثــورة، أو في 
فترة ما ســمي بالربيع العربي، بالتنــوع والثراء، نظرا إلى 
التي  المهمة،  التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
جعلت الشــاعر يتأرجح بين المأمول والواقع يأسره المنشود 
حينا، ويكبله الموجود حينــا آخر. كما أن مناخ الحرية الذي 
ســاد البلاد دفع الكثير من الشعراء إلى الكتابة في مواضيع 
كانت واقعة تحت طائلة الرقابة والمنع مــن الكتابة فيها، أو 
نشــر نصوص كُتبت من قبل لكن لم تُنشــر فظهرت للوجود 
وســاهمت في إثــراء التجربة الشــعرية التونســية. ومن 
الثابــت أن انفتاح تونــس على الغرب، مثلهــا في ذلك مثل 
كل بلدان شــمال افريقيا، إضافة إلى استعداد شعبها لتعلم 
اللغــات المختلفة، وقدرة أغلــب الأفراد علــى التكلم، وفهم 
لغتين أجنبيتين على الأقل، هما الفرنسية والإنكليزية، ساهم 
مســاهمة فعالة في جعل التجربة الشعرية التونسية تجربة 

متنوعة ومنفتحة على أشكال الكتابة العالمية.
 

فتحي خليفي: رهانٌ على التعددية

 حينمــا التحقنا بكلية الآداب في منوبة في تســعينيات 
القرن الماضي، كان يسكننا الشــغف بالأدب، والشوق إلى 
تعميق معارفنا بقوانينه وأســئلته وأجناسه وجمالياته. 

ولعل أكثر ما كنا نتوقعه من أســاتذتنا في قســم العربية 
وقتها، هو أن نجد في دروســهم العامــة والموجهة حيزا ما 
للأدب التونسي نثره وشــعره. لكن خيبتنا كانت صادمة 
بعد أن بدأنا نكتشــف، شيئا فشــيئا، أن معظم المسائل 
التي كانــوا يقترحونها علينا لــم يكن للأعمال 
الأدبية التونســية منها حظ أو نصيب، رغم 
كل ما كان يبذلــه محمد القاضي وحمادي 
والراحلان  العــوري،  وحســن  صمود 
الطاهــر الهمامي وعبد اللــه صولة من 
محاولات كانت ترمي إلــى فتح الدرس 
الجامعي على الأدب التونسي، وتدريبه 
مصاحبة  منــه  نمــاذج  مصاحبة  علــى 
ومما  ومســاءلة.  واستكشــاف  إصغــاء 
كان يتــردد على ألســنة بعض أســاتذتنا، 
اســتطرادا وعَرَضا، أن الأدب أدب بصرف النظر 
عن جنسية كاتبه، وعن مكان كتابته في إشارة منهم إلى 
أن »تونسية« الأعمال الأدبية وحدها لا يمكن أن تفرض على 
»الجامعيين« ومؤسساتهم، الالتفات إليها، وتسليط أضواء 
النقد والتحليل والنقاش عليها. وهذا معناه أن استبعادهم 
الشعرَ التونســي من دروسهم ودراســاتهم، لم يكن فعلا 

اعتباطيا، بقدر ما كان تمشيا واعيا ومقصودا، يجد 
له في المســوغ الفني قاعدته الأساس وسنده 

الرئيس، لذلك لم تكن الاســتطرادات التي 
إليها فــي تضاعيف  كانــوا ينعطفــون 

حديثهم عن الأصوات الشعرية العربية 
المكرسة، كبدر شاكر السياب وأدونيس 
ونــزار قبانــي ومحمــود درويش، إلا 
إقرارا دونية الشعر التونسي، وتسليما 

بافتقــاره إلى ما به يثبــت جدة منجزه 
وحركية  الجماليــة،  خياراتــه  وحداثــة 

مســاراته الإبداعية على نحو مــن الأنحاء. 
لكن الثابت عندنا أن التعامل الأكاديمي مع المشــهد 

الشــعري التونســي، في العقدين الأخيرين على الأقل، قد 
تزحزح عن مواقعه »القديمة« وبــدأ يعلن تحرره من قيود 
جملة من المســلمات النقدية المضللة، كالقول بأن الشــعر 
التونســي بقي شعر قصائد لا شــعر تجارب، أو القول بأن 
شعرية أبي القاسم الشابي ســتبقى الشعرية الأعلى التي 
لن يقدر الشــعراء التونســيون، على اختــاف أجيالهم 
وتباين رؤاهم وتفاوت مواهبهم، على مجاوزتها والإفلات 

من ظلالها. 
ولعل أبرز ما يمكن أن نصف به منجز الشــعر التونســي 
المعاصر أنه منجز متنوع تنوعا هائلا، على نحو يصبح معه 
مجرد التفكيــر في رد كثرته إلى وحــدة مفترضة ما، أو إلى 
تصنيفات ممكنة ضربا من »اليوتوبيا« الزائفة، أو الاستقراء 
الناقص في أحســن الأحوال. ومع ذلك كلــه، ليس لنا إلا أن 
ننبه إلى أن سمة التنوع ليست ســمة خاصة بمنجز الشعر 
التونســي، أو مقصورة عليه، بل هي سمة مختلف الكتابات 
الإبداعية المسكونة بهواجس الحداثة وما بعدها، والمحمولة، 
بالقوة أو بالفعل، على الانخراط في أفق المغامرة والتجريب. 
والذي يبدو لنا في هذا الباب هو أن التعدد الذي يسم الشعر 

التونسي المعاصر في أكثر من مستوى، أبان عن مداومة عدد 
من الشــعراء الحاذقين على تعهد كتاباتهم الشعرية، تصورا 
وممارســة، بالمراجعــة والتطوير والعدول والاســتئناف، 
مداومة أغنت نتاجهم الشــعري وجعلتهم أصحاب مشاريع 
شعرية حقيقية يعزز لاحقها سابقها أو يباينه. وحسبنا هنا 
أن نذكر، على ســبيل المثال لا الحصر، تجارب كل من منصف 

الوهايبي ومحمد الغزي وفتحي النصري ونصر سامي.
ومما يلفت النظر في المشهد الشعري التونسي، فضلا عما 
سبق، أنه مشــهد زين لكثيرين منه اتخاذ قصيدة النثر أفق 
كتابة يرومون به توســيع ممكنات الشعر، واختبار مسالك 
أخرى في قولــه. لكن قلة منهم اســتطاعوا، في تقديرنا، أن 
يبلغوا ســقف ذلك المــرام، بفضل وعيهم النظــري العميق 
بصعاب قصيدة النثر أولا، وما أظهروه من قدرة على إخضاع 
مختلف مكونــات نصوصهم وروافدهــا لمقتضيات الوظيفة 
الشــعرية في مفهومها العــام لا مفهومها »الجاكبســوني« 
الضيــق. ويمكننــا، هنا، أن نســتحضر، تمثيــا لا حصرا، 
إسهامات باسط بن حســن وعبد الفتاح بن حمودة وأمامة 
الزاير في هذا الباب. لا شــك في أن متابعة الشعر التونسي 
المتابعة النقدية الجادة والرصينة هي وحدها الكفيلة بتمثله 

في تعدده واختلافه وتحوله.          

أشرف القرقني: نزعة التجريب

بين  التونسي  الشــعر  في  الخوض  إن 
إلى  الحداثة والمعاصرة يعود بي رأســا 
»حركة  عنوان  حملت  تأسيســية  لحظة 
الطليعة« التي تأسســت سنة 1968. لقد 
مثلت هــذه الحركة استشــكالا لقضايا 
ضرورية  مساءلة  وموضع  والفكر  الشعر 
في ســياقها التاريخي. لكنها أقلعت إجمالا 
بجنــاح النقد، فقد فشــلت في تقــديم مدونة 
إبداعيــة مهمة وقيّمة أو بعبــارة أخرى مدونة تظل 
حديثة حتى راهننا هــذا. كما أنها، مثلهــا مثل كل الحركات 
الطلائعيــة، انتهت، بشــكل طبيعي في حُكــم التاريخ، إلى 
مصــادرة هذه الطلائعية لتفضي المجال إلى ما ســمي بجيل 

الثمانينيــات والتســعينيات. وفي تجــارب أبناء 
هذا الجيل تفرق الشــعراء بين من يرى رهانه 

مقتصرا على قصيــدة التفعيلة، وثلة قليلة 
جدا ممن أســس لمشــروعه الشعري في 

جنــس قصيــدة النثــر. وأبــرز هؤلاء 
يوســف خديم الله وعبد الباســط بن 
حســن والمنصف الخلادي وعبد الفتاح 
بن حمودة وميــاد فايزة وفتحي قمري 

ورضا العبيدي. أما عبد الفتاح، فســوف 
يلعب لاحقــا دورا مهما ومميــزا في تقديم 

تجربة شــعراء الألفيــة الثالثــة )أو الحركة 
الشعرية الجديدة وفق تسميته الخاصة( للقراء في 

تونس وفي العالم العربي. 
لقد مثل لقاءُ الثورة الفنية التي يسعى هؤلاء الشباب إلى 
تحقيقها من خلال خيار قصيدة النثــر والثورة التي انطلق 

في تحقيقها الشعب التونسي مع نهاية سنة 2010 إلى تطابق 
تاريخي مخصوص. والجميل في هــذا التطابق أنه متناغم 
مع حقيقة الشــعر فــي تصوري، إذ لا وجود للشــكل خارج 
المعنى والذات، أو في انفصال عنهما. إن حاجة الشــاعر إلى 
خلق تجربتــه المتفردة تنشــئ تطورا في الشــكل/المعنى. 
ولذلك ظهرت مع هؤلاء الشــباب ديناميكا جديدة في المشهد 
التونســي. أســس عبد الفتاح بن حمودة مع مجموعة من 
الشعراء )صلاح بن عياد، أمامة الزاير، خالد الهداجي، نزار 
الحميدي، عبد الواحد السويح، السيد التوي( - ومعظمهم 
من كتاب قصيدة النثر حركة شــعرية سُــميت بحركة نص. 
والطريف أن هذه الحركة استوعبت في الكتب التي نشرتها 
قصائد الشــباب الذين رأت فيهم تمثيلا للأفق الذي يعنيها، 
حتى لو يكن هؤلاء الشــباب من المنخرطين فيها رسميا. ولم 
تســتمر هذه الحركة لفترة طويلة. لكنها مثلت إحدى وجوه 

الديناميكا المتحدث عنها سلفا. 
وإجمالا، يمكنُ القول إن الشــعر التونسي المعاصر عرف 
نزوعا إلــى التجريب والتحديــث. فانتهى بعــد عقود من 
الكتابــة والتنظير والنقــد والمحاولة في شــتى الاتجاهات 
إلى انتخاب وجهين من وجهي الحداثة الشــعرية )من حيث 
الشكل الشعري( وهما كما ذكرتُ قصيدة التفعيلة وقصيدة 
النثر أساسا. وهذا الانتخاب هو محصل علاقات معقدة تصل 
الشــعراء وفكرهم بمجتمعهم وما يتخلقُ فيه. وهو يكســر 
أيضا »أسطورة« طالما راجت. وهي أن المغرب العربي موطن 

نقد أما المشرق فموطن شعر وإبداع.
     لقــد أتاحت الثورة التونســية وانفتاح الإنترنت التي 
كانت مغلقة في نظام بن علي المجــالَ للانتباه إلى التجارب 
التونســية الشــابة والمختلفة. كمــا رفدت هــذه التجارب 
بدورها بما يكتب في العالــم العربي والآداب الأخرى خارج 
القنوات الرســمية التي كانت تمر بمســالك النظام القديم. 
إنني أتحدث عن جيل صار مطلعا بشــكل دقيق ومفصل على 
تجارب قصيدة النثر في المغرب وحركــة كركوك وما بعدها 
في العــراق، والجيل الثاني من كتاب قصيدة النثر في لبنان 

)وديع سعادة وبسام حجار مثلا( وما إلى ذلك.
كل هذه التجارب مثلت روافد مهمة لشــعراء 
الألفيــة الثالثة. وأعتقــد أن مــا تكتبه أهم 
أصواتــه اليوم يمثل أفقا مهما في الشــعر 
العربي الحديث إلى جانب أصوات فريدة 
أخرى »عابرة للأجيال« يُشهد لها بكونها 
امتداد  ظلت تتجدد فنيــا وفكريا علــى 
عقود طويلة مثل المنصف الوهايبي وآدم 
فتحي وفتحي النصري ويوســف رزوقة. 
ويمكن لهــؤلاء أن يثروا مدونتي الشــعر 
العربيين والعالم.  المغرب والمشرق  والنقد في 
وتلك مسألة يتصل فيها سياسي الأدب بسياسات 

كثيرة من خارجه.  

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

على خطى لورانس..

»تان تان« في العالم العربي
 بعد صدور كتاب إدوارد ســعيد عن الاستشــراق 
فــي عــام 1978 بــدت الأوســاط البحثيــة والأكاديميــة 
على موعد مع عشــرات الكتب والدراســات التي تحاول 
تفكيــك الصــورة النمطيــة، التــي صنعها الغــرب حول 
هذا الشــرق »المتوحــش« وعلــى الرغم ممــا قدّمته هذه 
القراءات من كشــوفات على مســتوى تتبع جذور بعض 
الصــور النمطيــة حول العــرب والمســلمين، إلا أنّ غزارة 
الإنتاج في هذا الحقل، سيدفع في المقابل إلى ردود فعل 
عديدة، فهناك من وجد أنّ هذه الكتابات كانت تؤســس 
لفكــرة أنّ كل رأي غربــي، هو استشــراقي وكولونيالي 
بالضرورة، وهذا ما دفع مثلا حميد دباشــي أحد تلاميذ 
ســعيد إلى الرد علــى هــذه الرؤية القاصــرة، من خلال 
الإشــادة بأعمــال أغناتــس غولدتزيهر حول الإســام، 
بوصفها أعمالًا ليســت بالضــرورة كولونيالية، بل هي 
قبل ذلك أشــبه بـ»المشي في رواق من الرؤى المتماسكة، 
والتأملات الرشــيقة للرجل النبيل المفعم بالأحاســيس 
المرهفــة، في بحثــه العلمي« كمــا أنّ هناك مــن وجد أن 
بعــض القــراءات الاستشــراقية لا تعكــس بالضــرورة 
موقفــا غربيا قديماً حيال الشــرق، بقدر ما تكشــف عن 
البيئــة الثقافية والفكريــة، وعالم الســرديات والأفكار، 
الذي أحاط بهذا الباحث، ما فتح الباب أمام تقليب النظر 
بالنتاج الاستشــراقي، بوصفــه نتاجا إنســانيا أيضا، 
وليــس ثقافياً بالضــرورة، دون أن يعنــي ذلك تبرئتهم، 
أو القــول إن هؤلاء لــم يتأثروا ببعض الصور المســبقة، 
لكــن هذا الرأي كان يود تســليط الضــوء على أفق آخر، 
بعيــدا عن الرؤية التآمرية، والمهم أيضا في هذا الجانب، 
أنّ ســنوات ما بعد سعيد، كانت تشهد موجة جديدة من 
الدراســات الاستشــراقية التي ركزت على زوايا معينة، 

خلافا للقراءة العامة.

وربما مــن بين القــراءات الجديدة في عالمنــا العربي، 
التــي بــدت قريبة مــن  الــرؤى الســابقة، كتــاب المؤرخ 
الفرنســي لوي بلين »تان تان في العالــم العربي« المركز 
العربي للأبحاث، ترجمة ســعود المولى، إذ سيخصّصه 
المؤلف لدراســة ألبومات تان تان المصوّرة، عبر تســليط 
الضوء على حياة وبيئة مؤلفه. كما أنه لن يقوم بمحاكمة 
مؤلفــه كما يفعل نقاد الاستشــراق التقليديون عادة، بل 
نــراه ورغــم كشــفه عن صــور الاستشــراق المرســومة 
فــي هــذه الألبومات، يبــن أنّ المؤلــف لم يكــن يعبر عن 
موقــف عنصري بالضرورة، بل هو نتــاج الفترة الفكرية 
الأوروبيــة، التي تكّون وعــاش فيها )الفصــل الأخير(. 
والجديــد في هــذا الكتاب أنــه يفتح الباب أمــام القارئ 
العربــي للتعــرف علــى موضوعــات جديــدة فــي النقد 
الاستشــراقي )عالــم الألبومــات والكرتون(، مــا يوفر 
مدخــاً أيضاً لدراســة عوالم كرتــون أخرى فــي بلدان 
مســلمة، وليس بالضرورة البلدان الغربية فحسب، مثل 
مسلســات الكرتــون التركيــة للأطفال )رافــدان طيفا( 
أو )إليف ف اركداشــاري(، اللذين أخذا في الســنوات 
الأخيرة، مــع قدوم الســوريين للمدن التركيــة، يقحمان 
على خجــل هذا التطور الجديد على صعيد الحياة العامة 
التركية، من خلال صنع شــخصيات كرتونية غير تركية 
)يابانجي/غريب أو ســوري أحياناً( ، ومما يلاحظ مثلًا 
أن إحدى هذه الشــخصيات فتاة تحمل اسم »عهد« على 
الرغم من عدم انتشار هذا الاسم كثيرا بين السوريين، أو 
العــرب مثلًا، وقــد يعود ذلك لأن هذا الاســم في التركية 
والعربية يحملان معان متشــابهة مثل عهــدة أو التزام، 
وهــذا ما قــد يذكرنا بصــورة الســوري لــدى الحكومة 
التركيــة، فهو ضيــف أو مهاجر بالأحــرى وليس لاجئاً، 
واللافت أيضاً أنّ هذه الفتاة تصوّر في المسلســل بشعر 
بنــي غامــق خلافــا لزميلاتهــا التركيــات في المدرســة 
واللواتي يرسمن بشعر أصفر )أوروبي( أو أحمر، وهو 
ما يعكس الصورة النمطية لدى الأتراك عن الآخر العربي 

)الأسمر(.
بالعودة للكتاب، يأتي المؤرخ المعروف هنري لورانس 
في ســياق تقديمه للكتاب، على ذكر طرفة شــهيرة كان 
يرددها الجنرال ديغول وتقول »لعلك تعرف أنّ منافسي 
الدولــي الوحيــد فعلياً هو تان تــان« وهي طرفــة يراها 
مؤلــف الكتاب أمرا دقيقــاً، إذ لم يتحقق لأي شــخصية 
أن تؤثر فــي روح الأوروبيين المولوديــن بين عامي 1920 
و1990، مثلمــا فعــل تان تــان ومؤلفه. وقبل الســير في 
جغرافيــة الكتاب، لا بد من الإشــادة بالجهــد الذي بذله 
ســعود على صعيد الترجمــة الهادئة، ولإعــداده فصلًا 
تمهيدياً للنســخة العربية، يبين عناوين ألبومات تان تان 
مــع تواريخ صدورها، ومختصر عن كل رحلة، بالشــكل 

الذي يمهد لفهم هذه الشخصية بشكل أفضل.

هيرجيه والسياسة

كان هيرجيــه مؤلــف تان تــان قد أصيــب مثل جميع 
الأوروبيــن بالرعــب جــراء المجــازر التــي حدثــت إبان 
الحــرب العالمية الأولى، ما ولّد لديــه نزعة ترفض جميع 
الانقسامات السياســية، وتقبل العالم كما هو، من دون 
إرادة تغييــره، ولذلــك كان تــان تان يلاحــق اللصوص 
والعصابــات، وينقــذ القريبين منه، مــن دون أن يحمل 
أخلاقيات تبجيل المصلحة العامــة. كان هيرجيه يقول 
إنــه هــو تان تان نفســه، في حــن كانت حياتــه تؤكد 
العكــس، فهو لم يغادر أوروبا الغربيــة أبداً قبل بلوغه 
عمــراً متقدماً، ويبدو تان تــان وكأنه الابن الذي لطالما 

حلم به ولم يستطع أن يحصل عليه. ويرى مؤلف الكتاب 
أنه يمكن قــراءة مغامرات بطله، باعتبارها تشــكل بحثا 
عن الــذات، فهو مثــل كثير من الأوروبيــن ممن ارتحلوا 
إلى الشــرق )الأم( ليكتشــفوا أنفســهم، ففي عام 1798 
أبحر بونابرت نحو مصر »أم البشــرية« وبعد 134 ســنة 
كان تــان تــان يقــود على الــورق رحلة جديــدة، مع ذلك 
فإنه لن يحمــل الصفات العنصرية العميقــة ذاتها، التي 
حملها الأوروبيون سابقاً، بل وجد في الشرق مكانا أقل 

وحشية وأكثر إنسانية.

تان تان في مكة

ظهــر ألبــوم »تان تــان وســجائر الفرعــون« في عام 
1934 وفيه يقــوم بحمل قرائه، الذين لم يغادورا بلدانهم 
من قبل فــي رحلة غريبة ســاحرة. يــروي الألبوم قصة 
اكتشــاف البطل لعصابة دولية تتاجر بالمخدرات، تضم 
بريطانيين وهنودا ويابانيين وضابطا في الجيش الذي 

اضطر إلى الانخراط فيه في شبه الجزيرة العربية.
رســخ العنوان والغلاف في مخيلة القراء، أن المغامرة 
تجري في مصــر، لكن من أصل 124 صفحة من نســخة 
الألبوم لا تحتــل مصر غير 8 صفحات، مقابل 36 صفحة 
تجري في شبه الجزيرة و66 في الهند. ينزل تان تان في 
بورســعيد، لكنها بدت له آنذاك مدينــة كوزموبوليتانية 
مليئــة بالأوروبيــن، ولذلك لــن تلبي طمــوح مغامراته، 
مــن هنا ســيجعلها محطة عبور وليــس نهاية طريق. في 
أثناء إعــداد الحلقات، كان صانعــه هيرجيه يبدي تأثرا 
بكتــاب رينيــة غينون »شــرق وغــرب« الذي يدعــو إلى 
تقارب بين هذيــن العالمين، ولذلك أخذ قــرار عبور البحر 
الأحمر لكي يصل إلى الشــواطئ الســعودية، التي بدت 
لــه تمثل الشــرق الحقيقــي، ولأن عبور الميــاه أيضا يعد 
طقســاً لتأهيل موت الإنســان وعودته إلــى الحياة، فقد 
كان الشــرق يحمل في طياته الخلاص والحياة الجديدة 
للأوروبيــن، وهــو يعيش حالــة التقمــص الرمزية هذه 
مــن خلال ارتــداء اللباس العربي، بادئــا بلباس الرأس، 
ما يشــير حسب المؤلف إلى »تمشــرق« متردد أو مؤقت، 
لكن هذا اللباس لن يكفــي لإنقاذه، فهو يتعرض للإعدام 
رميــاً بالرصــاص، وحتى للدفــن قبل أن يبعــث من بين 
الأمــوات. يصل تان تان إلــى ميناء جدة، وهنــا تبدو له 
المدينة أفضل وأكمل تجسيد لألف ليلة وليلة، والحال أن 
قبر حواء الأســطوري موجود في جــدة )التي تعني في 
أحد معانيها العربية الجدة، أي جدة البشــرية(، بالطبع 
حتى تاريخ تدميره على يد الوهابيين قبل ســت سنوات 
من بدء نشــر هذه المغامــرة، وكان عــداء الوهابيين لكل 
مــا هو أيقونة وصــورة وقبر، حديث الســاعة في البلاد 
الفرانكفونيــة إلى حد تصدّر صفحــة الغلاف الأولى في 

صحيفة »لوفيغارو« في 25 تموز/ يوليو 1926.
يكمل تان تان طريقه في اليــوم التالي داخل صحراء 
والكثبــان الرمليــة، ويصــل أخيراً إلى مكة في النســخة 
الأولــى الأصلية مــن الألبوم، وهنا تبدو أقــرب ما تكون 
لفاس المغربية، كما أنّ المســجد فيها نســخة عن مسجد 
شــيعي في العــراق، ولبــاس المصلــن مغربــي الطابع، 
ويــرى بلــن أنه علينــا أن لا نندهــش أبداً بجهــل مؤلفه 
بطوبوغرافية مكــة، بالنظر إلى صعوبــة الحصول على 
صور لها في تلــك الأيام. لكن في مقابل هــذا الفقر، فإن 
تان تان يكشــف عــن معرفة ومتابعة لما يجــري في مكة 
آنذاك، ففي النســخة الأصلية يســمى الرقيب العسكري 
الــذي يجنده في الجيش المحلي ابن نجــد بخر )من بكر، 
أي الكبير من الأولاد( وفي هذا نسخ واضح من اسم ابن 

ســعود، الذي كان من نجد والابن البكــر، وهذا ما يظهر 
أن هيرجيــه كان يتابع ويعرف جيدا وقائع ما يجري في 
مكة. بعدها بســنوات، يعود مرة ثانية إلى الشرق 1939 
من خلال ألبوم »تان تان في أرض الذهب الأسود« وهنا 
ينزل في مرفأ حيفا، حيث يُخطَف مباشــرة وبســهولة، 
وبالتالي لن يرى شــيئا من فلسطين، لنراه يصل بسرعة 
إلــى مكان صحراوي يشــبه الجزيرة العربيــة، لكن هذه 
المرة ســتترافق زيارته مع الاحتلال الألماني الثاني لبلده 
بلجيكا. وكان الاحتلال الأول قد ســبب لهيرجيه صدمة 
نفسية، حين كان ولداً صغيراً، وها هو يتعرض للتهجير 
بسبب الغزو الألماني، فنراه يوقف الحكاية في أيار/مايو 
1940 ليترك تان تان مع الدكتور مولر )المقتبس من جمع 
كلمتي موســوليني وهتلر( فــي الصحــراء؛ وفي ألبوم 
»تان تان والمخالب الذهبية« يعمل المؤلف على اســتبدال 
المغرب محل الجزيــرة العربية، وفي الصحراء ينقذ هذه 
المرة من موت محتوم، ومنقذه ضابط فرنســي يملك ثقة 
عاليــة في النفس وســمات قيادية لــم تخلخلهما هزيمة 
جيشــه في وجه ألمانيا، وهذا مــا يتوافق ـ كما يرى بلين 
ـ مــع وضع المغرب آنذاك الذي كان قد نجا من الاحتلال، 
على الرغم من أنّ الســلطات الاســتعمارية المحلية كانت 
تتبع ســلطة حكومة فيشــي، وبذلك اكتسبت الصحراء 
المغربية وظيفة الملجأ الأخير للقيم الغربية التي داســتها 
أقدام النازية، وفي انقــاب تاريخي غريب يتحول نظام 
الحماية، إلى حام بطريقة رمزية للقيم المهزومة للمحتل.
بعد ذلك بســنوات 1956، بدأ هيرجيه نشــر مغامرات 
تان تان مع قروش البحر الأحمر، لكن هذه المرة ســيعثر 
على الشــرقيين في قصره، بدل أن يقوم هــو بزيارتهم، 
فقــد عُــرف زمــن صــدور الألبــوم، بفتــرة الانقلابــات 
العسكرية وعدم الاســتقرار في سوريا ومصر والأردن، 
كمــا عرف صراعــا في العالــم العربي، ضــد التدخلات 
الغربية، وهذا ما عبرت عنه أحداث العدوان الثلاثي على 
السويس، مع ذلك، لن يبدي مؤلف تان تان أي حساسية 
تجاه قضية التحرر من الكولونيالية، وبدلا من ذلك يقرر 
أن يلقن العرب درســا في العــداء للرق، من خلال العثور 
في إحدى الحلقات على مسافرين أفارقة محجوزين في 
مخزن السفينة، ليباعوا كعبيد في مكة، واللافت أنّ تان 
تان لن يعود بعد هذه الرحلة للشــرق، فلم تعد جذّابة له، 
إذ خرج العــرب من عالم هيرجيه في اللحظة التي دخلوا 

فيها التاريخ، بوصفهم فاعلين مستقلين.

وريث لورانس

من أمتــع الصفحات فــي الكتــاب، تلك التي 
يخصصهــا مؤلــف الكتــاب لدراســة أوجــه 

التشــابه بين لورانس وتان تــان، فهو يظهر 
مثل لورانس، صغيــر القامة، يحب علاقات 

بالأعمــال  ومعجــب  الرجوليــة،  الرفقــة 
التــي تحمــل طابــع الفروســية، ويحب 

المغامــرة، ويخلــص العطــاء للقضايا 
الخاســرة وللشــقاء، كما أنه يرتدي 
البدوي كلورانس. يكشــف  اللباس 

مؤلــف  حســب  التشــابه،  هــذا 
الكتــاب، أنّ نظــرة صانــع تان 
تان إلى العرب قد تأثرت بنظرة 
لورانس، التي كانت مزيجاً من 
العميق،  والاحتقــار  الإعجاب 
الموروثــة مــن أســطورة جان 
جــاك روســو عــن المتوحش 

الطيــب، ولا يتوقــف التأثير عنــد هذا الحــد، إنما يطال 
نظرتــه إلى الشــرق، فرهاب بلاد الشــام عنــد هيرجيه، 
وانجذابه إلى بدو الصحراء مثّــل تقليداً إنكليزياً، جعل 
من المشرقيين عربا مضمحلين، ومن البدو عربا حقيقيين 
أصيلين، لأن الإنكليز كانوا يحتقرون الشــوام، المهجنين 
والقريبــن مــن الثقافــة الفرنســية، ولا يعتبرونه عربا 
حقيقيين، على عكس البدو الميالين إلى قبول سيطرتهم.

فــي الفصول اللاحقــة، نعثــر على تفاصيــل أخرى 
عن خلفيــات بعض أصدقاء تان تان مــن العرب، وربما 
من أهمهم الملك ســعود بــن عبد العزيز وبطرش باشــا 
)ســلطان باشــا الأطرش( والملك فيصل الثاني، كما أنّ 
هنــاك فصــاً خصصه المؤلــف لدراســة الفروقات بين 
الألبومات الأصلية، وترجماته للعربية، التي صدرت عن 
دار المعــارف المصرية، وكيف أعاد المترجم تعديل بعض 
الصــور النمطيــة عن العرب فــي رحلات تان تــان، وقد 
نجح المؤلف، من خــال معرفة عميقة بالفكر الأوروبي، 
في تفكيــك رحلات »لورانــس الورقي« بأســلوب ذكي 
ومشــوق، ورصد تطور الرؤية الأوروبية حيال الشرق 
على مدى ســبعين ســنة، وهو ما قد يدفع بعض القراء 
في نهاية هــذه الرحلة، وما تكشــفه عــن معرفة عميقة 
أيضا للمؤلف بالتاريــخ العربي الحديث والمعاصر، إلى 
التســاؤل: ماذا لــو قرر بلين بعــد هذه القراءة الشــيقة 
إعــادة كتابة مغامرات تــان تان من جديــد، بعد أن غدا 
الأكثــر قربا مــن حياة مؤلفه وأســلوبه، كيف ســتظهر 
حينهــا؟ وعــن أي رؤيــة أو صــورة فرنســية/أوروبية 
سيكشــف تان تان هذه المــرة حيال العالــم العربي في 

القرن الحادي والعشرين؟

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو *

أشرف القرقني

فتحي خليفي

منية عبيدي

الضابط الإنكليزي
 إدوارد لورانس
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ثقـافـةثقـافـة

في ذكرى العقاد 
 كنت صغيرا في الســنة الثالثة الثانوية، ولا أدرك معنى التقدم في 
العمر، وباب الرحيل الذي ينفتح. كنت معتادا على شراء صحيفة »الأهرام« 
أحيانا أو »الأخبار« بين يوم وآخر. أخذت أنظر إلى الصحيفة غير مصدق. 
إنها تعلن وفاة عباس محمود العقاد أمس في الثالث عشــر من مارس/آذار 

وكان عام 1964. 
كان عباس العقاد بالنســبة لي في ذلك الســن الصغيرة، نافذة واسعة 
على الدنيا، تماما مثل طه حســن، فكانت كتبه التي تحوي مقالات مُجمعة 
مثل »الفصول« أو »ســاعات بين الكتب« أو »مطالعات بين الكتب والحياة« 
وغيرهــا، دليلي لقراءة كثير من كتاب العالم، أو البحث عن كتبهم المتوفرة 
فــي المكتبات العامة، لأن قوتي الشــرائية لم تكن تكفي لشــراء الكتب، إلا 
السلاســل الأدبية التي لا يزيد ســعرها عن خمســة قروش مثل، »أعلام 

العرب« و»روائع المسرح العالمي« و»إقرأ«. 
الأمر نفســه كان مع كتب طه حســن التي تحوي مقــالات مجمعة مثل 
»ألوان« أو »حديث الأربعاء« وأيضا مع أنيس منصور وكتبه، التي من هذا 
النوع. العقاد كان تحديا كبيرا لأنه صاحب لغة صعبة، كما يرى الكثيرون، 
لكنني لم أشــعر بصعوبتها أبــداً. كنت أقرأ له آراء صادمــة مثل، رأيه في 
الشعر والرواية، وكيف يتميز الشعر عن الرواية بالإيجاز، فما يعنيه بيت 
واحد من الشعر تكتبه الرواية في صفحات كثيرة. كنت أشعر بأنه يغالي، 
ليس في قيمة الشــعر، فالشعر يســتحق المغالاة، لكن في التقليل من شأن 
الرواية، ولو كنت مشيت وراءه ما كتبت روايات. خيل لي إنه قال ذلك لأنه 
لم يكتب إلا رواية عادية قيمتها في أنه هو الذي كتبها وهي، رواية »سارة« 
وربما شــعر بأن موهبته فيها أقل من الشــعر، وكان صادقا مع نفسه فلم 

يكررها وهذا يحدث للكثيرين. 
يوم وفاته تعلقت أمامي صورة نضاله السياســي، وكيف دخل السجن 
لتســعة أشــهر في عهد الملك فؤاد بتهمة العيب في الذات الملكية، حين أعلن 
في مجلس الأمة أن »الأمة على استعداد لتسحق أكبر رأس في البلاد يخون 
الدســتور ولا يصونه«. كان الملك فؤاد يريد تغيير المــادة القائلة إن الأمة 
مصدر الســلطات، والمادة القائلة إن الوزارة مســؤولة أمام البرلمان. كان 
العقاد يعني دســتور 1923. نعود إلى وفاتــه وكيف تعلقت أمامي صورته 
كمدافع عن طه حســن، الذي هوجم بســبب كتابه »في الشعر الجاهلي«. 
لم يمنع العقاد من مؤازرة طه حسين موقف ســعد زغلول نفسه وانتقاده 
لطه حســن، وكان سعد زغلول رئيسا لحزب الوفد، والعقاد أحد أعضائه. 
كان هذا بالنسبة لي أمراً شديد الأهمية. وعرفت مبكراً جدا، ففي ذلك الوقت 
لم أكن بلغت الثامنة عشــرة من عمري، كيــف كان العقاد معاديا للإخوان 
المســلمين وفكرهم الشــمولي، ومعاديا للنازية والفاشــية، حتى إنه حين 
اقتربت قوات المحور ـ ألمانيا وإيطاليا ـ من الإســكندرية في منطقة العلمين 
في الصحراء الغربية، وقبل أن تبدأ معركة العلمين التي انهزمت فيها قوات 
المحور، سافر العقاد إلى السودان، خشية دخول الألمان الذين كانوا يعرفون 
بعدائه للنازية. كان حرا وليبراليا، كارها للأفكار والنظم الشــمولية. كنت 
متيما بقراءة المعارك الأدبية ســواء مع  طه حســن والمخالفين له بمناسبة 

كتابه »في الشعر الجاهلي« أو مع العقاد نفسه أو مع سلامة موسى. 
في ما يخص العقــاد كانت معركة مدرســة الديوان بالنســبة لي، هو 
والمازنــي وعبد الرحمن شــكري معا فــي مواجهة أحمد شــوقي وحافظ 
إبراهيم ذات أهمية كبيرة. لم يكتب شــوقي ولا حافظ دفاعا عن شعرهما، 
لكن هجوم مدرسة الديوان على شــعرهما هو الذي جذب انتباهي، وكان 
في ما أعرف أول انتقاد لمبنى القصيدة التقليدية، فالقصيدة التي يبدو فيها 
كل بيت من الشــعر قائما بذاته ليست هي القصيدة، فالوحدة في القصيدة 
يجب أن تشــملها كلها، وكذلك في الموضــوع. أعجبتني الفكرة لأن وراءها 
معنى، فأن يكون كل بيت من الشــعر قائما بمعناه يعني تنقل الشــاعر بين 
المعاني في قصيدة واحدة، ما يعني وعيا فكريا بما يكتب الشــاعر أكثر منه 
تجربــة روحية لا تتقطع بين المعاني المختلفة. في مــا بعد قرأت عن المازني 
قوله إن جزءا من المعركة كان بســبب انســداد الطريق أمام الشعراء، فلم 
يكن مشهورا غير شوقي وحافظ وكان لابد لهم أن يجدوا طريقا. هذا جانب 
ثانوي لأنهم قدّموا ما يدل على معنى أفكارهم من الشــعر، وظل شعر أحمد 
شــوقي وحافظ ابراهيم في مكانه العظيم. لكن هــذا المعنى الثانوي يقفز 
أمامي كمعني أساســي منذ الســبعينيات حتى الآن، حين أنظر إلى معارك 
الأدباء والمثقفين فلا أجــد وراءها فكرا أكثر مما أجــد وراءها صراعا على 
مكاســب رديئة، وتطال المعارك حياتهم الشــخصية في كثير من الأحيان. 
كانت معركة مدرســة الديوان جزءا من النهضة في العشرينيات من القرن 
الماضي، كمــا كانت معركة مدرســة أبوللو في الثلاثينيــات، وكانت ترى 
بدورها أن شــعر العقاد والمازني وعبد الرحمن شــكري انتهي إلى شــعر 
شــوقي وحافظ إبراهيم، وفتحــت هي الباب للرومانتيكيــة. وحتى عدم 
رضا العقاد في الخمســينيات عن قصيدة التفعيلة، لم يكن شــخصيا ولا 
صراعا على مكانة شــعرية، كان قد تقدم في العمر وطبيعي جدا أن ينحاز 
إلى إنجازه. الأمر نفســه في معارك طه حسين وسلامة موسى والعقاد، مع 
أصحاب التيــارات المحافظة في الفكر. كلها كانــت تجليا للنهضة. خيل لي 
أحيانا أنهم يتفقون مع بعضهم على الســجال فتحــا لأبواب النهضة، فلم 
أعرف أبدا أن طه حســن قدّم بلاغا ســرا أو علنا في الرافعي مثلا، ولا فعل 

ذلك سلامة موسى ولا العقاد. 
كانت في مدرســتي مكتبة عظيمة أســتعير منها الكتب، لا أنسى يوم أن 
اســتعرت كتابا للعقاد أول مرة، وكيف قال لي أمين المكتبة أن أتركه، وحين 
ســألته لماذا، قال لي لن تفهمه فهــو صعب عليك. قلت له أنــا أفهمه وكان 
مندهشا جدا. كانت حيرتي في المقارنة بين أسلوب العقاد، وسهولة أسلوب 
طه حسين. ارتحت إلى التفســير القائل إن العقاد الذي لم يحصل إلا على 
الشــهادة الابتدائية كان يميل إلى إظهار قدراته اللغوية، بينما طه حسين 
الحاصل على الدكتوراه، لم يكن في حاجة إلى ذلك، لكن رغم ذلك فكما قلت 
لم يشكل لي أسلوب العقاد مشكلة شخصية، بل أحسست أن قراءة العقاد 
في الفلســفة تركت أثرها فيه. لا أقصد فكريا فهذا طبيعي، لكن أقصد لغويا 
أيضا، والأمر أبعد من مسألة أنه لم يكمل تعليمه. لم تشكل لي دراساته ولا 
مقالاته أي مشــكلة في الفهم، بل بلغت المتعة منتهاها مع كتب مثل »الله« أو 
»العبقريات« أو »رجعة أبي العلاء« أو كتبه عن المسيح وغاندي وغيرهما. 
وجدت تفســيرا آخر أقرب إلى الحقيقة وهو رغبة الكاتب في التفرد، كيف 
يكون كاتبا حقا من يكرر الآخرين؟ في النهاية ليســت لغة العقاد بأصعب 
من لغة مصطفى صادق الرافعي مثلا، التي قال عنها طه حســن »أُخال أن 
هذا الكاتب يضع الكلام وضعا« أي يلده ويعاني من آلام الولادة، فردّ عليه 

الرافعي »أتحداك أن تضع مثلما أضع وعليّ نفقات القابلة«.
أعــود لأقول كيف كانــوا من أبناء الفتــرة الليبرالية، رغــم خلافاتهم 
الفكرية، وكيف كان العقاد ضد النظم والأفكار الشــمولية بشــكل صريح 
وشــمل ذلك الماركســية أيضا، وأن هذه الفترة الليبرالية هي ما أنتج هذه 
العقول العظيمة وغيرها. كان البحر المتوســط ماضيه وحاضر حضاراته 
هو هدفهم، وهو مصدر إلهامهم قبل أن تطل علينا الشمولية السياسية بعد 
1952، ثم الوهابية والشــمولية الدينية منذ الســبعينيات، وتعود بنا إلى 
العصور الوسطى التي تنفست مصر بعيدا عنها وتقدمت رغم الاحتلال منذ 

1919 إلى 1952.  

٭ كاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

عباس 
محمود العقاد

الجزائر: مشقة التحرر من الثقافة المحلية

في وداع الأكاديمي اللبناني ماجد فخري

صاحب تاريخ الفلسفة الإسلامية ومُترجم القرآن 

 إطلاق اســم على مؤسســة ثقافيــة، حديثة 
الإنشاء، في بلد مثل الجزائر ليست مهمة سهلة، بل 
قد تتحول إلى قضية سياسية شائكة، أو تثير تنافراً 
بين النــاس، وقد تنجر عليها خلافات، هي مســألة 
يتدخل فيهــا الجميع، وينخرط فيهــا المثقف وغير 
المثقف في إبداء رأيه، موافقاً أو معترضاً، كما حصل 
بداية هذا العام، عندما أطلقت سلطات مدينة باتنة 
)شرق البلاد( اسم الملحن تيســير عقلة على معهد 

للموسيقى. 
كان في الإمكان أن يمر هذا الحدث مروراً سلساً، 
لاســيما أن الشــخص الذي علا اســمه هذا المعهد، 
موســيقار، لا يختلف اثنان في أفضليته الفنية ولا 
في رصيده الطويل، كما إنه كان قائد جوقة الإذاعة 
الوطنية في ســبعينيات القرن الماضي، سبق له أن 
لحن عدداً من الأناشــيد الوطنية، التي لا تزال تبث 
في أعياد الثورة، كما إن تيسير عقلة اختار الجزائر 
موطناً له، بعد اســتقلالها، وأوصى أن يُدفن فيها، 
وقد لاقى جنازة رســمية، ورافق جثمانه إلى مثواه 

الأخير قبل خمس ســنوات عدد 
مــن كبــار مســؤولي الدولة، 

إقراراً واحتراماً لسيرته. 
لكــن الأمور لم تســر على 
فمباشرة  يجب،  الذي  النحو 
بعد إماطة الستار عن تسمية 
اشــتعلت  حتى  المعهد،  ذلك 
مواقع  فــي  كلامية،  حــرب 
الاجتماعــي،  التواصــل 
وتعإلى الهمــز والغمز هنا 
وهنــاك، ووصلــت حمى 
الغضب الشــعبي مكاتب 
اعترض  فقد  المسؤولين، 
باتنــة  مدينــة  فنانــو 
على  ســاكنتها  وبعض 
تيسير  اســم  ترســيم 
عقلــة، وحجتهــم أنه 
ليــس جزائرياً وليس 
من فنانــي تلك المدينة، 

كما لو أن الهوية الجزائرية تحكمها وثيقة الجنسية، 
وليس الانتمــاء الروحي للبلــد وخدمته، وكم من 
شــخصية تاريخية أو نضالية أجنبية وقفت جنب 
الجزائريين، لكن لا يزال ينظر إليهم كما لو أنهم غير 
جزائريين، هكذا فإن الجزائري بــات مقيداً بوثيقة 
لا بجدوى الخدمــات والفضائل التــي يؤديها، هل 
نختصر علاقة الجزائري ببلــده في ورقة؟ لم تجد 
وزارة الثقافــة بداً ســوى الامتثــال لذلك الضغط 
المباغت، وســارعت إلى تغيير تســمية ذلك المعهد، 
وبدلت اســمه باســم الفنان عيســى جرموني، مع 
أن شــهرة عيســى جرموني تطوف أرجاء الجزائر 
بأكملهــا ولا تختصر في لافتــة معدنية فوق مدخل 

معهد للموسيقى. 
هذه الواقعة وعلــى ما تبدو أنهــا واقعة عابرة 
فإنهــا تفضح منطقا جزائرياً خالصــاً، في انحيازه 
إلــى محليته، وقلة تقبله للأجنبــي وكل ما يختلف 
عنه، هذا المنطق الــذي يرى أن الجزائر للجزائريين 
لا غيرهــم، كما لو أنها جزيــرة معزولة عن إقليمها، 
متناسين أن تاريخها شــارك فيه وصنعه أيضاً 
وإســبان  عــرب 

وإيطاليون وفرنســيون، وآخرون من المستعمرات 
القديمــة، يفصح عــن انفصام عندمــا يتعلق الأمر 
بتســمية مبانٍ أو شــوارع بأســماء جزائريين في 
الخــارج، يرون فيــه انتصــاراً رمزياً لهــم، بينما 

يرفضون انتصار الآخر في مجاورتهم بلدهم. 
قبل أيام قليلة كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عــن قائمة تضمنت 318 شــخصية ثقافية 
وتاريخية، من فرنســيين وغير الفرنسيين، أوصى 
عُمــد البلديات الفرنســية اعتمادها مســتقبلًا في 
تسمية المؤسســات والشوارع، وقد احتوت القائمة 
ـ كما كان منتظراً ـ أســماء كتاب وفنانين جزائريين، 
إقراراً من الفرنســيين بفضلهم، مــن بينهم: محمد 
أركون، ســليمان عازم، محيي الدين بشــطارزي، 
مالك شبل، إيدير، مولود فرعون، نبيل فارس، وردة 
محمد  ياسين،  كاتب  الريميتي،  الشيخة  الجزائرية، 
ديب، محمد زينات، آســيا جبــار وغيرهم. بمجرد 
الإفصاح عن تلك القائمة، وما جاء فيها من أســماء 
تهليلات  قابلتها  حتــى  جزائريين،  وفنانــن  كتاب 
في الضفة الأخرى من المتوســط، نشطت الصحافة 
المحلية في الجزائر في الإشادة بهذه الخطوة، منهم 
من اعتبرها انتصاراً على الُمســتعمر القديم، 
الذي بات يعتــز بفضل الجزائريين 
عليه، مــع العلم أننا لا نجد اســما 
أو  الشوارع  فرنســياً على نواصي 
عدا  الجزائر،  في  المؤسسات  يعتلي 
حفنة ضئيلة جداً منهم، ممن شاركوا 
في حرب التحرير. إزاء هذا الانفصام 
من رفض تســمية المنشــآت بأسماء 
أجانب في الجزائر، والفرح بأن يُطلق 
اســم جزائري في الخــارج، يضطرنا 
السؤال: ماذا حصل كي تصير الساحة 
الثقافية في الجزائر منغلقة على نفسها 
إلى هذه الدرجة؟ لماذا لم تنخرط بعد في 
نظرة كونية، ولا تزال مكتفية بمحليتها؟ 

كان يمكن لقضية معهد الموســيقى في 
باتنة، أن تكون نقطة مضيئة، وتســتحق 
الإشــادة، لــو أن طائفــة المثقفــن هناك 

دافعوا عن خيار إطلاق اســم فنان على المؤسســة، 
بغــض النظر عن نســبه أو أصله، وأن يؤسســوا 
تقليدا في الدفاع عن تســمية المباني بأسماء فنانين 
أو مثقفــن، لكنها ظلت قضيــة داخلية، تخص تلك 
المدينــة وحدها، تفيــض بالأنانية، لأننــا بالمقابل، 
من خلال مسح خريطة المنشــآت الثقافية والعلمية 
في البلد، ســوف نجد أن غالبيتها تحمل مســميات 
بعيدة كل البعد عن الثقافة، فمن بين العشــرات من 
الجامعــات التي تزخر بها الجزائر من النادر ما نجد 
جامعة تحمل اسم مثقف، إلا ما ندر منها، مثل جامعة 
ابن خلدون، الجيلالي اليابس، أو أبو القاســم عبد 
الله، بينما بقية الجامعــات الأخرى فإنها إما تحمل 
اسم شخصية سياســية أو حربية، مثلا كل رؤساء 
الجزائر السابقين الذين وافتهم المنية صارت ترصع 
أســماؤهم جامعــات أو مراكــز جامعيــة، في هذه 
الفوضى من التســميات، لا أحد انشغل، أو تساءل 
ما هي حجة إطلاق اســم شخصية سياسية خالصة 

على مؤسسة علمية ثقافية؟ 
جرت العادة أن أي مؤسســة جديــدة )على قلة 
المؤسســات الجديدة في الجزائر اليوم( إنما يطلق 
عليه اسم شخصية سياسية أو مستوحاة من حرب 
التحرير، من دون أن يعترض أحد على ذلك الخيار، 
يستحيل أن نجد أي مبنى في الجزائر بأكملها باسم 
أجنبي )عدا أسماء الصحابة أو التابعين أو ندرة من 
أجانب شاركوا في حرب التحرير حصراً(، لم نصل 
بعد إلى مرحلة تصير فيه الجزائر أكثر انفتاحاً على 
جوارها والعالم، لا تــزال ثقافة مقيدة بحبل طويل 
يعيدها كل مرة إلــى محليتها، ويمنع عنها الانعتاق 

من الانغلاق الذي يغشاها منذ عقود. 

٭ كاتب جزائري

 عــن 98 عاماً رحل قبــل أيام، ماجد 
 1923 الثاني/ينايــر  كانــون   6( فخــري 
ـ 4 آذار/مــارس 2021( مــؤرخ الفلســفة 
الإسلامية والمؤلف الغزير في عدة حقول 
فلســفية، والمفكــر النهضوي والُأســتاذ 

الجامعي اللامع. 

سيرة 

أدنبــره  جامعــة  فــي  دراســته  بعــد 
الأســكتلندية علــى يــد الباحــث الكبيــر 
علــى  وحصولــه  واط  مونتغومــري 
الدكتوراه في الفلســفة الإســامية، علّمَ 
فترة وجيزة في جامعة لندن قبل انتقاله 
إلــى الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، 
حيث ترأس دائرة الفلســفة مراراً ودرّس 
مواضيع كثيرة، أبرزها فلســفة أرســطو 
وفلســفة ابــن رشــد وتاريــخ الفلســفة 

الإسلامية. 
خلال حيــاة غنيــة بالإنتــاج الفكري، 
ألّف فخري كتباً ودراســات كثيرة. وإلى 

تأليفــه باللغــة الإنكليزيــة، حرص 
علــى التأليــف بالعربية، مع 
دقة وعمــق وبلاغة ووضوح 

في اللغتين. 

بــن أعماله كتب عن علــم الكلام وابن 
رشــد والفكــر الأخلاقــي في الإســام. 
ويبقى عمله الأكثر انتشــاراً حول العالم 
»تاريخ الفلسفة الإسلامية« الذي أَوكلَت 
إليه جامعة كولومبيا في نيويورك تأليفه، 
وصــدر في طبعته الُأولى عام 1970 تلتها 
طبعــات كثيــرة، وترجمــات إلــى ثماني 
لغــات. كمــا أَنجــز ترجمــةً للقــرآن بلغة 
إنكليزية عصرية، صدرت عن دار بنغوين 
البريطانية. من كتبه بالعربية: »دراسات 
في الفكر العربي« »ابن رشــد فيلســوف 
قرطبــة« »أرســطوطاليس المعلّــم الأول« 
»أبعــاد التجربــة الفلســفية« »الحركات 
الفكريــة وروّادهــا اللبنانيــون في عصر 
النهضة« »تاريخ الفلســفة اليونانية« مع 
عدد كبير من الدراســات الإســامية في 

مجلات مختصة حول العالم. 
كمــا درّس ماجــد فخــري فــي عــدد 
مــن الجامعــات الغربيــة، منهــا جامعــة 
كاليفورنيــا )لــوس أنِجلِــس( وجامعــة 
فــي  جورجتــاون  وجامعــة  برنســتون 

بعــد  ســنوات  أقــام  حيــث  واشــنطن، 
مغادرتــه بيروت أواســط التســعينيات 
لينضم إلى عائلته. ومن واشــنطن انتقل 
إلى ولاية فرجينيا، حيث توفّي في الرابع 

من الشهر الحالي. 
عرفــتُ ماجــد فخــري عــن كثــب، إذ 
كنــت طالباً لديه فــي الجامعة الأمريكية، 
ثم زميلًا لفتــرة قصيرة قبــل ذهابي إلى 
لنــدن. وبقينا علــى اتصال بعــد عودتي 
وتدريســي الفلســفة في معهــد القديس 
يوحنــا الدمشــقي اللاهوتــي الجامعي، 
الــذي كان نواة جامعــة البلمند. ودعوتُه 
لإلقــاء محاضــرة هنــاك قبــل أواســط 
التســعينيات يــوم غــادر إلــى الولايــات 
مدرّســاً  حياتــه  بقيــة  ليمكــث  المتحــدة 
ومحاضــراً ومؤلفاً. وجَمَعَنا لقاء وداعي 
في مكتبه في الجامعة، وهو على وشــك 

إخلائه، فأهدى إليّ عدداً من مؤلفاته. 

مساهمته في مجلة »الأزمنة«

قبــل ذلــك كنــتُ علــى صلــة بفخري 
إذ دعوتُــه للكتابــة فــي مجلــة »الأزمنة« 
الثقافية المخصصة للإنســانيات والفكر 
والإبداع الأدبي. وقد رسمتُ خطة المجلة 
تحريرها  ورأستُ 
صدورهــا  طــوال 
فــي  باريــس  مــن 
الثانــي  النصــف 
الثمانينيــات.  مــن 
لقضيــة  وتحمــس 
وهــي  المجلــة، 
العربيــة  »النهضــة 
المنشــودة« وســاهم 
العــدد  منــذ  فيهــا 
الأول، فنشــر فصــاً 
عن دور اللبنانيين في 
صنع النهضة العربية، 
أتبعه بفصــلٍ ثانٍ، من 
بحــث كان يعمــل عليه 

قبل أن ينشــره كتاباً. وممــا كتبه للمجلة 
شــهادة عــن شــارل مالــك الفيلســوف. 
وكشــفَت »الأزمنة« عن وجه غير مألوف 
لفخــري، هو وجــه أدبــي إبداعــي، بعد 
الوجه النقدي، الذي تجلّــى تنظيراً أدبياً 

فلسفياً في مجلة »شعر« وسواها. 

الرائي

أما الوجه الإبداعي فتجلّى يوم أَرسل 
إليّ قطعة وجدانية تأملية بعنوان »المرآة 
والأشــباح« نُشِــرَت في العدد الخامس 
من »الأزمنة« بتاريــخ تموز/ يوليو ـ آب/ 
أُغسطس 1987 تدور على »راءٍ« أو »نبيّ« 
وقف »ينادي القــرون الخوالي، مخاطباً 
الحاضــر والمســتقبل« بهــدف إحــداث 
لقــاء أو مصالحة بــن حضارتَي أُوروبا 

وآسيا: 
»فلمّــا رســت ســفينته عند شــواطئ 
البحــر الــذي يفصل بــن قــارة الغروب 
وقارة الشــروق، أخذ يتأمــل في الجبال 
المرتفعــة علــى جانبَــي البحــر، وكأنهــا 
تــودّ أن تتصافح، علــى الرغم مما يفصل 
بينهــا من لجج عميقة وأبعاد ســحيقة... 
على هذه الشــواطئ تفتقَــت براعم الفكر 
والإدراك، وتحــررَت الأذهان من عبودية 
الأساطير. هنا اكتشــف الإنسان حقيقة 
الكون ورابطة الُأخوة التي تشده إلى كل 
ما هو موجود. وسَواء وَسَمَ تلك الحقيقة 
بالماء أو الهواء أو النار، فقد أراد من وراء 
ذلك النفاذ إلى ما تخفيه ظواهر الأشــياء 
واســتجلاء حقيقتهــا الباطنــة. وما لبث 
أن تبــن ما هــو أعظم مــن المــاء والهواء 
والنار، فاكتشــف حقيقة ذاته وأَدرك أن 
الكــون، بأبعــاده اللامتناهيــة ومجرّاته 
التي لا حصر لها، إنمــا هو انعكاس لتلك 
الــذات«. ويتابــع: »أعظــم مــن الرســوم 
والأشــباح المنعكســة في المرآة هي المرآة 
التــي تعكس تلــك الرســوم والأشــباح. 
وأعظــم مــن البحــار والجبــال والفِجاج 

هــي الباصــرة التــي تطيــف بــكل بعيد 
وقريــب، وكل كبير وصغير، بل أعظم من 
الباصرة هي البصيــرة، التي تدرك أبعاد 
الزمان الســحيقة وخفايا الكون النائية، 
وتَنفــذ إلــى قــرارة الســرائر والضمائر 
والأذهــان«. ويختتــم قطعتــه الوجدانية 
بهذا الكلام: »على مَن أراد أن يلمّ بأحكام 
الخير والشــر والجمال والقبح، ويفصل 
بينهــا فصلًا باتّاً، أن ينفصل أولًا عن هذا 
العالم الحاصل، ويلحــق بعالم الممكنات 
الخــارج عنــه والزاخــر بكل ما تشــتهيه 
الأنفــس وتصبــو إليــه الجــوارح. فذلك 
العالم هو مستودع الأماني وكنز الوعود 
والأســرار، ومحوَر تَوَقــان النفس الدائم 

إلى ما لا نهاية له«. 
واضحٌ مــن هــذه الكتابة أنهــا تنتمي 
إلــى الوجدانيــات التأمليــة، علــى غــرار 
»النبي« لجبــران خليل جبران، و«مرداد« 
لميخائيل نعيمة و«كتاب عبد الله« لأنطون 
غطاس كرم و«لو حكيتُ مسرى الطفولة« 
للمطــران جــورج خضــر. وقصــدي من 
التركيز على هذا المقطــع إبراز جانب غير 
معروف مــن اهتمامات فقيدنــا الفكرية. 
وإذ أشــك في أن يكون فخري نشر جزءاً 
آخر مــن هذا العمــل، كمــا لا أدري ما إذا 
أكملــه كمخطوط غيــر منشــور، غير أني 
أتمنى أن تتولــى ابنته ريما، نشــر ما هو 
ناجــز منه، إضافةً إلى مــا تقع يدها عليه 
من أعماله المخطوطة أو غير المنشورة في 

كتاب. 
برحيل ماجد يبقــى للفكر العربي إرث 
أكاديمي ضخم، نأمــل أن يكون نموذجاً 

يُحتَذى وقدوةً للأجيال. 

٭ كاتب لبناني

سعيد خطيبي *

أديب صعب *

من مؤلفات الراحل

عتبات القول والكلام
 

 كما الشــعر كما النثر، من جديد، مســاحات 
شاســعة من القول والكلام، واللغة حصان جموح، 
وصهوتها جــذوة من نــار لا ينطفــئ أوارها. عند 
الحديث عن الإبداع النثري فــي المغرب خصوصا، 
نستحضر تجارب من مختلف الأجيال التي بصمت 
المشــهد الثقافي المغربي ببصمات لا تمحي مع مرور 
الزمــن. ففي جيــل الســتينيات، من عمــر القصة 
القصيرة، بــدأ التجريب يبحث عن مســكن قطني 
آمن، فاختلفت على القصة المغربية ألوان من تجاربَ 

واقعية تارة، ووجودية ووجدانية تارة أخرى. 
ومع الســبعينيات بدأت رقعــة القصة القصيرة 
تتجاذبها أطراف كثر، ســئموا كل شــيء وعشقوا 
الحكي وحلاوته ولذته. ففي هــذا كله ثمة منعطف 
خطير في تاريخ القصة المغربية، مع ظهور إبداعات 
محمد زفزاف وأحمد بوزفور عميد القصة القصيرة 
فــي المغرب؛ من خلال »بيوت واطئــة« و«النظر في 
الوجه العزيز«. ولن ننســى ما حققــه نهر الحكي 
النســائي الجارف أيضا في السبعينيات، مع خناثة 
التي  والصــوت«  »الصورة  مجموعتهــا  في  بنونة 
كانت تلهج بإدانة الواقع الذكوري، الذي ساهم في 

تهميش دور المرأة الطليعي وقتئذ. 
وبظهور قاصات مغربيات شــابات وأنيقات في 
مطلع التســعينيات، كرجاء الطالبي في »شــموس 
الهاويــة«. ومليكة الصوطي فــي »جراحات امرأة« 
على ســبيل وقع الــكلام لا الحصر، بــدأت القصة 
القصيــرة المغربية، معهن، تطأ أرضــا وضفافا غير 
مألوفة؛ أرضا معتمة وقاتمة، بما هو إبداع بدأ يزحف 
على ما يســمى بمملكــة التابو. فاقتحمــت القصة 
القصيرة المغربية بحور الهذيان الجســدي، بما هو 
مــكان المدينة المحرمة، يســكنه عشــق الإمبراطور 
فقط. ولا يمكن الســكوت أو تجاوز ما فعلته ربيعة 
ريحان، بداية التسعينيات، بالحكي في مشارف 

التيه، بما هو مكان نطل منه على سمفونيات الجسد 
العائم، الــذي يتحدى كل أعــراف مجتمع محافظ، 

أسوة بما فعلته القاصة الكويتية ليلى العثمان.
 تاريخ الحكي هو تاريــخ الألم والحزن والمعاناة 
عبر عصور الإبداع. معانــاة مع واقع جموح لا يفهم 
معنى الإبداع لا يفهم معنى الحياة. تقذف في القاص 
أو الروائي شــحنات شــيطانية فيهيم في الأرض، 
كما هــام آدم في الجنة، فكشــف الله عن ســوأته. 
ويكشــف القاص والروائي، هو أيضــا بدوره، عن 
عورة مجتمع لا يؤمن بمعنى الخلق؛ يحمل مسودات 
ولادته القيصرية، ويدور على مقاطعات لتســجيل 

هذا المولود الشرعي المرفوض مسبقا.

لأننا لا نريد فصيلتك؟ 

 يجــدد الرفض معاني الإبــداع، ولولا وجود »لا 
الرافضــة« مــا دارت عجلة الإنســانية منذ الخلق، 
فالتمســك بالإبــداع دعــوة صريحة إلــى معانقة 
تاريخانية الســرد في الأدب العربي وغير العربي. 
بمعنــى أن للنقــد يدا طولــى في البحــث عن هذه 
المنعطفات التي تشــكل منها الوعي بالحكي، مادام 

هذا الأخير احترفه الإنسان منذ القدم. 
هل من حق النقــد أن يتجاوز دور الصيرفي؟ هل 
من وازع جديد يســتحدث في النقــد من أجل خلق 
طفــرة نوعية في تلقي الأدب؟ لماذا الكاتب الجيد هو 
الكاتب الذي يخنق حرية المتلقي أو القارئ؟ ويدفعه 
نحو الابتــاع المجاني للمنتوج الأدبي. لما لا نتجاوز 
نحو  بالقصة  ونستشــرف  المخاتلة؟  الثقافــة  هذه 
ضفاف آمنة متجاوزين بها منطق الوصف والتعبير 

عن الحدث، الذي يريده الكاتب الجيد. 
هل فعــا يكون الكاتب الجيد خدوما للتسلســل 
المنطقي داخل السرد؟ هل السيرورة الزمنية تخيط 
مســاحات شاســعة من الحكي ؟ هــل بإمكانها أن 
تخلق، لنا، قارئا عالما؟ فالقارئ العالم، إذن، مشروع 
طموح؛ لأمــة تطمح أن تضــع القطار على ســكته 

الصحيحة. 
فالسيرورة الزمنية التي تخيط القصة القصيرة 
كنمــوذج، قادرة على أن تخلق مــن القارئ العادي 
قارئا عالما. فالتسلسل الزمني، الذي يتغياه الكاتب 
والدوران.  الخلخلة  على  منفتحا  ســيصبح  الجيد، 
ومن ثم سيصبح الإبداع ينشد الحرية لكل من أسره 
حكيــه. وهي دعــوة صريحة إلى تفكيــك مكونات 
اللعبة الســردية، من أجل إعــادة بنائها من جديد، 
فيصبح التسلسل الزمني غير خاضع للأسر الخطي 
لعملية الإبداع. إذن لابد أن يأتي يوم ينفض القارئ 
الغبار عن عينيــه؛ ليبصر كنه الأشــياء. ولا يبيع 
الأوهام المجانية. فالســيرورة الزمنية ذلك السدى 
الذي يخيــط لحمة الإبداع صعــودا ونزولا، تنبني 
على مؤشــرات تجعل مــن القارئ عالمــا. لا يهادن 
الثقافة غير مستلب وراء القصة أو الرواية المصورة، 
بما هي سهلة للابتلاع. وفيها ـ أي السيرورة الزمنية 

ـ قراءة معكوسة، ناقدة، وأخيرا عالمة. 
في الحكي عموما والقصة القصيرة نموذجا، كان 
الكاتــب يضع ســمتا واضحا لحكيــه، بمعنى أنه لا 
يزيغ قيد أنملة عن منطق الســرد، الذي هو موضوع 
الحكاية. وانطلاقا من دراسة البنيات وخلخلة ركائز 
الأحــداث، نتمكن بفعــل التسلســل الزمني للحكي 
الانفلات من عقال وأصفاد الكاتب، التي يضعها أمام 

القارئ موجها أفق انتظاره. فعند الحديث عن المثقف 
العضوي الغرامشي، مثلا، الذي يغير من وجه الواقع 
الموبوء، نلاحظ أن هذا الحلــم قد اجتاح كل المثقفين 
في المغرب في السبعينيات من القرن الماضي، وعلى 
ضوئه أبدع الكتــاب المغاربة مجموعة من الإبداعات 
تســير وفق أفق انتظار واحدة ؛ سواء على مستوى 
القصة القصيرة »أوصال الشجر المقطوعة« لمحمد عز 
الدين التازي، أو على مستوى الرواية »المعلم علي« 
أو حتى على مستوى المســرح »ابن الرومي في مدن 
الصفيح« لعبد الكريم برشــيد. فالطرح الغرامشــي 
أسر رؤية الكتاب المغاربة؛ فكان التوجه نحو التغير 
موجــة ركبهــا الأدب بمختلف أجناســه الإبداعية. 
وبهذا، فالســيرورة الزمنية التي يركبها المبدع، بما 
هي تفرض التوجــه الأحادي من الجنس الأدبي إلى 
خلخلة الثوابت؛ تفرض علــى الإبداع أن يطل علينا 
من مناطق مظلمة من نفســية الإنسان؛ ويغدو حلما 
منفلتا من أســر الواقع، أو قد يخرج على شكل دفقة 
شــعورية لاإرادية، متخلصا من قواعد تكسر البناء 

ومنسجما مع ما يفرضه المنطق والواقع. 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *
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الحمل
كــن مترويــاً اليــوم ولا تقــدم علــى أي 
مبــادرة. انتبــه لتصرفاتــك فقــد تدفع ثمن 

الأخطاء. تتطلب الصحة عناية وروية

الثور
تتغيــر الأجواء وتفتتــح دورة جديدة من 
الارتياحات النفســية والانتماءات الروحية 

والفكرية المطمئنة

الجوزاء
مرحلــة مليئــة بالحظــوظ والاحتمالات 
والخيــارات المتنوعــة. نحــذرك مــن بعــض 
الأوهام الخطيــرة والثقة العمياء التي يمكن 

أن تهبها لأحدهم فيخيب ظنك

السرطان
البعــض يحــاول خداعــك الــزج بــك في 
ورطة. تسمع همســاً وتعيش التباساً ربما، 
تأســف لعــدم التفاهم مــع بعــض الأقرباء 

وتطرح أسئلة حول بعض النوايا

‏ الاسد
فــي  وتشــارك  كثيــرة  دعــوات  تلبــي 
مناســبات ونشــاطات مميــزة، وربمــا تقع 
في الغرام فتســتجيب لطلبات الشريك على 

أنواعها، وقد تُلام على ذلك

العذراء
تمارس سحراً في هذه الأثناء، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 

متحدثاً وملفتاً الانتباه

الميزان
تظهــر كفــاءة كبيرة وتتصــرف بثقة في 
النفــس وتمــد اليــد إلــى من حولــك بصدق 
وفاعليــة. تنجــح خطواتــك فــي الإجمــال 

وتسير الأمور بسرعة مدهشة

العقرب
قــد يكــون الحديــث الأبــرز يــدور حول 
الأمــوال والاقتصاد والتمويل والاســتثمار 
والمقتنيــات، وربمــا يزعجــك خبر فــي هذا 

المضمار

القوس
إلــى  أو  المجهــول،  إلــى  اليــوم  يأخــذك 
اكتشــاف بعض الأمــور الغامضــة. تنتهي 

باستنتاجات وتأسف لبعض النتائج

الجدي 
يجب أن تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأن 
تدقّق في بعض الأمور، لكن بعيداً عن القلق. 

احرص على إنجاز الأعمال

الدلو
أســبوع حافل بالأخبار الطيبة، تنشــغل 
فيه بالحبيب والأهل وإنجاز بعض الأعمال، 
كمــا تلتقي بعض الأصدقــاء الذين لم ترهم 

منذ زمن

الحوت
تســمع بــزواج من كنــت تحب ربمــا، أو 
تشــهد على ذلك وتشارك في تنظيمه. أطلق 
العنان لمخيلتك اليوم ولا تدع شــيئاً يحد من 

قدراتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

إلهام شاهين: والدي واجهني بمشاهدي الجريئة 
وندمت للمشاركة بفيلم هاجم بليغ حمدي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

إلهــام  المصريــة  الفنانــة  كشــفت 
شــاهين عن علاقتها التي كانت متوترة 
بوالدها بسبب التمثيل، جاء ذلك أثناء 
الذي  السيرة  برنامج  في  اســتضافتها 

تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.
وقالــت إن والدهــا كان ديكتاتورا، 
وكان معتزا بنفسه، ويفرض رأيه دائما، 
مشــيرة إلى أنه رفض التحاقها بالقسم 
الأدبي فــي الثانوية العامــة، وألحقها 
بالقســم العلمي، ثم قدم لهــا في كلية 
اللغات والترجمــة جامعة الأزهر، لأنها 
كلية غيــر مختلطة، وبعــد ذلك أقنعته 
بصعوبــة، أن يوافــق علــى الالتحاق 
بمعهد الفنون المســرحية قســم إخراج 
وتمثيــل، حيث كانت تنــوي العمل في 
مسيرتها  بدأت  وعندما  الإخراج،  مجال 
المنزل بعد  التمثيلية رفض بشدة وترك 

مساندة والدتها لها.
وأضافــت أنهــا حاولــت بعــد ذلك 
وطلبت  والدها،  مع  العلاقات  تحســن 

في إحدى المرات زيارته وتناول الغداء 
معه، وعندما ذهبت إليه، وجدته قد قام 
بتجميع مشــاهدها الجريئة في الأفلام 
المشــاهد،  بهذه  وواجهها  قدمتها،  التي 
حتى يثبت وجهــة نظره فــي أنه كان 

محقا في رفض دخولها مجال التمثيل.
وأكدت إلهام شــاهين أنها غير نادمة 
على أي مشــهد أو أي فيلم ســوى فيلم 
واحد شــاركت فيه وهي صغيرة، دون 
أن تعلم أن المقصود منه هو الهجوم على 

الملحن المصري الكبير بليغ حمدي.
والدها،  من  بأخيهــا  علاقتها  وحول 
قالــت إنها لا تشــعر تجاهه بمشــاعر 
الأخــوة، لأنها لم تعاشــره، مؤكدة أن 
مشــاعر الأمومة أو الأبوة أو الأخوة، لا 

تنمو إلا بالعشرة.
وأشــارت إلى وقوع مشــاكل كبيرة 
بينها وبــن عائلة والدهــا بعد وفاته، 
بســبب إصرارها على دفنــه في مقبرة 
الأسرة التي اشترتها في القاهرة، بينما 
كانوا يريدون دفنه في مسقط رأسه في 

القليوبية.
وكشــفت أنها تعرضــت للضرب من 
المخرج جــال الشــرقاوي، لأنها كانت 

صغيــرة وتطاولت عليه فــي كواليس 
كانت  أنها  واعترفت  المســرحيات،  أحد 
مندفعة وأخطأت في التطاول على قامة 
كبيرة وأستاذ وعميد المعهد، الذي كانت 

تدرس به.

وحول مشــكلتها مع المخرج حســن 
الإمام، قالت إنه طلبهــا في دور بطولة 
لأحــد الأفلام، وطلــب منهــا الإمضاء 
علــى العقد، ولكنها رفضــت قبل قراءة 

السيناريو مما أزعجه بشدة.

حفل جوائز الأوسكار حفل جوائز الأوسكار 
سيكون بالحضور الشخصي ولن يستخدم تطبيق »زووم«سيكون بالحضور الشخصي ولن يستخدم تطبيق »زووم«

■ لوس أنجليس ـ رويترز: قال منتجون إن حفل توزيع جوائز الأوسكار 
الذي سيقام الشــهر المقبل ســيكون حدثاً حميمياً لن يستخدم فيه تطبيق 

»زووم« وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.
وبسبب جائحة فيروس كورونا، ســيُقام العرض لتوزيع أرفع الجوائز 
مقاماً في صناعة الســينما في كل من محطة يونيون للســكك الحديدية في 
وســط مدينة لوس أنجليس والمقر التقليدي لجوائز الأوســكار في مسرح 

دولبي في هوليوود.
وســيخضع كل الحاضريــن لفحوص، وســيكون هناك فريق ســامة 

لكوفيد-19 في الموقع طوال مساء يوم 25 أبريل/ نيسان.
وقال المنتجون ستيفن سودربيرج وجيسي كولينز وستيسي شير، في 
مذكرة لأكثر من 200 مرشح هذا العام: »لن يكون تطبيق زووم خياراً متاحاً 

خلال الحفل«.
وأضافوا: »نبذل قصارى جهدنا لتوفير أمســية آمنة وممتعة لكم جميعاً 
شــخصياً، وكذلك لجميع الملايــن من محبي الأفلام حول العالم، ونشــعر 

أن هذا الشــيء الافتراضي ســيقلل من هذه الجهود«. وذكروا أن 
المرشــحين وضيوفهم سيتجمعون في ســاحة في محطة 

يونيون، بينما ســتُقام فعاليــات العرض الأخرى 
مباشرة داخل مسرح دولبي على بعد حوالي 

13 كيلومتراً.
وفــي العــادة، كان المئــات من 

كبار نجوم الســينما في العالم 
يجتمعــون في المســرح الذي 

لحضور  مقعــد   3400 يســع 
عرض حي تســبقه مراســم 
تعج  حمــراء  ســجادة  على 

بالمصورين وأطقم التصوير.

إطلاق إسم الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي على أحد شوارع نيويورك
 

نيويورك – »القدس العربي« 

 من محمد رشاد عبيد:

تمكــن الكابتن طيار، والخبيــر الجوي اليمني 
يحيى أحمد عبيــد، رئيــس إدارة حركة التحكم 
)الملاحــة الجوية( في مطار جــون أف كيندي في 
نيويــورك،  مؤخراً مــن الحصول علــى الموافقة 
بنســبة 60 في المئة من المصوتين على مشــروعه 
تغيير أحد شوارع نيويورك لاسم الرئيس اليمني 
الراحل إبراهيم الحمدي، المقدم لرئاســة المجلس 
البلدي في منطقة برونكس )إدارة المجتمع المنطقة 
11( الذي يحمل صفه نائــب الرئيس في المجلس 
ذاته، لحي برونكس فــي نيويورك، والذي يلعب 
دوراً استشــارياً لحكومة الولاية، الذي يمثل أكثر 
من 150ألف شــخص من الشــعب الأمريكي. فيما 
يحتاج مشــروع الكابتن عبيد وهو  تغيير تسمية 
شارع في نيويورك أو في قلب نيويورك من »وايت 
بــان رود« إلى شــارع إبراهيم الحمــدي، تيمناً 
بالرئيس اليمني الراحل المغدور إبراهيم الحمدي. 
ويقــع بين شــارعين رئيســيين همــا كورجر 
التصويت  الانتظار لموعــد  ورينلاندر.  وســيتم 
النهائي بعد ستة أشــهر من الآن لإقرار المشروع، 
والبدء في تنفيذه من قبل وزارة النقل الأمريكية، 
والعمــل على  تغيير التســمية في الشــارع على  
الأرض بصورة رســمية، وإشارات المرور المؤدية 

إليه، والخارطة عبر محرك البحث غوغل.

الجدير بالذكر أن الكابتن يحيى عبيد الأمريكي 
من أصل يمني، عمل فــي إدارة الطيران الفدرالي 
الامريكــي، ويحظــى وما ازال بعلاقــات وطيده 
مــع العديد مــن المشــرعين الأمريكيــن وصناع 
القرار وأعضــاء الكونغرس خاصــة من الحزب 

الديمقراطي.
 »القدس العربي« التقته وكان هذا الحوار معه 

حول هذا المشروع:
■ شــعورك بعد هذا الانجاز ومقارنة مناخ 
الحريات بشــكل عام، وحريــة التعبير، حرية 
المشــاركة المجتمعيــة فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية ببلــدك اليمن، حيث القمع ومصادرة 

الحريات، والمواجهات المسلحة؟
□ كنت متوقعا أن الناس ســيكونون ســعداء 
بهذا المشروع الذي قدمته للمجلس المحلي، والذي 
أعمــل كنائــب الرئيس فيــه في منطقــة برونكس 
وســط نيويــورك، لكننــي تفاجأت أن عــدد الذين 
تفاعلــوا مــع المشــروع ذاتــه كان كبيرا جــداً في 
أوســاط الجاليــة اليمنيــة، وكأنه عــرس يمني - 
أمريكــي غير مســبوق، وإنجازٌ يســتحق التقدير، 
والآن بعدمــا عرفت ردود أفعــال الناس والمجتمع 
الأمريكــي، أيقنت في قــرارة نفســي، أن مثل هذا 
المشــروع يعــد إنجــازاً تاريخيــاً،  ورمــزاً لليمــن 
وللجالية اليمنية. يســتحق الاحتفال ويبعث على 
الأمل في صــدور اليمنيــن، الذين خابــت آمالهم 

جراء إســتمرار الحــرب والدمار فــي بلدهم للعام 
السادس على التوالي. 

■ الرجل أي الرئيــس اليمني المغدور ابراهيم 
الحمــدي، كان يحضى بمكانة خاصــة في قلوب 
اليمنيين، الذين عاشــوا عهده، أو لم يعيشــونه، 
صحيح أن حكمه لم يدم أكثر من ثلاث ســنوات، 
لكنه كان وطنياً، وحضي بســمعة شعبية كبيرة 
ومشــرفة في الداخل اليمني، وكان يملك مشروعاً 
وطنياً لبناء دولة مدنية يمنية حديثة ومســتقلة، 
حــاول منع ظواهــر مجتمعية ســيئة مثل زراعة 

القات، والدفع نحو تشــجيع الإنتاج الزراعي 
والصناعــات  اليمنيــة  الزراعيــة  للمحاصيــل 
الداخلية، وتشــجيع زراعة البن اليمني والفواكه 
المنتوجات  وأمــور كثيــرة، وأوقــف إســتيراد 
الزراعيــة الأجنبية الى اليمــن. وحقق نجاحات 
كثيــرة، ناهيــك أن اليمن لم يكــن مديونا للبنك 
الدولي في عهده، والعكس صحيح تماماً، وكانت 
لليمن هيبةً فــي المحافل الدولية. لذا أغتيل الرجل 
لوأد مشــروعه السياســي في المهد لمصلحة دول 

خليجية؟ 

□ نعــم ذلــك صحيــح لــذا أقنعــت المشــرعين 
الأمريكيــن بأن ما تحقق في عهــد الرئيس اليمني 
الحمدي في ثلاث ســنوات، لم يحققــه غيره ومن 
ســبقوه أو حكمــوا بعــده، فــي عقود مــن الزمن، 
وقدمتُ ثلاث صفحات ســيرة ذاتيه له، ومســيرة 
وحكم إبراهيم الحمدي فــي اليمن، وبذات الوقت 
أنــا أعــرف أن الأمريكيــن يحبــون الرئيس جون 
أف كنيــدي الرئيس الخامــس والثلاثين للولايات 
المتحــدة، الذي إغتيــل عام 1963. وذكــرت لهم أن 

مــا عملــه الرئيس اليمنــي الراحــل إبراهيم محمد 
الحمــدي، في ثلاث ســنوات لــم يتمكــن أحد من 
فعلــه، ولــو في مئــة عــام أو يزيد. والاثنــان كانا 
شــبابين وكانــا أمل شــعوبهم، وقارنــت جوانب 

مشتركة بين الشخصيتين.
■ كابتن يحيى أحمد عبيد، نجحت في مشاريع 
عديدة على مســتوى الجالية اليمنية من ضمنها 
مشــروع  )اليمن الصغير( واســتطعت الحصول 
على حقوق  نشــر المنطقة، علــى الخريطة وعلى 
للجالية  عديدة  انجــازات  وحققت  ماب«  »غوغل 
اليمنية تستحق الشــكر عليها، هل لديك إن شاء 
الله مشــاريع أخرى للجالية؟  قــد تريد الإفصاح 

عنها  لـ»القدس العربي«؟
□ نعــم هذه  فقط البداية، لدي مشــاريع كثيرة 
ســوف أفصح عنها مستقبلًا، أحب العمل بصمت 
ودون ضجيج أو بروباغندا إعلامية، يجب أن يتم 

العمل بطريقة مفاجئة، وهذا هو العمل الناجح.  
■ ســعداء عندما نســمع مثل هذه الأخبار، 
حقيقة تبعث الأمل للنــاس، الذين في الداخل 
اليمنــي، وتعطيهــم الأمــل أن الآتــي أجمل، 
وتشــعرهم أنهم قادرون علــى العطاء حيثما 

يتوفر لهم المناخ الملائم لذلك.
□ نعم نحن بحاجــة لإبراهيم الحمدي الآن، 
أكثر من أي وقتٍ مضى، أو لشخص مثله، يأتي 
لينقذنا من حالة الجحيم اليمني تلك، ولا نعتقد 

أننا انحرفنا مليمترًا واحدا عن الصواب.

السوريون محرومون من »نتفليكس« و»زووم« في زمن كورونا
■ دمشــق - أ ف ب: »هذا الموقع محجوب في 
الســوري  التقني  الخبير  تلاحــق  عبارة  بلدك« 
محمّد حبــش كلما أراد تلبية دعــوة إلى اجتماع 
افتراضي أو ورشة عمل عبر تطبيق »زووم« الذي 
زاد اســتخدامه في العالم منذ بدء تفشي جائحة 

كورونا.
يقول حبــش )35 عاما( في دمشــق »نعيش 
كأننا في قوقعة معزولة عن العالم الخارجي )...( 
جعلت جيلًا كاملًا من الشباب متأخراً تكنولوجياً 

عن أقرانه«.
ولم يكن في إمــكان عمالقة الانترنت كأمازون 
وآبــل وغوغــل، حتى قبــل اندلاع النــزاع عام 
2011العمل بحرية في دمشــق بســبب عقوبات 
أمريكية حظرت تصدير أو بيع أو توريد الســلع 
موافقة  دون  والخدمات  والتكنولوجيا  والبرامج 

الحكومة الأمريكية.
خلال سنوات الحرب، زادت وتيرة العقوبات 
وبالتالي المواقع المحظورة. ويطال التقييد التقني 
المتخصص  حالياً مواقع عدة بينها »كورســيرا« 
في التعليــم و»نتفليكس« أشــهر منصة للأفلام 
والمسلســات ومواقع »أمازون« و«أبل ســتور« 

و«غوغل ستور« وتطبيق »تيك توك« وسواها.
ويقول حبش »لا يستطيع السوريون التعامل 
مــع أي خدمــة أجنبية عبــر الانترنت، ســواء 
في مجــال التعليــم أو التجــارة الالكترونية أو 

الترفيه«.
ومع تفشــي كوفيد-19 بــدأت معالم الحظر 

تتوضّح أكثر، وفق حبش.
وتُعدّ سوريا واحدة من أربع دول في العالم لا 
تتوفر فيها خدمات نتفليكس، وواحدة من خمس 
دول فقط لا يتوفــر فيها تطبيق زوم، الذي تحوّل 
خلال العام الماضي مع التــزام الحجر المنزلي من 

مجرد خدمة لندوات الفيديو الى أداة محورية في 
الحياة المهنية والمدرسية والاجتماعية.

إلى ورشة صغيرة في دمشــق، يتردّد حبش 
ليُساعد صاحبها ببعض شؤون الصيانة. محاطاً 
بقطع تبديــل وأجهزة إلكترونية، يُحاول كســر 
إحــدى القيــود المفروضة على موقع كورســيرا 
التعليمــي عبر تحميــل برنامج لإلغــاء الحظر 

)بروكسي(.
كاســتخدام  التفافية  حلول  »هناك  ويشــرح 
بروكسي، لكنها ليســت ناجحة دائماً )..( يمكن 
للبروكسي أن يدفعك خطوة نحو الأمام، لكن بعد 

ذلك لن ينفع هذا الحل أيضاً«.

مهمة مستحيلة

وإذا كانــت الحلــول قــد تنجح في تشــغيل 
زوم أحيانــاً، لكنهــا لا تنفع مــع منصات أخرى 
كنتفليكس، وهو ما يفسّــر الإقبــال الكثيف على 
محلات بيع الأقــراص الصلبة المقرصنة لتعوّض 

عن غياب الأفلام المحجوبة.
ويحظــر بعــض المواقــع بينها تويتــر على 
السوريين التســجيل برقم ســوري، ما قد يدفع 
الراغبين باســتخدامه إلى وضــع أرقام من دول 
أجنبية وتفعيلهــا بعد التواصل مــع أصدقائهم 

المقيمين في تلك الدول.
ولا يمكــن للســوريين بــأي طريقــة التمتّع 
بالتسوّق عبر الانترنت، في عمليه يشبّهها حبش 
ب«المهمة المستحيلة«. ويضيف »لا مجال هنا لأي 
نشاط أو تجارة إلكترونية )...( لا بيع ولا شراء«.
وحتى يتمكّن من شراء جهاز عرض إلكتروني 
يســاعده في تقديم محاضراته، بــذل حبش مع 
أصدقاء خارج ســوريا جهداً كبيراً. وتطلب الأمر 

أن يتواصل مــع صديق في لبنــان، تولّى عملية 
إلى  وصولها  واســتغرق  أمازون.  عبر  الشــراء 

لبنان ثلاثة أشهر تقريباً.
ومع القيود على الســفر واجــراءات الاغلاق 
العام حول العالم للحد من انتشــار كورونا، بات 
الاعتماد أكبر على منصــات الانترنت وتطبيقاته 
من اجل عقد مؤتمــرات واجتماعات وورش عمل 

في المجالات كافة.
لا تتذكّر الصحافية زينة شهلا عدد المرات التي 
اعتذرت فيها خلال العام الماضي عن المشاركة في 

مؤتمرات وورش تدريب عبر زوم.
أن  وحاولت مــراراً مع منظمــي الاجتماعات 
تجد طريقة بديلة، من دون جــدوى، باعتبار أن 
زوم المنصة التي يعد اســتخدامها »الأكثر شعبية 

وسهولة حول العالم« باستثناء سوريا.
وتقول زينة )39 ســنة( بينمــا تتصفّح مواقع 
إخبارية في مقهى وســط دمشــق لفرانس برس 
»ثمة بدائل كتطبيقي واتســاب وسكايب، لكن لا 
بديل عن تويتر مثلًا«. ويحجب تويتر كل الأخبار 
المتداولــة عن بلدهــا ويطلب منها دائمــاً تغيير 

موقعها إلى بلد آخر.

وتوضــح »أضطر لتشــغيل بروكســي لفتح 
مواقع عدة، وحــن أفتح تويتــر، تظهر لي آخر 
الأخبار حســب الموقع الذي أدخــل منه« مضيفة 
مع ابتســامة »عاينت مرة آخر الأخبار المتداولة 
في الهند وأنا في سوريا«.جراء التقييد الحاصل، 
تشــعر زينة »بالعزلــة«. وتقول »أشــعر كما لو 
توقّفت  قد  الســورية  التكنولوجية  الســاعة  أنّ 
منذ ســنوات. ونتأخر يوماً بعد يوم بسبب عدم 

إمكانية الوصول التقني«.
لكن ذلك لا يمنع زينــة من الإضاءة على نقطة 
إيجابيــة وحيــدة للحجــب وهي القــدرة على 
دون  من  متواصلة  لســاعات  يوتيوب  »مشاهدة 
توقف لثانية واحدة« لعــدم وجود أي إعلانات 

تستهدف السوريين.

سوق للهواتف

في اشــهر ســوق للهواتف في دمشق، يكتفي 
عمر )26 سنة( الطالبُ في جامعة دمشق، بمعاينة 
آخر إصدارات الهواتف الذكية المحمولة، من دون 
أن يبــدي رغبة فــي اقتنائها »لعــدم تمكنه من 
الاســتفادة من جميع ميزاتها«. ورغم العقوبات 
المفروضــة على ســوريا، ما زال بإمــكان بعض 
التجار عبر أسواق موازية إحضار أحدث الهواتف 
كأجهــزة آيفون التي يتجاوز ســعر الواحد منها 
ستة ملايين ليرة ســورية، أي ما يعادل أكثر من 
ثمانين ضعفاً مــن الحد الأدنــى للأجور.ويقول 
عمر »أي تطبيق أريــد تحميله يحتاج لطرق دفع 
إلكترونــي، وغالبية البرامــج الجديدة لا تعمل، 
فما الفائدة من شــراء هاتــف جديد؟«. ويضيف 
»الهاتف في سوريا يخسر معظم ميزاته ولو كان 

جديداً، فقط لأنه في سوريا«.

زينة شهلا

إبراهيم الحمدي يحيى أحمد عبيد
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سليم عزوز ٭

ثلاث فضائيات هزت عرش السيسي!

لــم أعد بحاجة، لتقــديم أدلة، على قــوة المحطات التلفزيونيــة المملوكة 
للمعارضة المصرية في تركيا، وقد قدمــت الأدلة في هذه الزاوية من قبل، فقد 
قطعت جهيرة قول كل خطيب، باشــتراط أهل الحكم في القاهرة وقف هجوم 
هذه القنوات على رأس النظام وأركانه وسياســاته، كشــرط للمصالحة مع 

الأتراك!
قديماً قيل: عد غنمك يا جحا، فقال مســتهيناً بالطلب: واحد قائمة وأخرى 
نائمة. فما حاجة جحا للعد والحال كذلــك، وهذه القنوات في حدود الإثنين، 
هما »مكملين« و«الشرق« وقناة »وطن« إذا تقرر حساب كل القنوات، مع العلم 
أن النظام العســكري في مصر لا يركز سوى على »الشرق« و«مكملين« ويتهم 
القناتــن بأنهما من إعلام الإخوان، في حين لا يأتــي على ذكر لقناة الإخوان 
الوحيدة، فليست موضوعاً للهجوم عليها من قبل أذرعه الإعلامية، لكن ربما 

تذكرها وهو يتفاوض مع النظام التركي!
وكانت هذه القنوات قد حصلت على شــهادة أخرى قبل هذه الشــهادة، 
تمثلت في الإعلان المفاجئ لوزير الخارجية ســامح شكري، أما م إحدى لجان 
البرلمان، بــأن مصر تحتاج لألة إعلامية نافذة تســتطيع الوصول للآخرين، 
وتكون مؤثرة، وقد أوضــح إن هذه القناة تحتاج لجهــد وامكانيات، فهناك 
أكثر من وســيلة إعلامية للتنظيمات الإرهابية بالأخص الاخوان، تستهدف 

الاستقرار في مصر!
وهكذا، فالسيســي وهو يملك ترســانة من وســائل الإعــام، وقد وضع 
يده على جميــع القنوات التلفزيونية في مصر عدا »صــدى البلد« ورغم أنه 
ينفق المليارات على أذرعه الإعلاميــة والقنوات التلفزيونية والصحف، فإن 
القنوات الثلاث جعلت من هذه الترســانة رماداً اشــتدت بــه الريح في يوم 
عاصف، فصاح ســامح شكري نحتاج لألة إعلامية نافذة وتكون مؤثرة. وهو 
إن ذكر أن هذه »الألة الإعلامية« تحتاج لجهد وامكانيات، فلا أظن أن السلطة 
التي ينتمي اليها قد ضنت بالجهد أو بالإمكانيات على إعلامها، وقناة واحدة 
هي »دي أم سي« الشــهيرة بقناة »المخابرات« تم رصد عشرة مليارات جنيه 
لها، بما يكفي لإنشــاء دولة لها علم ونشيد، ومع هذا تبين أنها كسراب بقيعة 

يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً.
بعيــداً عن الحديث عــن ملكية الجماعــات الإرهابية للقنــوات الأخرى، 
وبالأخص الإخــوان، فإن هذا الإعــان أمام النواب، كاشــف عن الاعتراف 
بالفشــل أمام قنوات تركيا، وهي كمــا قلنا »واحدة نائمــة وواحدة قائمة« 
بالأحــرى كما قال خالد الذكر جحا، وهي قنوات فقيرة وعشــوائية، فكل من 
يخالف الحاكم العســكري هو ينتمي لجماعة إرهابية، أو يعمل في خدمة هذه 
الجماعة الإرهابية، وزميلنا الصحافي هشام فؤاد، ومع كونه شيوعياً معروفاً 
للجميع، إلا أنه لوحق بهذا الاتهام، وهو ســجين الآن بتهمة التعاون مع هذه 

الجماعة في تحقيق أهدافها!

يضع سره في أضعف خلقه
إن راتــب مذيع واحــد من الأذرع الإعلامية للسيســي، هــو بميزانية أي 
قنــاة من هذه القنوات، من أول مديرها إلى عامــل البوفيه الذي يقدم القهوة 
للضيوف وللعاملين فيها، وقديما قالت العرب إذا أبهرها ضعيف »يضع ســره 
في أضعف خلقه« ونعلم أنه منذ سنوات مضت والناس في بلدي قد انصرفوا 
كلية إلــى قنوات تركيا، ليصبح نجوم المرحلة »محمــد ناصر« و«معتز مطر« 
و«حمزة زوبع« و«أحمد ســمير« ويصبح النجوم فــي مجال الدين والفتوى 
الشيخان: عصام تليمة، وسلامة عبد القوي، وتتفجر إمكانيات »سيد توكل« 

المذيع القادم من قناة »الجزيرة مباشر« وكأنه كان بحاجة إلى هذه الفرصة!
واضطر السيسي إلى تغيير اســتراتيجيته، التي كانت تقوم على العودة 
لزمن الهدوء الإعلامــي، فالرجل يربكه التزاحم والصــوت العالي ولو كان 
يهتف باسمه، وقد أدركت منذ حديثه مع المخرجة ساندرا نشأت، في الدعاية 
لحملتــه الانتخابية قبل ثلاثة أعوام، أنه قرر بهذا الاختيار وبالقول، نســف 
حمامه القديم، عندما قال إنه لا يستســيغ فكرة المذيع الذي يتحدث ساعتين 
وثلاث ســاعات كل يــوم، والتركيز في هذا الخطاب يكشــف أنه ينتمي لهذا 
الزمــان الذي كانت فيه مصر لا يوجد فيها ســوى قناتــن: الأولى والثانية، 
ينتهي ارســال واحدة في منتصف الليل، والأخرى قبل ذلك، وهو تواق لهذه 

المرحلة!
بيد أن قنــوات تركيا ونجاحها فــي جذب انتباه النــاس، جعله يتراجع 
عن خطته واســتدعى قوات الاحتياط، فعاد خيري رمضان، ومحمد شردي، 
وسبقهما توفيق عكاشــة، كما عاد يوسف الحسيني، ثم وجد في التقارب مع 

تركيا أن الفرصة مناسبة لكي يضرب ضربته!
ومــن هنا كانــت التعليمات التركية لهــذه القنوات، بتخفيــف حدة نقد 
السياســة المصرية، وهو الأســلوب المهذب لتعليمات بالتوقف كلية للبرامج 
السياســية، ليقيم أنصاره في القاهرة الأفراح والليالــي الملاح.. ألهذا الحد 

كانت هذه القنوات موجعة لكم؟!
إن الحديــث على طاولــة المفاوضات لعلاقــات اقتصادية، وسياســية، 
وعســكرية، في عالم مضطرب، وإزاء تحديات كبرى، ما كان ينبغي أن تكون 
هذه القنوات أكثر من فاصلة بين جملتين، لكــن لتأثيرها مع ضعفها وهوانها 
على معسكر رفض الانقلاب، هو ما دفع الحاكم العسكري في مصر أن يجعلها 
موضوعا على رأس المطالب، ولتكن البدايــة بها، لأنها موجعة، ولأنها كذلك، 
فقد كان من المناســب أن يســتقبل هذا القــرار بالطبل البلــدي في العاصمة 
المصرية، يعتبر انجازاً هائلًا للجنــرال، وكأنه عاد منتصراً من موقعة تحرير 

القدس!

الأفراح والليالي الملاح
الفرح على قدر الألم، وكان مــن المدهش أن الذين نصبوا الزينات وأقاموا 
الأفراح والليالــي الملاح، ورقصوا رقصة »خالتي فرنســا« فــي فرح نجلها 
»اللمبي« صوروا الأمر على أنه انتصار يليق بـ »الدكر« وهو اللقب المســجل 
للأستاذ عبد الفتاح السيسي، الذي نجح بقوته أن يدفع الرئيس التركي إلى 

الانصياع له والاستجابة لمطالبه، فكانت غزوة مكملين!
إنه البحث عن أي انتصار، أمام الهزيمة على محور سد النهضة، ومواصلة 
القيــادة الإثيوبية تحديها للسيســي، فلم يملك أمام ذلك ســوى تصريحات 
باهتــة تصدر تباعاً مرة من رئيس حكومته ومرة من رئيس الوزراء، في أداء 

بائس ومؤسف، وينحدر لمستوى الهوان!
بيد أن السيســي قد انتصر في هذه الغزوة الكبيرة، فأجبر أردوغان على 

الرضوخ وتجلى ذلك في التعليمات التركية لهذه القنوات!
وســهرنا ليلة عظيمة أمام »العربية« قناة الحلفاء، على نحو ذكرنا بليلة 
محاولة الانقلاب الفاشــلة في تركيا، عندما اتحفتنا هذه القناة وشــقيقتها 
بالجنب »سكاي نيوز عربية« من أخبار كانت ككلام الليل مدهون بالزبدة، لم 
يكد تطلع عليه الشــمس حتى تحلل قبل أن يتبخر وتبين أن كل هذه الأخبار 

المنشورة تباعاً، كأساطير الأولين!
لقد تحزمــت »العربية« ورقصت مجاملة للحليــف المصري، وهي في هذه 
الحالة من الســكر البــن، كانت أخبارها أكاذيب، وقد بثــت ضمن ما بثت أن 
أنقــرة تضع عدداً من قيــادات الإخوان قيد الإقامة الجبريــة. وهو كلام غير 

صحيح جملة تفصيلًا، لكن لا بأس!
فالقوم في فرح وحبور، حيث انتصروا في »غزوة مكملين« ليبق الســؤال 
المهم، لماذا فرحت الأذرع الإعلامية للسيسي بهذا القرار، ورقصت على واحدة 
ونص، وبعضها رقص، والبعض الآخر ســيرقص حتماً لأنه كان في إجازته 

الأسبوعية وقت إعلان هذا القرار، الذي انتصر به الجنرال نصراً مؤزراً؟!
إنهم كمن يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فوقف هذه القنوات أو صرفها 
عن الهجوم على السيسي، سيكون الخطوة الأولى لتسريحهم، والعودة إلى 
زمن القناتين الأولى والثانية، حيــث الهدوء الذي يعجب أصحاب الخلفيات 

العسكرية؟ إنهم كمن يخربون بيوتهم بأيديهم!
فلولا تأثير قنوات تركيا، ما كانت موضوعا مهماً على مائدة المفاوضات!

إنها فضائيات هزت عرش السيسي.. ضعف الطالب والمطلوب!

أرض – جو:
-خبر اليوم: فرقة عســكرية ليبية تعلن تحرير رهائن مصريين من تجار 

البشر!
خبر الأمس: القوات الســودانية في ليبيا تعلــن تحرير فرقة من الجيش 
المصري، قالت البيانات المصرية إنها كانت تائهة في الصحراء وليســت رهن 

الآسر.
خبر أول أمس: ما يســمى بالقوات المسلحة في شــرق ليبيا تعلن القبض 

على هشام عشماوي.
فما الذي سيتضمنه مسلسل »الاختيار 2«؟

تسريب خسائر التلفزيون المصري الآن التي قدروها بـ 32 مليار  	-
جنيه، الهدف منه تصفية ماسبيرو، لأنه جزء من مثلث ماسبيرو المباع، تماما 

كما سيتم اخلاء مباني »الأهرام« و«الأخبار« الواقعة في نفس المثلث.
هذا الفشــل يُســأل عنه نظام الحكم باختياراته الفاشــلة، ولا يجوز أن 
يحاســب على المشــاريب العاملون في المبنى، فلم يختاروا هــذه القيادات 

الفاشلة!
ماذا فعلت شركة الأمن التي وضعت يدها على المبنى تحت لافتة التطوير؟!

٭ صحافي من مصر

بإعادة تدوير الخشب...  »أيادٍ فلسطينية ناعمة« تكسر المألوف  
■ بيت لحم ـ الأناضــول: كخلية نحل، 
تعمل سبعُ ســيداتٍ فلسطينيات في إنتاج 
وبيع أثاث الحدائق المنزلية، وتشكيل قطع 

فنية، من خلال الخشب الُمعاد تدويره.
وفي خضم عملهنّ، بمشغلٍ »الرويسات« 
النســويّ فوق أحد المنازل بقرية »الولجة« 
التابعة لمحافظة بيت لحــم جنوبي الضفة 
أنهن  الناعمة  الأيادي  ذواتُ  ترى  الغربية، 
بخوض  المألوف،  كســر  بعملهن  استطعن 
غمار مهنةٍ شــاقّة؛ ســعياً لتحقيق هامش 

ربح وإن كان بسيطاً.
تقول إحدى أولئك السيدات وهي سامية 
الأعرج )42 عاماً( إن مهنتها ليســت سهلة 
علــى الإطلاق، بل هــي محفوفة بالمخاطر، 
لكنها كانــت فكرة تراودهــا ونجحت في 

تحويلها لواقع عملي«.
وبجهدٍ شخصي، تجلب سيدات »مشغل 
الرويســات« كميات الأخشــاب من المحال 
أرباب  التجارية، فــي حين يتبرع بعــض 
العمل فــي القرية بتوفير كميــاتٍ أخرى، 

كمساهمة في دعم المشروع.
 

تجربة فريدة

وبينمــا تعمــل فــي تفكيــك خشــب 
»عادةً  تقول:  تدويره،  وإعادة  »المصاطب« 
ما تختص الأندية النســوية بمهنٍ تناسب 
طبيعتهــا، كتطريــز الأقمشــة والتصنيع 
الغذائــي، إلا أننــا قررنا تحقيــق التميّز 
بخــوض تجربة فريــدة، واقتحــام مهن 

الرجال«.
وحول تلك الجدليّة، تضيف: »نحن من 
نُقيّم أنفسنا وإمكاناتنا، فكل سيدة يمكنها 

أن تمتهن أي حرفة في حال توفّرت الإرادة 
لذلك، بل وستُبدع في عملها«.

وسامية الأعرج هي سيدة منزل، حاصلة 
على شهادة جامعية في تخصص الرياضة، 
غيــر أنها قــررت العمل في ذلك المشــغل، 

وترى فيه نافذة نحو آفاق جديدة«.
وتابعت: »بجهود ذاتية، بدأنا عملنا قبل 
عامين، وقد قوبلنا باســتغراب من حولنا، 
وتســاؤلاتٍ حول إمكانية تحقيق النجاح، 
آلات  اســتخدام  من  المخاوف  أحاطتنا  كما 
كهربائيــة خطرة، وتســاءلتُ بيني وبين 

نفسي: هل يمكننا أن نفعل ذلك؟«.
التحديات،  »لكننا تغلبنا علــى كل تلك 
وأحلنــا الُمهدّدات إلى فرصــة.. فباتت تلك 

الآلات الخطرة جزءاً منا« تقول سامية.
وأضافــت: »تلقينا دعماً ومســاندة من 
عوائلنــا، وتكونت علاقة أُلفــة بيننا وبين 

عملنا«.
ويحظــى المشــغل بدعــم جزئــي من 
تُعنى  والتي  الألمانية،  »كولاف«  مؤسســة 
بمساعدة المشــاريع الصغيرة في عدد من 

الدول، وخاصة التي تديرها السيدات.

نشر الثقافة

ترى أولئك النســوة أن المشغل - المقام 
فوق منزل إحداهُــنّ - يُمثّل فرصة ثمينة، 
وإن كــنّ لا يزلنَ في بداية مشــوارهن، إلا 
أنهــن يعملن على تطويره ليُشــكل مصدر 

رزق مُستقر لعوائلهن.
وإلــى جانب ســامية، تعمل ســيدات 
ولم  جامعية،  شــهادات  يحملن  غالبيتهن 

يحظَين بفرصة عمل بعد.

وتلقّت هي ورفيقاتها دورةً تدريبيةً في 
إعادة تدوير الخشــب، واكتسبن خبرة في 

هذا المجال.
وتعمَد ســيدات المشغل إلى نشر الفكرة 
بين أكبر عدد من النســاء، وقد شرعن فعلًا 
بتدريب فتيــات من عدة مــدن في الضفة 

الغربية، كبيت لحم، والخليل، والقدس.
وحــول القطع التــي يُنتجها المشــغل، 
تقول: »نُنتج أثاثاً خشبياً خاصاً بالحدائق 
المنزلية، وتُحفاً فنية تُســتخدم للزينة في 

المنازل والمكاتب والمنشآت«.
وفي مشــهد آخــر، تبــدو ريم الأعرج، 
ســعيدة وهي تتنقــل بــن الآلات، تُقطع 

الخشب، وتُعيد تشكيله في هيئة أثاث.
وهي ترى في المشــغل متنفســاً لها من 
سعيدة  »أكون  وتقول:  الحياة،  ضغوطات 
جــداً بالوقــت الــذي أقضيه هنــا برفقة 
زميلاتي، نجمع الخشــب، ونعيد تشــكله 

لننتج أثاثاً جميلًا«.
»ينتابني  الأربعينية:  الســيدة  تُضيف 
شعورٌ بالفخر مع كل قطعة نُنجزها.. أشعر 

أنني صنعتُ شيئاً من لا شيء«.
وتابعت: »شكّل هذا العمل فكرة لإسناد 
المــرأة ذاتياً، حيث نطور أنفســنا كل يوم، 

ونكتسب خبرات جديدة في الحياة«.
ورغــم إتقانهــا المهنة، لا تنــوي »ريم« 

افتتاح مشــغل خاص بها، وتقول: »نعمل 
هنا بــروح الفريق.. أشــعر أنني في بيتي 

حقاً«.
وتستثمر تلك السيدات مواقع التواصل 
الاجتماعي في تسويق منتجاتها والترويج 
لها، كمــا يُشــاركن بأعمالهــن في بعض 

المعارض الفنية بين الحين والآخر.
وبالرغــم مــن العمل والإنتــاج، إلا أن 
ومعيقاتٍ،  مصاعــبَ  يواجهن  الســيدات 
تتمثل في انخفــاض الطلب على المنتجات 

بفعل جائحة كورونا.
كما أن ثمة خطــراً يتهدد الفكرة برمّتها، 
وهو أن المشغل مُعرّض للهدم من قبل قوات 
دون  البناء  بدعوى  الإسرائيلي،  الاحتلال 

ترخيص.
وتُحيط المستوطنات الإسرائيلية بقرية 
»الولجة« من جهاتها الأربع، والتي تُجاور 
مدينة القــدس المحتلة، ويمــر من أراضي 
القريــة قطــار يربط بين مدينتــي القدس 

ويافا.
وفي القســم الغربي من القربة يقع خط 
أو ما يُســمى »الخــط الأخضر«  »الهدنة« 
إبــان احتلال عام 1948 أو مــا يطلق عليه 

الفلسطينيون »عام النكبة«.
وشُيدت »الولجة الجديدة« بعد النكبة، 
حيث هُجر سكان القرية من مساكنهم، تحت 
الصهيونية،  العصابــات  هجمــات  وطأة 
وشيدوا قريتهم على تلة قريبة من قريتهم 

الأصلية.
وحالياً، يسكن القرية نحو 2500 نسمة، 
على مســاحة ألفي دونم مــن أصل 17 ألف 
دونم، ويخشى أهلها أن يلتهمها الاستيطان 

الإسرائيلي بشكل كامل.

مصنع خياطة أفغاني يوفر شريان حياة لأرامل الحرب
■  كابول - أ ف ب: أعطى الجيش الأفغاني شريان 
حياة لعشــرات النســاء اللواتي فقــدن أزواجهن في 
الحرب الأفغانية، عبر خياطة بزات عســكرية لا يمكن 

تمييزها عن تلك التي مات شركائهن وهم يرتدونها.
وتوظــف وزارة الدفاع حوالــي 120 امرأة لخياطة 

بزات رسمية للجنود والسجناء في مصنع في كابول.
العديد منهــن أرامل، لكــن جميعهن كــن زوجات 
أشــخاص كانوا يخدمون فــي الجيش إمــا ماتوا أو 

أصيبوا بإعاقات.
حصلت رؤيــة نعيماتي البالغة مــن العمر 31 عاما 
وهي أم لأربعة أطفال، على شقة في العاصمة ووظيفة 
فــي المصنع عندما غــرق زوجها في نهــر خلال عملية 
عســكرية.وقالت لوكالــة فرانس برس »فــي البداية 
فقدت الأمل وكنت أتســاءل كيف أطعم أطفالي الصغار 

وأربيهم. أنا ممتنة لوزارة الدفاع على هذه الوظيفة«.
مع ابنتهــا البالغة مــن العمر خمس ســنوات إلى 
جانبها امام مكنة خياطة، أصبحت نعيماتي الآن معيلة 

لأسرتها وتكسب 12 ألف أفغاني )155 دولارا( شهريا.
وفي أفغانســتان المحافظة، تعتمــد العائلات عادة 

على الرجال للحصول على الدعم المالي.
وواجهت أفغانستان تمردا استمر عقدين من حركة 
طالبــان منــذ أن أطاح الغــزو الذي قادتــه الولايات 

المتحدة عام 2001 المسلحين الإسلاميين.
المتنازعة،  الأطــراف  بين  الســام  محادثات  ورغم 
تصاعد العنــف في كل أنحــاء البلاد مــع مقتل آلاف 

الجنود والمدنيين.
وما زال العدد الدقيــق للجنود الأفغان الذين قتلوا 
في الحرب غير معروف لكن في العام 2019 قال الرئيس 
أشــرف غنــي إن أكثر مــن 45 ألفا »قدمــوا التضحية 

القصوى« منذ انتخابه قبل خمس سنوات.

وقالت محبوبة ســديد بارواني )37 عاما( »أشــعر 
بالحزن عندما أخيط البزات لأن هذا هو الزي الذي قتل 
فيه ابني«. وأضافت »رغم وفاة ابني، أنا ســعيدة لأن 

الشباب الآخرين يقاتلون ضد طالبان«.
وتتشارك ســميرة المشــاعر المتضاربة نفسها التي 

أثارها لديها هذا العمل الذي سمح لها بإعالة أسرتها.

وقالــت »قــد يرتدي مقاتلــو حركة طالبــان ثياب 
الســجناء التي أخيطها... لا أريد حتى أن ألمسها لكنني 

عاجزة. لدي ثلاثة أطفال«.

بأقمشة من التراث...
مصممون نيجيريون يبتكرون أزياء عصرية

»يوتيوب« أطلقت »شورتس« في أمريكا
لمنافسة »تيك توك«

■ لاجوس ـ رويترز: يســتخدم 
النيجيــري  الأزيــاء  مصمــم 

تصميمات  بينيتي،  تسيماي 
عصرية في نســج أقمشــة 

تقليديــة مرتبطة بالتراث 
أمل  على  أفريقيا  غرب  في 
ســد الفجوة بين الفخامة 

وما يرتديه المرء كل يوم.
»أســو  قماش  واختــار 

محلية  أقمشــة  وهي  أوكي« 
بشعب  ترتبط  يدوياً  منسوجة 

اليوروبا وتســتخدم منذ القدم في 
المناسبات الخاصة.

بدأ بينيتي، الذي اكتســب خبرتــه من العمل في 
دار أزياء »ستيلا مكارتني« عام 2005، في استخدام 
هذا القماش فــي 2017، وأضاف القطن والحرير إلى 
الأثواب الصفــراء التي يبتكرها، ممــا يضفي عليها 

لمسة حداثة.
وقال المصمم الذي يقسم وقته بين لاجوس ولندن: 
»بدأنا نســتخدم فن وثقافة أفريقيــا المعاصرين في 

خيوط المجموعة، بحيــث نرى لمحات منها 
أو )سمات(... واضحة للغاية«.

فــي  القطعــة  ســعر  يتــراوح 
مجموعته بــن 300 و4000 دولار، 
وجميعهــا مصنوعة مــن قماش 
أسو أوكي بسبع درجات مختلفة 

من الألوان.
على  »نحافظ  المصمــم:  وقال 
الثقافــة نوعاً ما، نشــاهد حياتنا 
كلها أمام عيوننــا... ونعلم الأجيال 
الأصغر ســناً أن هناك شيئاً يفخرون 

به، شيئاً يريدون ارتداءه«.
وتخصصــت زميلته المصممة ليــزا فولاويو، 
في استخدام قماش تقليدي آخر وهو قماش مطبوع 
بالشــمع ومعروف في غــرب أفريقيا باســم أنكارا. 
وتحمل مجموعتها اسم باتكارا، وتمزج بين تصميمات 
الباتيك )القماش القطني المصبوغ والمغطى بطبقة من 

الشمع( والتطريز بالخرز والقصاصات المزركشة.
وتقول ليزا: »جمعنا بين ما هو أصيل بالنسبة لنا 

وما يألفه الغرب، وجعلنا منه تصميمنا الخاص«.

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: أطلقت »يوتيوب« 
في الولايات المتحدة نســخة أولى من أداتها 

»يوتيوب شــورتس« المخصصة لإنتاج 
ونشر مقاطع الفيديو القصيرة والتي 

تســعى من خلالهــا إلى منافســة 
تطبيق »تيك توك« الشعبي في هذا 

المجال.
الجديدة  الخدمــة  هذه  وكانت 

لمنصة الفيديــو التابعة لـ«غوغل« 
حظيت بما يصل إلــى 6,5 مليارات 

خلال  الهنــد  فــي  يوميــاً  مشــاهدة 
مرحلة تجريبية لها، وفق ما أفاد مســؤول 

منتجات »يوتيوب شورتس« تود شيرمن. وقال: 
»نحن بصدد إطلاق الإصــدار التجريبي في الولايات 
المتحــدة حيث نواصل بناء التجربــة جنباً إلى جنب 
مع مجتمعنا العالمي«. وأضاف: »نعتزم إضافة وظائف 
إضافية مع مواصلة تطوير »شــورتس« بالتعاون مع 

مصممين وفنانين«.
كذلك أطلقت شركات الإنترنت العملاقة الأخرى في 
الولايات المتحدة في الأشــهر الأخيرة خدمات فيديو 
خفيفة سعياً إلى منافسة »تيك توك« التي هددت إدارة 

الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب، بحظرها 
على الأراضي الأمريكية.

اتهم مجموعــة »بايت  وكان ترامــب 
دانــس« الصينيــة التي تملــك »تيك 
سلطات  لصالح  بالتجســس  توك« 
بكين، دون أن يعطي دليلًا رســمياً 
على ذلك. وفي مطلــع آذار/مارس 
»نتفليكس«  شبكة  أطلقت  الجاري، 
ميزة  التدفقــي  للبــث  الأمريكيــة 
»فاست لافس« )»ضحكات سريعة«( 
علــى تطبيقها للهاتــف المحمول، وهو 
يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية 
قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من 

منصة »تيك توك«.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت »سنابتشات« 
تطبيق »سنابتشــات ســبوتلايت« وهــو عبارة عن 

شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.
كذلــك دخلــت »انســتغرام« التابعــة لمجموعــة 
»فيســبوك« مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال 
تطبيــق »ريلز« الــذي ظهر للمــرة الأولــى في آب/

أغسطس.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سبوتيفاي تطلق موقعا للأسئلة بشأن طريقة تمويل الفنانين عبر المنصة
■ باريس - أ ف ب: أطلقت ســبوتيفاي موقعا إلكترونيا جديدا 
الخميــس يتناول الأســئلة بشــأن طريقة تقاضــي مالكي الحقوق 
مســتحقاتهم، وســط نقاش عالمــي متزايد حول الأمــوال الواجب 

دفعها للموسيقيين في عصر البث التدفقي.
وقالــت ســبوتيفاي علــى موقعها الجديــد الذي يحمــل عنوان 
»لاود أنــد كليــر« إن الفنانين يســتحقون الوضوح بشــأن المعايير 
الاقتصادية المعتمدة في قطاع الموســيقى بالبث التدفقي، موضحة 
أنها تهدف إلى »زيادة الشــفافية من خلال مشاركة بيانات جديدة 
حول اقتصاد البث التدفقي في العالم وتفسير نظام حقوق الملكية 

واللاعبين في القطاع والعملية« المعتمدة.
وأشارت إلى أن 13400 فنان حققوا إيرادات بلغت 50 ألف دولار 

أو أكثر العام الماضي، وحقق 7800 فنان أكثر من 100 ألف دولار.
لكنهــا لفتــت إلــى أن »ســبوتيفاي لا تدفــع للفنانــن أو مؤلفي 
الأغاني مباشــرةً« بل تدفع »لأصحاب الحقــوق« مضيفة »بمجرد 
أن تخــرج هــذه الإيرادات مــن أيدي ســبوتيفاي، فــإن المبلغ الذي 
يتقاضــاه الفنــان أو كاتــب الأغانــي يعتمــد علــى اتفاقياتهم مع 

أصحاب الحقوق«.
وعــادةً ما يحصــل الفنانــون الذين وقعــوا مع شــركات إنتاج 
كبــرى على 20 في المئــة فقط من هذه الإيــرادات. وقد يتعين عليهم 
تقســيم الباقي بين أعضاء الفرقة والمديرين.وقد يكســب كثير من 

هؤلاء الفنانين البالغ عددهم 13400، ما لا يتعدى عشرة 
آلاف دولار سنويا، فقط في حال سددوا ديونهم 

الأولية للعلامات التجارية.
العالــم  حــول  الموســيقيون  رفــع  وقــد 

الصــوت بشــكل متزايــد للشــكوى مــن 
أوضاعهــم الماليــة في الأشــهر الأخيرة، 
بموازاة إعلان شركات الإنتاج عن أرباح 
قياســية من البث التدفقي، فيما يكافح 
جميع الفنانين، باســتثناء كبار الأسماء 

من بينهم، للحفاظ على إيراداتهم.
وخلصت دراسة أجراها المركز الوطني 

الفرنســي للموســيقى أخيرا إلــى أن 10 في 
المئة من إجمالي إيرادات »سبوتيفاي« و«ديزر« 

أتــت من عشــرة نجــوم فقط مــن أهم الأســماء في 
عالــم الموســيقى حاليا. ومــع حوالي 345 مليون مســتخدم 

لـ«ســبوتيفاي« حول العالم، تضم الخدمة أكثر من 550 ألف أغنية 
ومقطع صوتي لها أكثر من مليون استماع.

كذلــك أبدت »ســبوتيفاي« حــذرا حيــال اعتماد نمــوذج الدفع 
»المرتكز على المستخدم« والذي تصب فيه قيمة الاشتراك الشهري 
التي يدفعها كل مشترك والبالغة عشرة دولارات لحساب الفنانين 

الذين يســتمع إلى أعمالهم فقط، بدل تقســيمها على 
مجموعــة كبيــرة بالاســتناد إلى مجمــوع عدد 

الاستماعات الإجمالي.
وقالــت »ننــوي الانتقــال إلــى نموذج 
كان  مــا  إذا  المســتخدم  علــى  مرتكــز 
الموســيقيون  والمؤلفــون  الفنانــون 
وأصحــاب الحقــوق يريــدون ذلــك« 
لكن »ســبوتيفاي لا يمكنها اتخاذ هذا 
القرار بمفردها لأنه اصطفافا واســعا 

من القطاع وراءه لتنفيذ هذا التغيير«.
وأظهــرت الدراســات أن هــذا الأمــر 
للموســيقيين  بســيطا  فرقــا  يحــدث  قــد 
المغمورين، لكــن مؤيدين كثر لهذه السياســة 
يقولــون إنها أكثر عدلًا بطبيعتها وستشــجع على 
زيادة الاســتثمار فــي الأنواع الموســيقية الموجهــة لفئات 
محددة، متهمين شــركات الإنتاج الرئيســية بعرقلــة هذه الخطوة. 
وقد أصبحت »ســاوندكلاود« أول خدمة بث تدفقــي تدفع أموالا 
علــى أســاس نمــوذج »مرتكز علــى المســتخدم« هذا الشــهر، لكن 
فقط لمئة ألف فنان مســتقل يحققون مداخيل بصورة مباشــرة من 

الموقــع.

افغانيات في ورشة العمل 
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - رويترز: قالت الرئاســة اللبنانية 
أمس الجمعة أن مصرف لبنان المركزي سيســمح 
للبنــوك بالتــداول فــي العملات مثل شــركات 
المعتمدة، وسيتدخل لضبط سعر صرف  الصرافة 

الليرة مقابل الدولار.
وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة 
اللبنانية، التي فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها، 

إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.
وقــال متحدث باســم الرئيس ميشــال عون 
بعد أن التقى مستشــاره برياض ســامة، حاكم 
)محافــظ( مصرف لبنــان »الســماح للمصارف 
ابتداءً من الأســبوع المقبل، بالتداول في العملات 
مثــل الصرّافين الشــرعيين وتســجيل العمليات 
بالسعر الحقيقي على المنصة )الإلكترونية التابعة 
للبنك المركزي(... وســوف يتدخل مصرف لبنان 
لامتصاص الســيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم 

ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة«.
ويعانــي لبنــان منذ خريــف عــام 2019 من 
تدهــور متواصــل لاقتصــاده، أدى إلــى توقفه 
من  احتياطياته  واســتنزاف  ديونه،  ســداد  عن 
العمــات الأجنبيــة، وتوقف البنوك عــن تلبية 
طلبات عملائها الســحب من ودائعهــم، وانهيار 
ســعر الليرة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة 

والفقر. 
احتياطياته  مــن  المركزي  المصرف  ويســحب 
الأجنبية الضئيلة أصلًا من أجل دعم فئات السلع 
الأساســية: القمح والوقود والأدوية، إلى جانب 
سلة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك في الوقت 

الذي يتواصل فيه نضوب التدفقات الدولارية. 
الصعبــة  العملــة  المركــزي  البنــك  ويوفــر 
للمســتوردين بســعر الربط القديم البالغ 1515 

ليرة للدولار.
لكن الدولة، التي ينفد ســريعا ما بحوزتها من 
سيولة، أشــارت عدة مرات إلى أن الدعم سيُرفع 
قريبا، لكنها لــم تعط حتى الآن جــدولًا زمنياً أو 

تعلن خطة لذلك.
وفي الأســبوع الماضــي قال ناصر ســعيدي، 
الوشيك  الرفع  أن  الســابق،  الاقتصادي والوزير 
للدعم أوقد شرارة مخاوف من نقص في المعروض 
من الســلع. وأوضح أنه »فور إعلانك أن الدعم قد 
يُرفع أو يُخفّض... يعمد المســتهلكون تلقائيا إلى 

اكتناز السلع«.
الســوق  في  الواحد  الــدولار  ســعر  ويبلــغ 
الموازية 14000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق 
الرسمية، ومتوسط 3900 ليرة السعر المدعوم من 

المركزي.
وانهارت الليرة اللبنانية بســرعة كبيرة خلال 
الأســابيع الأخيرة، وهو ما دفع عــدداً كبيراً من 
محلات البقالة للإغلاق يــوم الأربعاء الماضي مع 
تفاقم المخاوف من أن يكون البلد شــديد الاعتماد 
علــى الــواردات بصدد عجز وشــيك فــي المواد 

الغذائية. 
وقال صاحب محل بقالة فــي بيروت لم يغلق 
أبوابه يدعى محيي الدين فايد »هناك احتمال كبير 

أن نغلق إذا ظللنا على هذا الوضع. لا أعلم من أين 
سنحصل على التموين، ولا أحد يساعدنا«.

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مســتوردي 
المواد الغذائية »إذا اســتمر هذا الوضع، ســتبدأ 
السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما 
يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من 

حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال«.
وتشــير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه 
نحو شــهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على 
الدولار بالنسبة للمســتوردين الذين يحتاجونه 

للاستمرار في الشراء.
كما حــذرت المخابز من أنها قــد تضطر إلى أن 
تحذو حذو محلات البقالة.  وقــال علي ابراهيم، 
نائب رئيس اتحــاد الأفران والمخابــز في لبنان، 
أن المخابــز توفر الخبــز في الوقــت الراهن، لكن 

لن يمكنها الاســتمرار لأجل غير مسمى دون حل. 
ويســتورد لبنان جميــع احتياجاتــه تقريبا من 

القمح.
وأضــاف في بيــان »إذا اســتمررنا على هذه 
الوتيــرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف 

القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار«.
وأثارت تعليقات باحتمال إنهاء الدعم، بما في 
ذلك دعــم الوقود والقمح والــدواء، قريباً موجة 

شراء قوية.
كما بــات صمود قطاع الأدوية فــي لبنان على 
المحك، مــع تزايد التهديــدات الناتجة عن مخاطر 
تقلبات ســعر صرف الدولار مقابل الليرة. وأمس 
الأول أضربــت صيدليــات في أنحــاء لبنان عن 
العمل. وبســبب نقص الوقود اصطفت السيارات 

أمام محطات الوقود. 

■ بيروت - أ ف ب: بعد نحو عامين من عودتها 
إلى لبنان وتفرغها للعمل في أحد أبرز مستشفيات 
العاصمة، تجــد طبيبة الطوارئ نــور الجلبوط 
نفســها، على غرار كثر من زملائها، تستعد لبداية 

جديدة، بعيداً عن بلد أغرقته الأزمات المتلاحقة.
وتقــول الطبيبة )32 عامــاً( بينما تغطي ثلاث 
كمامــات تقاســيم وجهها »أعطيت خــال هاتين 
الســنتين من قلبي للبنان، لكنه لم يعطني شــيئاً 
بالمقابــل«. وتضيــف »قدّمــت طلب هجــرة إلى 
الولايات المتحدة وآمل الحصول على التأشــيرة 

قريباً« لبدء مغامرة جديدة في بوسطن.
ونور عيّنة من مئات الأطباء والممرضين الذين 
ســعوا لمغادرة لبنان خلال الأشــهر الأخيرة، في 
ظاهــرة لم تشــهدها البلاد حتى خلال ســنوات 
الحرب الأهليــة )1975- 1989( بعدمــا أرهقتهم 

تداعيــات الانهيــار المالــي المتســارع والضغط 
المتواصــل منذ بدء تفشــي فيــروس كورونا ثم 

انفجار مرفأ بيروت المروّع الصيف الماضي.
ويخســر لبنــان، الــذي شــكّل طيلــة عقود 
»مستشــفى الشــرق«  خيرة طواقمه الطبية، في 
نزيــف يجرّد البلد مــن كوادر مشــهود بكفاءتها 

ومستواها.
فــي قاعة الطــوارئ تعاين نــور، بينما تلطّخ 
معطفها الأبيــض بدماء جريح وصل مصاباً بطلق 
ناري، صورة أشــعة في محاولة لتشخيص حالة 
ألم يعاني منها زائر من بلد عربي قصد المستشفى.

وفي ممرّ بين قســم الطوارئ وجناح كورونا، 
يقترب منهــا أطباء متمرنون بــن الحين والآخر 

لاستشارتها حول حالات يتابعونها.
لم يكن اتخاذ خيار الهجرة من مدينة تعشــق 
تفاصيلها سهلًا لكنّه »الخيار الأفضل لك ولأطفالك 

إن كنت ترغبين بتأسيس عائلة«.
وتزامن بدء نــور عملها في لبنــان في أيلول/

ســبتمبر 2019 مع بدء معالم الانهيار الاقتصادي، 
الأســوأ في تاريخ البلاد. وعلــى وقع التظاهرات 
الشــعبية التــي انطلقت في الشــهر اللاحق ضد 
الســلطة السياســية المتهمــة بالفســاد، عاينت 
عشــرات المتظاهرين الجرحى، ليبدأ بعدها تدفّق 

مصابي كورونا.
وشــكّل انفجار مرفأ بيــروت فــي الرابع من 
أغســطس/آب، الذي خلّف أكثر مــن مئتي قتيل 
تتذكر  وعندما  الأكبــر.  الفاجعة  جريــح،  و6500 
اللحظة، تقول وهي تغالب دموعها »سقط السقف 

علينا«.
بعــد الانفجــار تدفــق مئــات الجرحــى إلى 
المستشــفى وخلفهم عائلات مذهولة تســأل عن 
أحبائها. وبعد ســاعات، علمت الطبيبة أن منزلها 
قد تضرر أيضاً جراء الانفجار، كما هي حال العديد 

من أحياء العاصمة.
وفاقم الانفجار الأزمة الاقتصادية التي لم توفّر 
أي شــريحة، وترافقت مع أزمة ســيولة وتدهور 
العملة المحلية التي خســرت نحو تسعين في المئة 

من قيمتها مقابل الدولار.
المواطنــن كافة، تقلّصــت قيمة  وعلى غــرار 
رواتب العاملين في القطــاع الطبي، ووجدوا بين 
خراتهم عالقة في البنوك ولا  ليلة وضحاهــا أن مُدَّ
إليها جراء قيود مصرفية  يســتطيعون الوصول 

مشددة.
وباتــت معاناة الأطبــاء الذيــن يعملون في 
القطــاع العام أو على حســابهم الخاص أكبر، مع 
تقشــف في ميزانيــات المستشــفيات المنهكة من 
جهة، وتراجع قدرة المرضى على ارتياد العيادات 
الخاصة من جهة أخرى، مع فقدان عشرات الآلاف 

وظائفهم أو جزءً من مصادر دخلهم.
ولم تنجح القوى السياسية، جراء الانقسامات 
وصراع النفوذ، من تشــكيل حكومة منذ الصيف 
الماضــي، لتباشــر بتطبيق خطة إنقــاذ للحدّ من 

السقوط الاقتصادي الحر.

ويقول نقيب الأطباء البروفيســور، شرف أبو 
شــرف، أن هجرة الأطباء ازدادت بشكل لافت منذ 
انفجار المرفأ الذي أخرج مستشــفيات عن الخدمة 

ودمّر عيادات خاصة.
ر عــدد من غادروا منــذ أواخر عام 2019  ويُقدِّ
بألــف طبيب، أي ما يعادل عشــرين في المئة على 
الأقل من إجمالي الأطباء. كما غادر عدد مماثل من 

الممرضات والممرضين، وفق تقديرات نقابتهم.
ويحذّر من أنّه »اذا اســتمرت مغادرة الأطباء 
بهذا الشــكل، واحــداً تلو الآخر، فسيشــكل ذلك 
كارثــة«  خصوصاً أن »أكثريتهــم كفاءات عالية« 
لا يمكن ســدّ الفراغ الذي يتركونه سواء كان في 

علاج المرضى أم تدريب الأطباء الجدد.
وتتراوح أعمار أكثرية من يهاجرون، وفق أبو 
شــرف، بين 35 و55 عامــاً »أي أنهم عصب القطاع 

الصحي«.
للأطباء  رئيسية  وجهة  الخليج  دول  وتشــكّل 
والممرضين المغادرين، بالإضافة إلى دول أوروبية، 

خصوصاً فرنسا وكذلك الولايات المتحدة.
واذا كان بعضهــم، خصوصاً مــن توجهوا إلى 
الخليج، قد يعودون عندما تتحسّن الأمور، إلا أنّ 
غالبية من يهاجــرون إلى دول الغرب فقدوا الأمل 

ولا يخططون للعودة. 
ويبدي أبو شرف أسفه لكون »الغرب سيستفيد 

منهم في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليهم«.
ويقــول أطبــاء أن الهجرة الطبيــة الجماعية 
غير مســبوقة. في تغريدة على »تويتر« قبل أيام، 
كتب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم 
عراجي »خلال عملي كطبيب متمرن في الثمانينات 
في مستشــفى الجامعة الأمريكيــة، كانت رائحة 
الموت في كل شــارع وحي )..( وع ذلك لم يترك إلا 
القليل مــن الأطباء وصمد الجســم الطبي في كل 

مستشفيات بيروت والمناطق«.
ورأى أن الهجرة حالياً ليست ناتجة عن عوامل 
اقتصادية فحســب، بل أيضاً بســبب »اليأس من 

الطبقة السياسية«.
بعد عشر ســنوات عمل فيها في لبنان، يستعد 
الطبيب النفســي والأســتاذ الجامعي فرانســوا 
عــازور )40 عاماً( مــع زوجته الطبيبــة وطفليه 

للانتقال إلى فرنسا التي يحملون جنسيتها.
ويقول أن أسباباً متداخلة دفعته لحسم قراره، 
أبرزها أنه »حتى اللحظة، لا مؤشــر على احتمال 
التغيير أو تحسّــن الوضع« السياســي. ولا يريد 
لطفليه أن يعيشــا تجربة مماثلــة لطفولته خلال 

الحرب وفترة عدم الاستقرار السياسي.
ويصف قرار الهجــرة بأنه »مُــرٌّ ... لدينا هنا 
منزلنا، عياداتنا، نعمل في المستشفى ومستقرون 
بشــكل جيد ولا نواجه أي صعوبــات مهنية )..( 

لكننا نترك العائلة وهذا أمر صعب للغاية«.
وتلخّص جلبوط شــعور المــرارة ذاته بالقول 
»بيروت مدينة تدمنين عليها. يمكنك أن تشــعري 
فيها بارتياح شــديد، لكن العيــش فيها قد يكون 

سيئاً لك إلى أقصى حد«.

المركزي سيسمح للبنوك اللبنانية بتداول العملات 
وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة كلما دعت الحاجة

 ظاهرة لم تشهدها البلاد حتى خلال سنوات الحرب الأهلية

أطباء وعاملو الخدمات الصحية في لبنان يختارون الهجرة 

البنك الدولي يقرض تونس
100 مليون دولار 

■ تونس - الأناضول: أعلنت الحكومة التونسية أن البنك الدولي وافق على قرض جديد 
بمقدار 100 مليون دولار، لمساعدتها في شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ويضاف القرض الجديد إلى قرض آخر بقيمة 300 مليون دولار، وافق عليه البنك الدولي 
في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لمساعدة الأسر الفقيرة.

وجاء بيان صدر عن رئاســة الحكومة أمس الأول أن »البنك الدولي وافق على ضخ قرض 
قيمته 300 مليــون دولار في الميزانية، ســيخصص لدعم حوالي مليــون عائلة من الفئات 
الضعيفة التي تضررت جــراء جائحة كورونا«. وأضاف أن »البنــك وافق أيضاً على قرض 
آخر لمســاعدة الحكومة التونسية لشــراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ودعم منظومة 

تخزينها«.
وجاء البيان عقب لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج. وحسب البيان، أكّد بلحاج أكد خلال اللقاء أن 
»البنك الدولي لمس توجهاً واضحاً لدى الحكومة التونسية لإرساء الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية الضرورية في هذا الظرف الصعب«.
وخــال العام الماضي حصلت تونس على حزمة تمويل بنحــو 700 مليون دولار من عدة 
مؤسسات مالية دولية، ضمن برنامج إصلاحي لمساعدة الحكومة على الاستجابة والتصدي 
لأزمة كورونا. وحتى يوم الخميس، ســجلت تونس 8490 حالة وفــاة، من إجمالي 234 ألفا 

و234 إصابة بفيروس كورونا.

الصومال: اقتران الجفاف بغزو الجراد يفاقم الأزمة الاقتصادية / الإنسانية
■ مقديشو - الأناضول: لا يمر عام في 
الصومال من دون كوارث طبيعية تضرب 
معظم أقاليمه، وتجبر الآلاف من الســكان 
على النزوح من مناطقهم، هربا من ظروف 
معيشية متردية بالأســاس، وهو ما يعقد 

الوضع الإنساني المتأزم.
وحاليــاً يعانــي هــذا البلــد مــن حالــة 
جفاف، حذرت وزارة الشــؤون الإنسانية 
وإدارة الكــوارث مؤخــراً من أنها ســتدفع 
2.5 مليون صومالي )مــن أصل 12 مليون 
نسمة( إلى مواجهة حالة من انعدام الأمن 

الغذائي ونقص المياه.
ولا يتوقــف الوضــع عنــد هــذا الحــد، 
فتداعيات غزو حشرة الجراد الصحراوي 
تضاعف معاناة الســكان، الذيــن يعانون 
أصــا مــن تذبــذب الأمطــار نتيجــة تغير 
المنــاخ، وفــق مــا أفــادت خديجــة محمد 
ديرية، وزيرة الشــؤون الإنســانية وإدارة 

الكوارث.
وبجانب تلك الكوارث الطبيعية، تنشط 
فــي الصومــال حركــة جهاديــة مســلحة 
متمــردة، هــي »الشــباب«  تقاتــل القوات 

الحكومية منذ سنوات.
وحالياً فإن الفارين من ويلات الجفاف 
في إقليم شــبيلى الســفلى ولايــة جنوب 
إلــى  تباعــاً  يصلــون  الصومــال  غربــي 

مخيمــات ضواحــي العاصمة مقديشــو، 
علــى أمل الحصــول علــى ما يســدون به 

رمقهم.
ويحتمي هؤلاء من نار الشمس الحارقة 
تحت ظلال الأشجار، في مخيم العدالة في 
ضواحي مقديشو، في انتظار من يوفر لهم 

خياماً تقيهم الحر نهارا والبرد ليلا.
تقول نظيفة أحمد، وهــي أم لـ11 طفلًا، 
أنهــا نزحــت مــن بلــدة ونلويــن بســبب 
الجفاف الــذي ضربها، ما أثر ســلبا على 
المــزارع، التــي كانــت تتعرض فــي الوقت 

نفسه اغزو أسراب الجراد الصحراوي.
وتضيف »توقف الزراعــة يعني توقف 
عجلة حياتنــا، فلجأنا إلى هــذه المخيمات 

خوفاً على حياة أطفالنا«.
الظــروف  تشــهد  المخيمــات  أن  غيــر 
البائسة نفســها التي دفعتها إلى الهجرة. 
فالظــروف في المخيمات التــي اقيمت على 
عجل صعبــة أيضا، حيــث لا يوجد مأوى 

ولا غذاء.
النازحــون  يصطــف  صبــاح،  وكل 
الجدد فــي طوابيــر طويلة لتســلم خبز لا 
يكفــي أســرهم، وهو يصلهم مــن تبرعات 

مواطنين.
ولا يعني اللجوء اإلى مخيمات ضواحي 
مقديشــو انتهاء المعاناة، بل تبــدأ معاناة 

من نــوع آخــر، فالحصول على مــأوى قد 
يثقل كاهل تلك الأســر التي تفتقر لأبســط 

مقومات الحياة.
ويكلــف بنــاء كــوخ أو منــزل مصنوع 
من أعواد الأشــجار والبلاســتيك الأســرة 
النازحة نحو 360 ألف شلن صومالي )15 
دولاراً( وهو ما يجعل بعضهم يفترشــون 

العراء، لعدم قدرتهم على بنائه.
يقول محمد ســيدو، وهــو أب لـ5 أولاد 
»كل شــئ بثمن هنا حتى أعواد الأشجار، 
لكن رغم تلــك الظروف نحــاول بناء كوخ 
واحد قد يتســع فقــط للنســاء والأطفال، 
أمــا نحن الرجــال فنفتــرش العــراء ليلا، 

ونستظل تحت الأشجار نهاراً«.
ويضيف »تركنا جميع ممتلكاتنا سوى 
القليــل، هربا من ويلات الجفــاف، لكن لم 
نجد من يقدم لنا العون ويخفف معاناتنا«.

النازحــن  هــؤلاء  معانــاة  وتصاحــب 
الجدد ظروفــا صحية صعبــة، فمنهم من 
يعانــي أمراضا مزمنة، فضــا عن لدغات 

ثعابين.
وقــال إبراهيــم محمــد أن لدغــة ثعبان 
أقعدته منذ شــهور عن مزاولــة عمله الذي 
كان يعيل أســرته، لتتحمل زوجته وحدها 

مصاعب تحصيل لقمة العيش.
المراكــز  زيــارة  أمــل  »كنــت  وأردف 

الصحية في المخيمات لمعاينة جرحي، لكن 
الخدمــات الصحية توقفت تمامــا، نتيجة 
غياب دعم الهيئات الإنســانية في الشهور 

الماضية«.
وقالت فاطمة آدم، وهي مسؤولة مخيم 
خيــري صغير يحمل اســم »فينــوس«   أن 
المخيــم يــأوي 30 أســرة فرت مــن تبعات 

أزمتي الجفاف والجراد.
وتابعــت »هــم يعانــون فــي المخيمــات 
بســبب غياب الهيئــات الإنســانية المعنية 

بإعــادة تأهيلهم ومدهم بالغــذاء لإبقائهم 
على قيد الحياة«.

وفي مواجهة الجفاف والجراد، أطلقت 
وزارة الشــؤون الإنسانية وإدارة الكوارث 
نداء إغاثة لمساعدة المتضررين في الأقاليم.
وقالــت الوزيــرة خديجــة محمــد، فــي 
مؤتمر صحافي مؤخرا، أن تذبذب الأمطار 
في الموســم الماضي أدى إلى انعدام الغذاء 

ونقص المياه.
وأفــادت بأنــه تم الإبــاغ عــن حــالات 

مجاعــة في إقليم جدو وبلدات في ولايات 
الصومــال  غربــي  وجنــوب  جوبالانــد 
وبونتلانــد  وجلمــدغ  وهيرشــبيلي 

وصوماليلاند.
الدوليــة  الإنســانية  الهيئــات  ودعــت 
والمحلية إلى المساعدة في إنقاذ المتضررين 

من أزمات الجوع والجفاف والجراد.
أعلــن  الجــاري،  مــارس/آذار  ومطلــع 
مســؤول محلي وفاة 11 شــخصا بسبب 
الجــوع والجفــاف في مــدن وبلــدات في 
إقليم جوبا الوســطى، الخاضع لســيطرة 

حركة »الشباب«.
الصوماليــة،  الزراعــة  وزارة  وحســب 
فإن أســراب الجراد التهمــت كافة نباتات 
أكثــر من 100 ألف هكتــار )الهكتار الواحد 
يســاوي ألــف متــر مربــع( مــن الأراضي 

الزراعية في البلاد.
وحذرت من أن هذا الوضع يشكل خطراً 
على قطاعي الزراعة والرعي، وهما العمود 
الفقري للاقتصــاد الصومالي، مما يفاقم 

مشكلة انعدام  الأمن الغذائي في البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة، منتصف فبراير/

شــباط الماضي، عن الحاجة لجمــع مليار 
دولار، لتقديم مســاعدات إنســانية خلال 
2021 إلى 5.9 مليون مُعوَز صومالي، بينهم 

2.6 مليون نازح بسبب الكوارث الطبيعية.

أسعار النفط تواصل الهبوط بفعل مخاوف الطلب
■ لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط أمس الجمعة، مواصلة 
الخســائر بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ 
أطلقت موجــة جديدة من الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء 
أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشــيك للطلب 

على الوقود.
وهبط ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 1.06 دولار، بما 
يعادل 1.7 في المئة، إلى 62.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1347 
بتوقيت غرينتش. ونزل سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط ( 86 ســنتا، أو 1.4 في المئة، إلى 59.14 دولار 
للبرميل. وجري تداول كليهما أمس داخل نطاق واســع يزيد عن 

دولارين للبرميل.
وأغلــق كلا العقدين على انخفاض بنحو ســبعة في المئة أمس  
الأول، إذ أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات، 
في حين تتباطأ برامج التطعيم بســبب مشكلات تتعلق بالتوزيع 

والقلق من آثار جانبية محتملة.
وعلى الرغم من أن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى أعلنت استئناف 
التطعيم بعد أن أعلنت جهات تنظيمية سلامة لقاح أسترا زينيكا، 
فــإن توقف الحملة يزيــد صعوبة التغلب على رفــض اللقاح من 

جانب بعض السكان.

كما أعلنت بريطانيا أنه ســيتعين عليها إبطاء توزيع اللقاحات 
المضادة لكوفيد-19 الشهر المقبل بسبب تأخر في الإمدادات.

وقال بنك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري الأمريكي »تتنامى 
المخاوف بســرعة فائقة من موجة ثالثة من تقييــد التحركات في 
أوروبا في ظل توقف التطعيمات والانتشار السريع جداً للسلالة 
بــي 117 التي ظهرت في بريطانيا«  لكنه لا يــزال يتوقع أن يكون 

متوسط برنت فوق 70 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام.
وكانت الأسعار قد ارتفعت في التعاملات الصباحية الآسيوية 
إذ استغل المشــترون في الســوق الحاضرة الفرصة لشراء خام 
رخيص. لكن محللين يقولون أن الســوق مــا زال يعتريها القلق 
الآخذ في التزايد بشــأن آفاق الطلب على الوقــود في ظل ارتفاع 
الإصابات بفيروس كورونا، وقيود جديدة وتباطؤ توزيع اللقاح 

في بعض الدول
وقال بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي أن عوامل 
معاكســة مرتبطة بالطلب من الاتحــاد الأوروبي وإمدادات إيران 
ستبطئ اســتعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل 
يوميــاً في الربــع الثاني، علــى الرغم من أنه يتوقــع أن تعوض 

مجموعة »أوبك+« ذلك.
ويتوقع البنــك زيادة كبيرة في الطلــب العالمي على النفط في 

الأشــهر المقبلة، فيما رفع توقعه لخام برنت إلى 80 دولارا للبرميل 
هذا الصيف. ويرى أن تراجع ســعر النفط يمثل فرصة للشــراء 
حتى في الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة 

الأخيرة لالتقاط الأنفاس.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 18 مارس/آذار »حسب تقديراتنا 
فإن سوق النفط ظلت في عجز كبير قدره 2.5 مليون برميل يومياً 
منذ فبراير/شــباط علــى الرغم من تقديرنا بأن صــادرات إيران 

زادت 0.7 مليون برميل يومياً منذ بداية العام«.
وأضاف أنه يتوقع زيادة كبيرة فــي الطلب العالمي على النفط 
في الأشــهر المقبلة، بفضل مؤشــرات على الطلب في المناطق التي 

تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19.
يذكر أن السوق لا تعاني حالياً أي نقص في الإمدادات، إذ زادت 
صادرات الســعودية من الخــام في يناير/كانون الثاني للشــهر 
الســابع على التوالي لتبلغ أعلى مســتوياتها منذ أبريل/نيسان 
2020، وفقا للموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة »جودي« 

أمس الأول.
ر في العالم 6.582 مليون برميل  وبلغت الشحنات من أكبر مُصدِّ
يومياً في يناير/كانون الثاني، ارتفاعاً من 6.495 مليون في الشهر 

السابق.

جراد صحراوي يلتهم الأخضر واليابس في الصومال 
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اقتصاد ومـال

تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات تبشر بـ »ثورة صناعية« جديدة 
■ باريــس - أ ف ب: مــن الســيارات ذاتيــة 
مروراً  بالإنترنت،  »المتصلة«  المصانع  إلى  القيادة، 
بالزراعة »الذكية«، أو الجراحات من بعد... تبشر 
شــبكة الجيل الخامــس »جي5« مــن الاتصالات 
بـ«ثــورة صناعية« جديدة فــي العامين المقبلين، 
كما من شأنها إدخال تغييرات جذرية في قطاعات 

اقتصادية برمتها.
فبعدما قدم الجيل الأول إمــكان إجراء مكالمات 
صوتيــة عبر الهواتــف المحمولة، لتضــاف إليها 
الرسائل النصية في الجيل الثاني، وبعدها القدرة 
على إرســال صور في شــبكة الجيــل الثالث، ثم 
تطوير قــدرات الاتصال عبــر الإنترنت في الجيل 
الرابــع، فــإن من شــأن الجيل الخامــس إدخال 
تطــورات كبرى على الاتصالات مع زيادة ســرعة 

الاتصال بالإنترنت عشرة أضعاف.
وفي ما يلــي لمحة عن الاســتخدامات المتعددة 

التي من المتوقع أن يتيحها الجيل الخامس«
* تغييــرات جذريــة في الصناعــة: مع إمكان 
الإفادة من الشبكات الخاصة القادرة على تشغيل 
الاستشــعار  بأجهزة  مزروعــة  »ذكيــة«  مصانع 
والإكسسوارات المتصلة، يؤمل من الجيل الخامس 
أن يفتح صفحة جديدة فــي القطاع الصناعي من 

شأنها تحسين الإنتاجية إلى مستويات فضلى.
ففي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت شركة 
»أورَنج« الفرنسية للاتصالات و«شنايدر إلكتريك« 
الألمانية للكهربائيات أول مشــروع تجريبي لنشر 
شبكة الاتصالات المســتقبلية في مصنع في منطقة 

فودروي شمال فرنسا.
روبوتات  الملموســة  الاســتخدامات  بين  ومن 
يمكنهــا إجراء زيارات للمواقع مــن بُعد، وتطبيق 
»للواقــع المعزز« يتيح لفنيي الصيانــة النفاذ إلى 

بنك معلومات عن آلة من خلال مسح رمز.
* ســيارات ومدن ذكية: تواكب شــبكة الجيل 
النقل  قطاعــات  فــي  جمة  ابتــكارات  الخامــس 
والتنظيم اللوجيســتي والتخطيــط المدني. ومن 

أبرز النماذج على ذلك هي السيارة ذاتية القيادة.
وقــال ميشــال غيغــا، الخبيــر فــي شــركة 
»كابجيميني« الفرنسية الاستشارية، أن هذا النوع 
من المركبات »قادر على إجراء تقويم دائم لوضعه 
في البيئة المحيطة، لناحية الأشخاص الآخرين في 
المحيط ووضع الطريق والعقبات الموجودة بالقرب 
منها... سواء التقطت المركبة نفسها هذه المعلومات 
أو جُمعت من مصدر خارجــي، يتعين جمع كميات 

بيانات ضخمة ومعالجتها في كل لحظة«.
وقد جعلت شــبكة الجيل الخامس هذه المهمات 

ممكنــة، لأنها تقنية الاتصــالات الوحيدة القادرة 
على نقل كميــة البيانــات اللازمــة لرصد حركة 
وتحليلها واســتثارة رد مناسب عليها في جزء من 

الثانية.
* تطبيــب وجراحات مــن بُعد: شــهد مؤتمر 
برشــلونة للأجهزة المحمولة نهاية فبراير/شباط 
2019 إنجــازاً طبياً نُقل مباشــرة، تمثــل بإجراء 
أنطونيو دي لاســي أول عملية جراحية في العالم 
تمت من خلال »إشــراف من بُعد« من طريق شبكة 

الجيل الخامس.
وخلال العملية، أتاح الاتصال بالجيل الخامس 
جودة صورة أفضــل بكثير من تلــك المتوفرة في 
الســابقة، مما يقلص احتمالات الخطأ.  الشبكات 
ومن شأن ذلك السماح للجراحين بإجراء عمليات 

من بُعد في المستقبل، بالاستعانة بأذرع آلية.

ولمواكبة الانتشــار المتزايــد للتطبيب من بُعد، 
وخصوصا بتأثيــر من جائحة كوفيــد-19، فإن 
على شبكة الجيل الخامس أيضاً السماح بـ«زيادة 
كبيرة في تبادل البيانات الصحية بين المســتخدم 
ومنصــة وأدارة أخرى لتحليــل البيانات«، وفق 
ما أوضح رئيس اتحاد شــركات التطبيب من بعد 

فرنسوا ليسكور.
وأشــار إلى أن هذه التقنية »ســتتيح التحرك 
اســتباقياً بدرجة أكبر بكثير، على سبيل المثال مع 
البيانات التي ســتنقلها مســتقبلا قمصان مليئة 
بالمستشعرات والتي ستصبح بمثابة +جلد ثان+ 
قادر على تسجيل وتيرة نبضات القلب والتنفس«.
غيــر أن الجيل الخامــس يطرح تحديــاً كبيراً 
يتعلق بـ«خدمات إيواء بيانــات الجيل الخامس 

وأمنها«، وفق ليسكور.

* زراعة ذكية: من المتوقع أن تُدخل شبكة الجيل 
الخامس تغيراً جذرياً أيضا فــي القطاع الزراعي، 
مع قدرات جديدة تتمثل على ســبيل المثال بتربية 
المواشــي من بُعد واقتلاع الأعشاب الضارة آلياً و 

تسيي الجرارات المستقلة.
غير أن إيمريك أودان، المدير العام لشركة »أكس 
متصلة  زراعية  أدوات  تســوق  التي  أنفيرونمان« 
بالإنترنت، يقول أن شــبكة الجيل الخامس تبقى 
فة نســبياً« حتى الآن مــع الحاجات في  »غير مُكيَّ
القطــاع الزراعــي، وخاصة فيما يتعلق بســامة 

البيئة.
ولكنه يضيف أن »القيمة المضافة« التي تحملها 
القائمة  التحتيــة  البُنى  التقنية الجديــدة علــى 
»كبيرة بما يكفي مقارنة مع الأضرار المحتملة لنشر 

الجيل الخامس على البيئة«.

الدولار يتخلى عن مكاسبه
مع نزول عوائد سندات الخزانة 

■ طوكيــو - رويتــرز: تخلى الدولار عن مكاســب حققها فــي التعاملات المبكرة 
أمس الجمعة، إذ نزلت عوائد الخزانة عن قرب أعلى مســتوى في 14 شــهرا، بينما 
يســتوعب المســتثمرون تبديد مجلس الاحتياطــي الاتحادي )المركــزي الأمريكي( 

للتوقعات بأي رفع مبكر لأسعار الفائدة.
وانخفض مؤشــر الدولار نحو 0.1 في المئة إلى 91.689 بعد أن ارتفع ما يصل إلى 

0.2 في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وربــح اليــورو مقابــل الــدولار بعد أن ســجل أمــس الأول أســوأ أداء يومي في 

أسبوعين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3951 دولار.
وتعهدت لجنة الســوق المفتوحة الاتحادية للمجلس هذا الأســبوع بالمضي قُدما 
في تحفيز نقدي قوي، قائلة أن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتاً في 

ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي أمريكي في نحو 40 عاماً.
وارتفعت العوائد القياســية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى فيما 
يزيــد عن عام عند 1.754 في المئة ليــل الخميس/الجمعة قبل أن تتراجع إلى 1.6821 

في المئة.
وتراجع الين لفترة وجيزة بعد أن وســع بنك اليابان المركزي نطاقه المســتهدف 
للعائد القياسي في قرار يتماشى مع توقعات السوق. وانخفض الدولار في أحدث 

معاملات 0.1 في المئة إلى 108.760 ين بعد مكاسب محدودة حققها أثناء الليل.
وصعد اليورو إلى 1.1935 دولار بعد أن نزل 0.5 في المئة أمس الأول.

وبينما من المنتظر استئناف التطعيم بلقاح أسترا زينيكا في ألمانيا وفرنسا ودول 
أوروبيــة أخرى، فإن آفاق النمو للمنطقة تعاني إذ دخلت باريس في إجراءات عزل 

عام لمدة شهر.
رة، استقرت »بِتكوين« عند نحو 57530 دولارا بعد أن  وفي سوق العملات الُمشــفَّ

تجاوزت لفترة وجيزة 60 ألف دولار مجدداً أثناء الليلة السابقة.
وارتفعت »بِتكوين« إلى المســتوى القياســي غير المسبوق البالغ 61781.83 دولار 

يوم السبت الماضي بعد أن زادت لأكثر من الضعف منذ بداية العام.

... الذهب يرتفع ويتجه
 نحو ثاني مكسب أسبوعي

■ لندن - رويترز: مضى الذهب على مســار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي 
أمس الجمعة مع تلقي الدعم من تراجع طفيف للدولار وعوائد الخزانة الأمريكية.

وصعــد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1740.99 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول الســاعة 0947 بتوقيت غرينتش. والمعدن الأصفــر مرتفع بأكثر من 0.6 في المئة منذ 
بداية الأســبوع الجاري. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1741.60 

دولار.
وقال روس نورمان المحلل المســتقل أن »تصحيحيا في عوائــد الخزانة الأمريكية لأجل 
عشر ســنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأمريكي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، 

لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولاراً ولقي الذهب بعض المقاومة«.
وأضاف »لا يبدو أن الذهب حصــل على الكثير من الزخم وراءه أو بما يكفي لدفعه. ربما 
نحتاج إلى مؤشر مقنع بأن تلك التصحيحات في العوائد والدولار الأمريكي أكثر استدامة، 

ولا برهان على ذلك في الوقت الحالي«.
ويُســتخدم الذهب عادة في التحوط من ارتفاع التضخم، لكن صعــوداً قوياً في الآونة 

الأخيرة لعوائد الخزانة الأمريكية ألقى بثقله على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وقال ســتيفن إينس، كبير إستراتيجيّي الســوق العالمية لدى شركة »أكسي« للخدمات 
المالية »الدولار يتجاوب مــع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتــاد، لكنه أيضا يتفاعل مع 
وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتحســن بوتيرة أسرع«. وأضاف »إذا زادت 

قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، هذا سيء للذهب«.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، نزل البلاديوم 2.8 في المئــة إلى 2608.25 دولار 

للأوقية، بعد أن ارتفع 7.3 في المئة في الجلسة السابقة.
والمعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات على مسار تسجيل قفزة أسبوعية بنحو 11 

في المئة وهي الأكبر منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
واستقرت الفضة عند 26.05 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 في المئة إلى 1196.69 دولار.

المستثمرون يواصلون ضخ أموال
 قياسية في الأسهم الأمريكية

■ لندن - رويترز: كشفت بيانات »بنك أوف أمِريكا« أمس الجمعة أن المستثمرين 
ضخــوا مبلغاً قياســياً قــدره 68.3 مليار دولار في صناديق الأســهم في الأســبوع 
المنتهــي في 17 مــارس/آذار، حتى في الوقــت الذي أدى فيه ارتفــاع قوي لعائدات 
الســندات الحكومية إلى تهاوي المؤشــر »ناســداك« لأسهم شــركات التكنولوجيا 

الذي كان يرتفع بشدة.
واستقطبت صناديق الأســهم الأمريكية 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت 

فيه سياسة نقدية فائقة التيسير تعزيز الإقبال على المخاطرة.
لكــن البنك حذر مــن أن تشــديد الأوضاع الماليــة العالمية، في ظل ثمــان عمليات 
لرفع أســعار الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري مقابل خمس عمليات 

خفض.
في غضون ذلك، تمســك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتعهده بالمضي 
قدما في تجاهل التضخم وإبقاء أســعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024 على الأقل. 
لكن العوائد على الأوراق المالية لأجل عشــر ســنوات ارتفعت بشدة أمس الأول إلى 

1.75 في المئة.
وأوقدت تلك الخطوة شــرارة عمليات بيع ضخمة في بورصة وول ستريت، فيما 
نزل مؤشــر »ناســداك100« الزاخر بشــركات التكنولوجيا 3.1 في المئة، ليمحو ما 

يزيد عن 400 مليار دولار من قيم الشركات في جلسة واحدة.
وجذبــت صناديق الأســهم العالميــة 347 مليــار دولار منذ بداية العــام الجاري، 

لتماثل التدفقات القياسية الداخلة للأسهم المسجلة في 2017 ككل. 
وعلى أســاس ســنوي، قال »بنك أوف أمِريــكا« أن التدفقــات الداخلة هذا العام 

بلغت 1.6 تريليون دولار وهو مستوى ملفت.

روسيا ترفع سعر الفائدة 
الرئيسي إلى %4.5

■ موســكو - رويترز: رفع »بنك روســيا« المركزي أمس الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 
إلــى 4.5 في المئة، في ظل مخاطر تضخمية وأخرى على الصعيد الجيوسياســي، وألمح إلى 

أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.
ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المئة، مع 
اســتطلاع للرأي أجرته رويترز توقع أن تُبقى روسيا على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة 

الأخيرة قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.
وقال البنك فــي بيان »توازن المخاطر تحــول صوب العوامل المواتيــة للتضخم... بنك 
روســيا يبقى منفتحــاً على احتمال المزيــد من الزيادات في ســعر الفائدة الرئيســي في 
الاجتماعات المقبلة«. وجاءت خطوة البنك المركزي الروســي بعــد انخفاض قيمة الروبل 
في الآونة الأخيرة بســبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين 

المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الروســي »المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضاً 
بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعة بالعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل 

أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم«.
وأضاف أن التضخم ســيعود للمعدل المستهدف وهو أربعة في المئة في النصف الأول من 

العام المقبل، وهو موعد متأخر عما كان متوقعا من قبل.
وقال البنك أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.8 في المئة في 15 مارس/آذار لكن من المتوقع 

أن يتباطأ قريباً.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 23 أبريل/نيسان المقبل.

»بنك غولدمان ساكس« يتبنى معايير وكالة »موديز«
للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمخاطر تغير المناخ

■ لنــدن - بزنيس واير: أعلنــت أمس الجمعة 
مجموعة أعمال حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسســية التابعة لوكالة »موديز« للتصنيف أن 
بنك »غولدمان ســاكس« اختار مؤشــرات مخاطر 
المناخ السيادية الخاصة بها لاستخدامها في تقييم 
الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمخاطر 

السيادية فيما يتعلق بالتغير المناخي. 
وأوضحت مجموعة البيانــات تلك توفر عرضاً 
العالم  تفصيليــاً للتعــرض المســتقبلي لســكان 
والاقتصــاد والزراعة لمجموعة مــن المخاطر المادية 

لتغير المناخ.
واســتناداً إلى التوقّعات بازدياد تأثير العوامل 
المناخية، مثــل ارتفاع درجات الحــرارة والجفاف 
البحر والظواهر الجوية  وارتفاع مستويات سطح 
الشديدة بمرور الوقت، سيستخدم  البنك الأمريكي 
العملاق، الذي يقــوم بإدارة أصــول بقيمة 1900 
مليــار دولار تعــود لعملائه، مجموعــة البيانات 
كمُدخــات لمعايير الحوكمة البيئيــة والاجتماعية 

والمؤسسية السيادي الخاصة به. 
وســيتم دمــج هــذا التقييم للتعــرض لمخاطر 
المناخ مع تحليل نوعي تُجريه فرق الاســتثمار في 
»غولدمان ساكس« حول قدرات الدول على التكيف 

مع المخاطر المادية.
وفي هذا السياق، قال براكريتي سوفات، المدير 
التنفيــذي لـ«غولدمان ســاكس« لإدارة الأصول 

»تعد السندات السيادية جزءاً أساسياً من محافظ 
الدخــل الثابــت لدينــا، إلّا أنّ أوجه عــدم اليقين 
الجوهرية تُصعّب تحديد التأثير طويل الأجل لتغير 
المناخ على الدول. وسيساعدنا استخدام مجموعة 
البيانات هــذه في تقييــم هذه المخاطــر المتقدّمة 

وأخذها بعين الاعتبار في قراراتنا الاستثمارية«.
الســيادية،  المناخية  ويتضمن مؤشــر المخاطر 
الذي تم إطلاقه في ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
مجموعة البيانات الوحيــدة المعروفة التي تطابق 
الســكان،  لمواقع  للمناخ  المادية  للمخاطر  التعرض 

والناتج المحلي الإجمالي )تعادل القوة الشــرائية( 
والمناطق الزراعية ضمن الدول، مع مقاييس مفصلة 
تشــمل كلًا من النســبة المئوية للمخاطر وإجمالي 
الكمية المعرضة لــكل خطر مناخي. ويُســاعد فهم 
للفيضانات،  الســيادي  للتعرض  المتعددة  الأوجه 
والإجهاد الحراري، والأعاصير، وارتفاع مســتوى 
ســطح البحر، والإجهاد المائي، وحرائق الغابات، 

في إثراء إستراتيجيات إدارة المخاطر.
المناخ  العالميّة لقســم حلول  الرئيســة  وقالت 
فــي مجموعة أعمــال حلــول الحوكمــة البيئية 

والاجتماعيــة والمؤسســية في »موديــز« إميلي 
المناخية  للمخاطر  التعرض  فهم  »يُعد  مازاكوراتي 
أمراً بالغ الأهمية للمستثمرين ومؤسسات  المادية 
الإئتمان من تســعير مخاطر المناخ، والمساعدة في 
توجيه التدفقــات المالية نحو التكيــف والمرونة 
حيث تشــتد الحاجة إليها. ونُعرب عن ســعادتنا 
باختيار بنك غولدمان ســاكس لمجموعة البيانات 
الجديــدة الخاصة بنــا لتعزيز تقييــم الحوكمة 
البيئيــة والاجتماعيــة والمؤسســية للمخاطــر 

السيادية«.

بريطانيا: زيادة عجز الميزانية واقتراض 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي
■ لندن - وكالات الأنباء: ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال 
الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري 
للميزانية في 1993، بســبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة 

موجة الإغلاق الثالثة  لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشــفت بيانات رســمية أمس الجمعة أن الحكومة البريطانية 
اقترضــت 19.1 مليار جنيه إســترليني الشــهر الماضــي، ما يقل 
عن توقع في اســتطلاع للــرأي أجرته رويترز لاقتــراض 21 مليار 

إسترليني )29.2 مليار دولار(. 
وبهــذا يصل الاقتراض في أول 11 شــهرا من الســنة المالية إلى 

قرابة 279 مليار إسترليني.
 في الوقت نفســه يتوقــع »مكتب مســؤولية الميزانية« وصول 
الاقتراض العام حتــى نهاية مارس/آذار الحالــي إلى حوالي 356 

مليار جنيه إسترليني.
علــى صعيد آخر  خفضــت الدولة البريطانيــة حصتها في بنك 
»ناتوِست« عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني اشترتها 
المجموعة المصرفية نفســها، حســبما أعلنت الحكومة البريطانية 

والمصرف أمس الجمعة. وشــملت العملية نحو خمسة في المئة من 
رأســمال المجموعة أي ما قيمته 591 مليون ســهم سيتم إلغاء جزء 

كبير منها، كما افاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية.
وبهذا البيع ونظرا لإلغاء أســهم، تراجعت مســاهمة الدولة في 

رأسمال المصرف من 61.7 في المئة إلى 59.8 في المئة. 
ذكر أن »ناتوِست« واحد من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة المالية أن هذه »خطوة مهمة« في انسحاب الحكومة 
المخطط له منذ فترة طويلة.

وتم إنقاذ البنــك العملاق، الذي كان رمزاً للتجاوزات المالية، من 
الإفلاس من قبــل الدولة خلال الأزمة المالية عــام 2008. ومنذ ذلك 
الحين، جرى تقليص حجمه وإعادة التركيز على الخدمات المصرفية 
للأفراد والشــركات في المملكة المتحدة، مقابل سنوات من الخسائر 

المالية.
كمــا واجه البنك عامــاً صعباً في 2020 بســبب الأزمة الصحية 
مما زاد من مخاطر عدم ســداد القــروض الممنوحة لعملائه. وتكبد 
خســارة صافية قدرها 753 مليــون جنيه إســترليني لكن ذلك لم 

يمنعه من استئناف توزيع الأرباح.
لم تُخفِ الحكومــات المحافظة المتعاقبة منــذ 2010، رغبتها في 
بيع أسهم في الســنوات الأخيرة، لكن انخفاض أسعار الأسهم في 

البورصة جعل العملية صعبة.
وجــرت عملية البيع التــي أعلنت أمس الجمعة خارج الســوق 
بســعر 190.5 بنس بعيدا عن 500 بنس )خمســة جنيهات( للسهم 

الذي تم دفعه أثناء التأميم.
وأنفقت الحكومة العمالية حينذاك 45 مليار جنيه للاســتحواذ 

على ثمانين في المئة من رأس المال.
وهذه هي المرة الثالثة التي تبيع فيها الحكومة أسهما في المصرف 
بعد واحدة في أغسطس/آب 2015 )مقابل 2.1 مليار جنيه( ويونيو/

حزيران 2018 )2.5 مليار جنيه(.
وهذا التنازل الجديد وهــو الأول في ظل حكومة رئيس الوزراء 
بوريس جونســون ويجلب بعض الأموال إلى الخزينة العامة في 
وقت تتعرض فيه المالية العامة للبلاد لوطأة إجراءات المساعدة في 

مواجهة الوباء.

 80% من الأمريكيين يعتقدون
أن الحد الأدنى للأجور حاليا منخفض للغاية

■ واشنطن - وكالات الأنباء: أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين 
يرون أن الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي منخفض جداً ويجب زيادته إلى 15 دولاراً في 

الساعة على الأقل.
وكشــفت شركة »إبسوس« لأبحاث السوق عن استطلاع الرأي الذي أجرته في الولايات المتحدة 
حول الحد الأدنى للأجور والذي شــمل أكثر من 6000 أمريكي تم ســؤالهم عن معرفتهم ورأيهم في 

الحد الأدنى الحالي للأجور على المستوى الاتحادي والبالغ 7.5 دولار في الساعة.
 وقال 8 من بين كل 10 من المســتطلع رأيهم أن الحــد الأدنى للأجور الحالي منخفض للغاية. وأيد 

نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع زيادة الحد الأدنى إلى 15 دولاراً في الساعة.
كما تعتقد الغالبية العظمى من الأمريكيين أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير إيجابي 

على كل العاملين بشكل عام.
وقال 37% من العمال المؤقتين والموســمين الذين شملهم الاســتطلاع أنهم يحصلون على أقل من 
15 دولاراً في الســاعة. ويرى 80% ممن شملهم الاستطلاع أن الشركات الكبرى يجب أن تلعب دوراً 

في زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور.

»نيسان«: أزمة نقص أشباه الموصلات تعلق 
عمليات انتاجها من السيارات في أمريكا الشمالية

■ طوكيو - أ ف ب: ستعلّق شركة »نيسان« اليابانيةللسيارات جزءً من إنتاجها في أمريكا الشمالية 
لأيام بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات وفق ما قال ناطق باسم المجموعة أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن »نيســان تعدل إنتاجها في عملياتها في أمريكا الشمالية« بسبب صعوبات الإمداد 
»المتعلقة بأشباه الموصلات«.

وأشــار إلى أن »خطوطاً معينة« من مصانع المجموعة في ســميرنا )في ولاية تينيسي( وكانتون )في 
ولاية ميسيسيبي( ستتوقف عن الإنتاج من الجمعة إلى الإثنين المقبل لتستأنف العمل يوم الثلاثاء.

وســتوقف المجموعة المتحالفة مع شركة »رينو« الفرنسية أيضا الإنتاج في أحد مصانعها في المكسيك 
حتى الثلاثاء المقبل، حسب الناطق.

وســبق لشركتي »هوندا« و«تويوتا« أيضا وقف الإنتاج أســبوعا في العديد من مصانعهما في أمركا 
الشمالية بسبب مشكلات متعددة في توريد قطع الغيار.

وبالإضافة إلى مشكلة نقص أشــباه الموصلات، ذكرت »هوندا« تأثير وباء  كوفيد-19 والازدحام في 
موانئ عدة وموجة البرد التاريخية التي ضربت أمريكا الشمالية الشهر الماضي، وكلها عوامل أثرت على 

النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وبســبب النقص العالمي في أشــباه الموصلات، خفضت كل من »هوندا« و«نيسان« في فبراير/شباط 

توقعات مبيعاتهما للسنة المالية 21/2020 التي تنتهي في 31 مارس/آذار.

... وموظفوه الجدد يطالبون بأن يعملوا 80 ساعة أسبوعيا فقط
■ نيويــورك - أ ف ب: أعــدت مجموعــة مــن المحللــن المعيّنين حديثا 
في مصرف »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكــي عرضاً تقديمياً 
رســمياً يشكون فيه من ساعات العمل الطويلة والتوتر الذين يعانونه في 

وظيفتهم ويقترحون تبني دوام عمل من 80 ساعة.
يتألــف العرض التقديمــي من 11 صفحة تضم أرقاما ورســوما بيانية 
ويســتند إلى دراســة أجراها 13 موظفاً في ســنتهم الأولى، وقالوا أنهم 
عملوا بمعدل 98 ساعة في الأسبوع منذ بداية العام وينامون في المتوسط 
عند الســاعة الثالثة صباحــاً. وقد أدى ذلك إلى تدهــور صحتهم العقلية 

والجسدية بشكل كبير. 

ويعتقــد 77 في المئة منهم أنهــم كانوا »ضحايا ســوء معاملة مهنية«. 
وقــال أحدهــم في الوثيقــة »لا أســتطيع النــوم لأن مســتوى القلق لدي 
ارتفع بشــكل حاد«. واشــتكى آخر قائلًا »كنت أعلم أن الــدوام لن يكون 
من التاســعة صباحا حتى الخامسة عصراً، لكن لم أكن أعلم أنه سيكون 

دائما من التاسعة صباحا حتى الخامسة فجراً«.
ومــن أجل »تصحيح الوضع«، يقترح العرض 80 ســاعة في الأســبوع 
»كحد أقصى لســاعات العمل«. وبدأ العرض ينتشر على مواقع التواصل 

الاجتماعي قبل أن ينشر على »تويتر« ليل الخميس/الجمعة.
ولم يرد مصرف »غولدمان ساكس« على الفور على طلب للتعليق.

إعلان عن الجيل الخامس للاتصالات »جي 5« على واجهة احد فروع شركة »اورنج« الفرنسية في باريس
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قرعة ربع النهائي

يونايتد يواجه غرناطة 
وأياكس أمام روما

■ باريــس - أ ف ب: أوقعت قرعــة ربع نهائي 
الــدوري الأوروبي مانشســتر يونايتد وأرســنال 
الإســباني  غرناطــة  مواجهــة  فــي  الإنكليزيــن 
وسلافيا براغ التشيكي توالياً، فيما يلتقى أياكس 

الهولندي مع روما الإيطالي.
ومن المقرر أن يخوض رجــال المدرب النرويجي 
أولــي غونــار سولشــاير، الذيــن أقصــوا ميــان 
الإيطالي في ثمــن النهائي، ذهاب ربع النهائي في 
الثامن من نيســان/أبريل، لكن مكان إقامة المباراة 
لم يحدد بعد. وســبق للشياطين الحمر أن واجهوا 
خصمــاً إســبانياً، وهو ريال سوســييداد في دور 
الـ32، لكن مبــاراة الذهاب نقلت حينها إلى تورينو 
الإيطاليــة جــراء القيــود المفروضــة على الســفر 
من بريطانيا إلى إســبانيا بســبب وبــاء كورونا. 
وســيواجه أياكــس نظيره رومــا، ويلعــب الفائز 
بينهما مــع المنتصر من مبــاراة يونايتد وغرناطة. 
وســبق ليونايتــد أن فاز علــى أياكس فــي نهائي 
البطولة عام 2017. ويســتضيف أرســنال سلافيا 
بــراغ في الذهاب، في مباراة لن تكون ســهلة أمام 
متصــدر الــدوري التشــيكي الذي أقصى ليســتر 
الإنكليزي ورينجرز بطل الدوري الاســكتلندي في 
الدوريــن الأخيريــن. وفي حال تمكن أرســنال من 
التأهــل، فقد يواجه الفريق مدربه الســابق أوناي 
إيمــري مــدرب فياريال فــي نصــف النهائي، في 
حال تخطــى الأخيــر دينامو زغرب الــذي أقصى 
توتنهام فــي أكبر مفاجــآت ثمن النهائــي، بعدما 
خســر صفر-2 ذهاباً قبل ان يفــوز 3-صفر اياباً 

بعد التمديد.

قمتان ثأريتان بين بايرن ميونيخ وسان جيرمان وبين ريال مدريد وليفربول في الدور ربع النهائي
ب:  ف  أ   - )سويســرا(  نيــون   ■
النهائــي  ربــع  الــدور  قرعــة  أســفرت 
لــدوري أبطــال أوروبا عــن مواجهتين 
ناريتــن في إعــادة لمباراتــن نهائيتين 
مــن آخــر ثلاثة مواســم، عندمــا يلتقي 
بايــرن ميونيخ حامل اللقب مع وصيفه 
باريس سان جيرمان، وريال مدريد مع 
ليفربول فــي إعادة لنهائــي 2018. كما 
يلتقي مانشســتر ســيتي مع بوروسيا 

دورتموند وتشلسي مع بورتو.
وأقيمــت أيضــاً قرعة الــدور نصف 
النهائي حيث يلتقي الفائز من مواجهة 
العمــاق البافاري وســان جيرمان مع 
الســيتي او دورتمونــد، فيمــا يتواجــه 
في المبــاراة الاخرى من المربــع الذهبي 
الفائز من مواجهة ليفربول والريال مع 
بورتو أو تشلســي. وبعــد اعتماد نظام 
الإقصــاء من مباراة واحــدة اعتباراً من 
ربع النهائي الموســم الماضي إثر توقف 
المســابقة وخوض غمار بطولة مصغرة 
لشــبونة،  البرتغاليــة  العاصمــة  فــي 
تعود هذا الموســم المســابقة الى النظام 
القديم رغــم الغياب المســتمر للجماهير 
البايــرن حقــق  المدرجــات. وكان  عــن 
اللقب الموســم الماضي بفوزه على فريق 
العاصمة الفرنســية الذي كان يشــرف 
النهائــي  عليــه تومــاس توخيــل فــي 
بهــدف، لذا تعتبــر المباراة ثأرية لســان 
جيرمان الذي يســعى لإسقاط خصمه 
بإشراف مدربه ماوريسيو بوتشيتينو. 
ولا يزال البايرن الفريــق الوحيد بدون 
خســارة في دوري الابطال منــذ بداية 
الموسم الماضي، حيث حقق 18 انتصارا 
مقابــل تعــادل واحد. وعلّــق بوكيتينو 
على القرعــة: "نحن متفائلــون، الفريق 

برشــلونة  أقصينــا  لقــد  ســينافس، 
وســنركز على البايرن مــع هدف واحد 
هو بلوغ نصف النهائي". وتابع: "الفوز 
بدوري الابطــال صعب جــداً، عليك ان 
تواجه افضل الفرق وســنواجه حامل 
اللقب... هــم الافضل في القارة حالياً". 
وقــال المديــر الرياضي للبايرن حســن 
صالح حميدزيتش: "باريس فريق جيد 
للغايــة. هــم حاليــاً فــي المركــز الثاني 
في الــدوري، لكنهم سيشــكلون تحدياً 
صعباً لنا". وكان فريــق المدرب هانزي 
فليك تأهل بــدون عناء الى ربع النهائي 
على حســاب لاتسيو الإيطالي بمجموع 
المباراتين 6-2، فيما ثأر ســان جيرمان 
من الـ"ريمونتادا" الشــهيرة لبرشــلونة 
خســارته  حــول  عندمــا   2017 فــي 
برباعيــة نظيفــة إلى فــوز 6-1، بتأهله 
أمام النــادي الكتالوني بالذات بمجمل 

المباراتين 2-5.

صلاح للثأر من راموس 

كما ســتتجدد المواجهة بين الريال 
وليفربــول بعد نهائي 2018 في كييف 
عندمــا خــرج النــادي الملكــي فائــزا 
3-1 ليحقــق لقبــه الثالــث عشــر في 
البطولــة معــززا رقمه القياســي، في 
مباراة شــهدت خروج المصري محمد 
صــاح مصابــا بكتفه إثــر تدخل من 
المدافــع المخضرم ســيرخيو راموس. 
إلا أن ليفربــول نفــض عنه غبــار هذه 
الهزيمة ليحقق في العــام التالي لقبه 
الســادس فــي البطولة على حســاب 
توتنهــام 2-صفر على ملعــب "واندا 
وكان  مدريــد.  فــي  ميتروبوليتانــو" 

■ عواصــم - أ ف ب: عبــر بــول بوغبــا 
بمانشســتر يونايتد الى ربــع نهائي الدوري 
على  1-صفر  الفوز  هدف  بتسجيله  الأوروبي، 
مضيفه ميــان، فيما كان ممثــل إنكلترا الآخر 
توتنهام أبرز ضحايا ثمــن النهائي بعدما فرط 
بالفــوز ذهابا 2-صفــر بخســارته إيابا أمام 

دينامو زغرب الكرواتي صفر-3 بعد التمديد.
وجاء هــدف بوغبا بعــد دخولــه كبديل، 
وتحديداً في الدقيقة 49، بعدما اســتغل ارتباكاً 
كبيراً في دفاع ميلان، ليقتنص الكرة ويسكنها 
في ســقف المرمى بصاروخية من داخل منطقة 
الجزاء، ولــم يحرك لها الحــارس جانلويجي 
دوناروما ساكناً. وتعد هذه العودة هي الأثمن 
لبوغبا، بعدما غاب عن مباريات فريقه العشــر 
الأخيــرة إثــر إصابة عضلية تعــرض لها ضد 
إيفرتون في الســادس من شــباط/فبراير في 
الــدوري المحلــي. وكان "روزونيــري" فرض 
التعادل على يونايتد فــي الرمق الأخير ذهاباً 
في "أولــد ترافــورد" )1-1(، لكنه فشــل في 
حســم التأهل في مباراة الإيــاب. وقرر مدرب 
ميلان ستيفانو بيولي البدء بتشكيلة أساسية 
تضم صامويل كاســتييخو في الهجوم، في ظل 
غياب أنتــي ريبيتش ورافايل ليــاو للإصابة، 
فيما بقــي النجــم المخضرم المخضــرم زلاتان 
إبراهيموفيتش في مقاعد البدلاء طيلة الشوط 
الأول. وغــاب زلاتان عن مبــاراة الذهاب لأنه 
كان يتعافى من اصابة عضلية، لكنه دخل بديلًا 
في الشوط الثاني من مباراة الإياب، وتحديداً 
في الدقيقة 65، أمام الفريق الذي أحرز معه لقب 
هذه المســابقة عام 2017، علماً أنه غاب عن تلك 
المبــاراة بداعي الإصابة أيضــاً. وكاد "إبرا" أن 
يدرك التعادل لفريقه من رأسية، تمكن الحارس 

من إبعادها بصعوبة.
وكان توتنهــام أبرز الضحايــا بعدما فرط 
بفوزه ذهابا في لندن 2-صفر وودع بخسارته 
إيابا علــى أرض بطل كرواتيــا دينامو زغرب 
3-صفر بعد التمديد في مباراة بطلها ميسلاف 

بوغبا يعبر بيونايتد ويقصي ميلان... وتوتنهام أبرز ضحايا ثمن النهائي!

■ لندن - أ ف ب: حــض النجم كيفن دي 
برويــن زملاءه في مانشســتر ســيتي على 
تجاهل الحديث عن إمكانية فوز فريق المدرب 
هذا  تاريخية  برباعيــة  غوارديــولا  جوزيب 
الموســم، والتعامل مع كل مبــاراة على حدة، 
أولها اليوم على ملعب إيفرتون في ربع نهائي 

كأس إنكلترا.
ويســير الســيتي بثبات لاســتعادة لقب 
الــدوري الممتاز مــن ليفربول بمــا أنه يتقدم 
بفــارق 14 نقطة عــن أقرب ملاحقيــه جاره 
يونايتد، كما بلغ نهائــي كأس الرابطة حيث 
يواجــه توتنهام فــي نهاية نيســان/أبريل. 
وبلغ أيضا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن 
جدارة بفوزه على بوروســيا مونشنغلادباخ 
الذهاب والإياب.  4-صفر بمجموع مباراتــي 
ويتوجه الســيتي الآن إلى ملعب "غوديسون 
بارك" مع فرصة بلوغ نصــف النهائي للكأس 
للمــرة الرابعة خلال خمســة مواســم تحت 
إشــراف غوارديولا. ومع ازدياد الحديث عن 
إمكانية إحراز رباعية تاريخية هذا الموســم، 
يعمــل غوارديولا جاهداً للإبقــاء على تركيز 
لاعبيــه، وأثار المدافــع الأوكراني ألكســندر 
زينتشــينكو حفيظة مدربه هذا الأسبوع حين 
تباهى بأن الســيتي يملك "أفضل اللاعبين في 
العالم" وبأنه أمام "أهم شهرين في مسيرتنا". 
وسارع الإســباني الى الحد من تفاؤل لاعبه 
الأوكرانــي، إدراكا منه بصعوبــة التحديات 
التــي تنتظر فريقه حتى نهاية الموســم، وهو 
أمر شــدد عليه أيضا صانع ألعابه دي بروين. 
وســبق للســيتي أن أحرز الثلاثيــة المحلية 
عام 2019 لكنه أخفق فــي دوري الأبطال بعد 
خروجــه من ربــع النهائي على يد منافســه 
الى  بروين  دي  وتطــرق  توتنهــام.  المحلــي 
ذلك بعد الفوز على مونشــنغلادباخ بالقول: 
"أتذكر أن النــاس كانوا يقولــون قبل عامين 
بأننا سنفوز باللقب، لكن الأمر صعب للغاية. 
حجم القدرات الذهنية والبدنية التي يجب أن 
تتمتع بها كلاعب وفريق مرتفعة جدا". وتابع: 
"نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا والتركيز على 
كل مباراة على حدة. هــذا الأمر الوحيد الذي 

بإمكاننا فعلــه". ولم يفز إيفرتــون بأي لقب 
كبير منذ إحراز الكأس عام 1995، وســيدخل 
اليوم  مباراة  أنشــيلوتي  كارلو  المدرب  فريق 
على خلفية هزيمتين على التوالي في الدوري 

المحلي.
وتصطــدم طموحات الســيتي في الكأس 
الذي يقدمه تشلسي بقيادة مدربه  بالمستوى 
الجديــد تومــاس توخيل، إذ يدخــل الفريق 
اللندني مباراتــه الأحد ضد ضيفه شــيفيلد 
يونايتد باحثا عن رفع عدد مبارياته المتتالية 
بدون هزيمة منذ وصول المدرب الألماني الى 14. 
وتأهل تشلسي الى ربع نهائي دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ 2014 بعد حســمه مواجهته 
مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإســباني 
3-صفر في مجمــوع الذهاب والإياب. والأمر 
الملفت أن تشلســي لــم يتلق ســوى هدفين 
في المباريــات الـ13 التي خاضهــا حتى الآن 
بقيادة توخيل الذي أعاد الحياة الى الوافدين 
الجديدين تيمو فيرنــر وكاي هافيرتز بعدما 
عانا كثيرا تحت قيادة ســلفه فرانك لامبارد. 
والأمر ذاته ينطبــق على الوافد الجديد الآخر 
المغربــي حكيم زياش الذي افتتح التســجيل 
أتلتيكو، مسجلا هدفه  لتشلسي الأربعاء ضد 
الأول بقميــص الـ"بلوز" منذ تشــرين الأول/
أكتوبــر. لكن كدليــل على معاييــره المرتفعة 
وما يتوقعه من لاعبيــه، رأى توخيل أن أمام 
اللاعــب الســابق لأياكس المجــال كي يحقق 
بعض  "يعاني  موضحا:  التحســن،  من  المزيد 
الشيء مع أســلوب لعبنا. عليه أن يتأقلم مع 
تركيبتنــا وأن يكون أكثر اتســاقاً مع الكرة". 
ومن المفترض ألا يواجه تشلســي صعوبة في 
تخطي عقبة شــيفيلد متذيل الــدوري الممتاز 
القادم من هزيمة مذلة بخماســية نظيفة على 
يد ليستر بعد 24 ساعة على التخلي عن مدربه 

المحبوب كريس وايلدر.
وتتجه الأنظار الأحد الى المواجهة المرتقبة 
بين ليستر وضيفه مانشســتر يونايتد حيث 
يسعى الأخير الى البناء على ما حققه في معقل 
ميلان حيث خــرج منتصرا 1-صفــر، ليبلغ 
ربع نهائــي "يوروبا ليغ". ويبحــث يونايتد 

صراع هوائي على الكرة بين نجم يونايتد بوغبا )يسار( ولاعب ميلان ميتي 

قرعة دوري أبطال أوروبا

بطــل انكلترا بلــغ ربع النهائــي بفوزه 
4-صفر على لايبزيج الذي بلغ نصف 
نهائــي الموســم الماضي فــي مجموع 
المباراتــن، فيما أقصــى الريال نظيره 
الايطالــي أتالانتا. وقاد زيــدان نادي 
العاصمة الاســبانية الــى ثلاثة ألقاب 
متتاليــة بــن 2016 و2018، لــذا يبقى 

"زعيم" دوري الابطــال الخطر المحدق 
بمنافسيه.

السيتي وتشلسي مرشحان

أما مانشســتر ســيتي الباحث عن 
لقــب قــاري أول فــي تاريخــه بقيادة 

المدرب جوزيب غوارديولا فســيواجه 
الموهبــة النرويجيــة الخارقــة ايرلنــغ 
هالاند الــذي تربطه تقاريــر بالانتقال 
الى الفريق الانكليزي الموســم المقبل، 
عندمــا يلتقــي مــع دورتمونــد المتوج 
بلقبه الوحيد عام 1997. وبلغ السيتي 
ربــع النهائي على حســاب بوروســيا 

مونشنغلادباخ بفوزه 2-صفر في كل 
من المباراتين، فيمــا تخطى دورتموند 
وتعــادل   2-3 )فــاز  اشــبيلية  عقبــة 
2-2(. ويحتل السيتي صدارة الدوري 
المحلي ويحلم بتحقيق رباعية تاريخية 
)دوري وكأس وكأس رابطــة ودوري 
ابطال(، رغم أن غوارديولا خالف هذا 

الحلم بقوله: "4 ألقاب، لم يحصل ذلك 
ســابقا، ولا أعتقد ان ذلك سيحصل". 
ورغــم أن تشلســي بطــل 2012 حظي 
ربما بالمنافس الاســهل وهو لم يخسر 
فــي 13 مبــاراة في جميع المســابقات 
منذ وصــول توخيل على رأس الجهاز 
الفنــي، إلا أن عليــه أن يكــون حــذراً 
أمــام بورتو الــذي أقصــى البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو وزمــاءه فــي 
يوفنتــوس فــي أكبــر مفاجــآت ثمن 
النهائي )فاز 2-1 على ارضه وخســر 
3-2 فــي تورينو(. وقال مدرب بورتو 
"مهما كانت  ســيرجيو كونسيســاو: 
هوية الخصم الذي سيواجهه بورتو، 
ســتكون المهمــة صعبــة، وهــذه هــي 
الحــال الآن. منــذ اللحظة التــي بلغنا 
فيها ربع النهائي مع أفضل الأندية في 
أوروبا، كنا ندرك انه ستكون مباريات 
جميلــة، لكــن صعبــة علــى الجميع". 
وحجــز النــادي اللندنــي بطاقته الى 
ربع النهائي بفوزه على أتلتيكو مدريد 
وصيف 2014 و2016 بفوزين 1-صفر 

و2-صفر. 
وســيغيب اي ممثــل لايطاليــا عــن 
ربــع النهائي للمرة الاولــى منذ 2016، 
كمــا سيشــهد غيــاب أحــد النجمــن 
رونالدو والارجنتيني ليونيل ميســي 
للمــرة الاولى منــذ 2005. ويقــام ربع 
النهائي في 6 و7 نيسان/أبريل ذهاباً 
تقــام  أن  إيابــاً، علــى  و13 و14 منــه 
مباريــات نصف النهائي فــي 27 و28 
أبريــل ذهابــا و4 و5 أيار/مايو إيابا. 
ويحتضــن ملعب "أتاتــورك" الأولمبي 
في اســطنبول المباراة النهائية في 29 

أيار/مايو.

الكأس ذات الأذنين خلال مراسم سحب قرعة ربع نهائي دوري الأبطال 

ليستر يعلن خسائر 
بقيمة 67 مليون إسترليني 

قبل الضرائب!
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليســتر الإنكليــزي عن 
تسجيل خســائر قيمتها 67.3 مليون جنيه إسترليني 
قبل الضرائب في نهاية السنة المالية الماضية في أيار/

مايو 2020، حيث بدأ النادي في تقييم الخســائر إثر 
جائحة فيروس كورونا.

ويمثل الرقم زيــادة في الخســائر، مقارنة بـ20.2 
مليون أســترليني في العام المالي الســابق، ما يرجع 
بشكل جزئي إلى اســتثمار مبلغ كبير في ملعب تدريب 
جديد، إلى جانب الاســتثمار في أرض محيطة باستاد 
"كينغ بــاور" وكذلك صفقات التعاقد مــع لاعبين، لكن 
النــادي أكــد أن حالة الإغــاق التي فرضــت في ظل 
جائحة كورونا أدت إلى خســائر كبيرة خلال الشهور 
الثلاثة الأخيرة من السنة المالية الماضية. وذكر النادي 
في بيان أن الخســائر تتعلق بشــكل رئيسي بعائدات 
البث، كما أن تأجيل نهاية الموســم أســفر عن أن نحو 
ربع عائدات المشاركة بالدوري الممتاز والجوائز المالية 
وكذلك عائدات الرعاية لم يكن من الممكن إدراجها ضمن 
ســجلات الدخل للسنة المالية الســابقة وإنما ستدرج 
ضمن الســنة المالية الجديدة 2021/2020 . وأسفر ذلك 
عن تراجــع في إجمالي حجم الأعمــال إلى 150 مليون 
إســترليني في الســنة المالية الماضيــة، مقابل 178.4 
مليون إسترليني في السنة المالية السابقة عليها. ورغم 
توقف المنافســات لفتــرة، واصل النــادي دفع رواتب 
العاملين حتى نهاية الســنة المالية، رغــم أن الكثيرين 
فقدوا وظائفهم خلال فترة كانت مدينة ليستر متضررة 
فيها بشكل كبير من الوباء. وقالت سوزان ويلان التي 
تشــغل منصب الرئيــس التنفيذي لليســتر: "رغم أن 
التأثير المبكــر للجائحة على العائــدات التجارية كان 
واضحا، كان 2020/2019 موســما شــهد تقدما كبيرا." 
وأوضحت: "على أرض الملعب، حققنا العودة للمشاركة 
الأوروبية بعد تحقيق ثانــي أعلى مركز لنا في الدوري 
الممتــاز. وخارج الملعــب، نجحنا في دعــم المنتمين لنا 
فــي الأوقات العصيبــة، وتعزيز الروابــط بين نادينا 

ومجتمعاته".

دي بروين يحض السيتي على تجاهل الحديث عن الرباعية والتركيز على إيفرتون! كأس إنكلترا

عــن لقبه الأول منــذ 2017 حين تــوج بكأس 
الرابطة ويوروبا ليغ، لكن مدربه أولي غونار 
سولشــاير يصر على ضرورة عدم الحكم على 
فريقه اســتنادا الى الكؤوس، بــل الى التقدم 
الذي حققه بقيادة هدافه الســابق. لكن الفوز 

بالكأس ســيخفف بالتأكيد الضغط عن كاهل 
النرويجي الذي رأى أن "الفوز بكأس قد يخفي 
أحيانا وقائع ما يحصل في النادي )تطور في 
الأداء مــن عدمه(. لكننا نهــدف بالتأكيد الى 
الفوز لأنه الســبب خلف لعب كرة القدم. أنت 

الفوز بالألقاب". ويفتتح ربع  تهدف دائما الى 
النهائــي بمباراة بورنموث وســاوثهامبتون 
الذي ومنــذ وصوله الى هذا الدور، تراجع في 
الدوري وبات مهددا بالهبوط بعد تلقيه خمس 

هزائم في آخر سبع مباريات.

دي بروين قلل من فرص فريقه السيتي في احراز رباعية تاريخية

الدوري الأوروبي 

أورســيتش الــذي ســجل الأهــداف الثلاثة. 
وبــدا توتنهام فــي طريقه لحســم تأهله، لكن 
أورســيتش دخل على الخط وسجل هدفين في 
الدقيقتــن 62 و83 ليضمن لفريقه الذي خســر 
لاستقالته  الأسبوع  هذا  ماميتش  زوران  مدربه 
بعدما حكم عليه بالسجن لأربعة أعوام وثمانية 
شهور بســبب قضية فســاد بالملايين تتضمن 
صفقة انتقال لوكاس مودريتــش الى توتنهام 
بالذات وصفقات أخرى. وبعدما فرض التمديد 
على توتنهام، خطف أورســيتش بطاقة التأهل 

لفريقه فــي الدقيقــة 106 بعد تلاعبــه بثلاثة 
لاعبين قبل التســديد في مرمــى هوغو لوريس 
من مشــارف المنطقة، ليزيد مــن حراجة موقف 
لاســيما  مورينيو،  جوزيه  البرتغالــي  المدرب 
أن الفريق قابع في المركــز الثامن محليا بفارق 
ســت نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى 
دوري الأبطــال. ورأى مورينيــو أن "فريقي لم 
يجلب معه الى المباراة أساســيات كرة القدم أو 
الحياة، أن يحترموا وظائفنا وتقديم كل شيء. 
كل ما بإمكاني فعله هو الاعتذار من مشــجعي 

توتنهام".
وتجنب أرســنال ســيناريو الــدور الثاني 
الموســم الماضــي حين فــاز ذهابا علــى أرض 
ودع  ثــم  1-صفــر  اليونانــي  أولمبياكــوس 
بخســارته إيابا على أرضه 2-1 بعد التمديد، 
وذلــك بعدما ســقط على أرضه أمام منافســه 
اليوناني صفر-1. ودخــل فريق المدرب ميكيل 
أرتيتا اللقاء بأفضليــة مريحة بعد فوزه ذهابا 
في بيرايوس 3-1، لكنه شعر بتهديد كبير قبل 
أن يحســم بطاقة ربع النهائــي. وأعرب أرتيتا 

عن "ســعادتنا الكبيرة بالتأهل. واجهنا خصما 
صعبا. ســعيد بالتأهل. أحيانــا يجب أن نكون 
عادلــن اتجاه أنفســنا. لم نكن قريبــن بتاتا 
وأعاد  تقديمها".  بإمكاننا  التي  المســتويات  من 
المغربي يوسف العربي الأمل للضيف اليوناني 
في مستهل الشــوط الثاني بافتتاحه التسجيل 
بعد تســديدة تحولت مــن الدفــاع )51(، لكن 
النتيجة بقيــت على حالها، ليتجنب أرســنال 
ســيناريو الموســم الماضي، فيما انتهى مشوار 
أولمبياكوس عند ثمن النهائي للموســم الثاني 
تواليا بعدمــا تأثر في الدقائــق الأخيرة بطرد 
أوســينو با لحصوله على إنذارين في غضون 

دقيقة )83(.
وفي كييــف، ســقط شــاختار الأوكراني 
مجددا أمام روما وهذه المرة 1-2، بعدما خسر 
ذهابا في العاصمــة الإيطالية بثلاثية نظيفة. 
ويدين فريق المدرب باولو فونســيكا بتجديد 
فوزه على على الفريــق الأوكراني الى بورخا 
مايــورال الذي رفع رصيده الــى 7 أهداف في 
المسابقة بتسجيله الهدفين )48 و72(، فيما كان 
هــدف المضيف من نصيــب جونيور مورايش 
)59(. وأفاد غرناطة الإسباني من فوزه ذهابا 
على مولده النرويجــي 2-صفر كي يبلغ ربع 
النهائي رغم خســارته 1-2، فيما عبر أياكس 
الهولندي على حساب يانغ بويز السويسري 
بفوزه إيابا 2-صفر، بعدما أســقطه ذهاباً في 
فياريال  تأهل  كما  نظيفة.  بثلاثية  أمســتردام 
الإســباني بفوزه بهدفين نظيفين على دينامو 
كييــف، وفاز في مبــاراة الذهــاب بالنتيجة 
نفســها خارج أرضه. يذكر أن فياريال يشرف 
علــى تدريبه اوناي ايمــري الاختصاصي في 
هذه المسابقة، بعدما قاد إشبيلية الى التتويج 
بها ثلاث مــرات تواليا مــن 2014 الى 2016. 
رينجرز  على  التشــيكي  براغ  ســافيا  وعكر 
احتفالــه بلقب الدوري الاســكتلندي بقيادة 
مدربه ســتيفن جيرارد، باســقاطه في معقله 

2-صفر بعدما تعادلا ذهابا 1-1.
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ساوثغيت مدرب إنكلترا: 
يجب تطعيم جميع اللاعبين!

■ لنــدن- رويترز: دعا غاريث ســاوثغيت 
مدرب منتخب إنكلتــرا إلى تطعيم اللاعبين ضد 
باللعب  بصحتهم  يخاطرون  إذ  كورونا  فيروس 
والسفر. وتلقى أكثر من نصف أعداد كبار السن 
الجرعــة الأولى مــن التطعيم فــي إنكلترا بعد 
وضــع العاملين في مجال الصحة وكبار الســن 
ســاوثغيت:  وقال  كأولوية.  للخطر  والمعرضين 
"برنامــج التطعيــم كان مذهــا... تقريبــا كل 
وجهة  الأولى.  الجرعــة  تلقوا  للخطر  المعرضين 
نظري أننــا اقتربنا مــن فكرة أنه مــن المقبول 
أن يكــون الرياضيون المحترفون فــي القائمة". 
ويجب  اللعب،  بمواصلــة  "نطالبهــم  وأضاف: 
عليهــم الخضوع للحجر الصحــي عند عودتهم 
من ظــروف معينــة، إنهم يخاطــرون بالعودة 
إلــى عائلاتهــم وأغلبهم اصيب بالمــرض لأنهم 
يعملون". وتابــع: "لا أقول إنــه يجب وضعهم 
قبــل العاملين المهمين أو المدرســن لكننا اقتربنا 
من فكرة أنه من المقبول حصولهم على التطعيم. 
في الحقيقة كرة القدم تستطيع توفير المال لهيئة 

الصحة العامة بشراء التطعيم وتوزيعه".

البايرن لن يسمح 
لليفاندوسكي بالسفر 
مع بولندا الى بريطانيا

■ برلين - أ ف ب: لن يســمح بايرن ميونيخ 
بطل ألمانيــا وأوروبا لهدافــه البولندي روبرت 
ليفاندوســكي ومدافعه النمســاوي دافيد ألابا 
الالتحــاق بمنتخبــي بلديهما لمواجهــة انكلترا 
واســكتلندا تواليا في تصفيات مونديال 2022، 
بسبب الحجر الالزامي عند عودتهما. وقال المدير 
الرياضي للبايرن صالح حميدزيتش: "إذا بقيت 
الأمور على ما هــي عليه، وســيجبر العائدون 
انكلتــرا الخضــوع للحجر الصحــي، فلن  من 
نسمح لليفاندوسكي بالســفر". ووفقا للقوانين 
الســارية حاليا في ألمانيا، يخضع الأشــخاص 
الذيــن يصلون من منطقة خطــر خارج الاتحاد 
الأوروبــي، بما فيهــا المملكة المتحــدة، للحجر 
الصحــي لـ14 يومــا. وتم منح إعفــاء للاعبين 
الألمان الذيــن يلعبون في الــدوري الإنكليزي، 
في ظل شــروط صارمة للغايــة لناحية إجراء 
الفحوصــات وتدابيــر العــزل الذاتــي خارج 
الذي  التدريبات والمباريات. لكن هذا الاستثناء 
ســمحت به الســلطات المحلية في دويسبورغ 
حيث تلعب ألمانيا مباراتين على أرضها، لا ينطبق 
ليفاندوسكي  سيتمكن  لكن  ميونيخ.  مدينة  على 
وألابا من الالتحــاق بمنتخبيهما لمباريات أخرى 
ضمــن التصفيات، والتي لا تتضمن الســفر إلى 

دول مصنفة في منطقة "خطرة".

الاتحاد الجزائري ينتقد قرار 
رابطة الدوري الفرنسي!

■ الجزائــر - د ب أ: انتقد الاتحاد الجزائري 
اللاعبين  منــع  الفرنســي،  الدوري  رابطة  قرار 
الدوليين خارج الاتحــاد الأوروبي من الالتحاق 
بمنتخبــات بلدانهم بســبب قيود الســفر التي 
فرضتهــا جائحــة كورونا. وســيفتقد المنتخب 
الجزائري بســبب هذا القرار عدد من لاعبيه في 
أمام زامبيا وبوتسوانا تصفيات كأس  مباراتيه 
أمم افريقيا. وكان يتوقع أن يستعين المدرب جمال 
بلماضي على الأرجح بإســام سليماني وجمال 
بن العمــري )ليون(، وفريد بولاية وألكســندر 
أوكيدجــة )ميتز(، وأندي ديلــور )مونبيلييه( 
ومهــدي زركان )بوردو(، وزيــن الدين فرحات 
)نيــم(، وهاريــس بلقبلة )بريســت(. ووجه 
صالح عبود، مدير الإعــام بالاتحاد الجزائري 
انتقادات لاذعة لقرار رابطة الدوري الفرنســي، 
لافتا إلى أنه لا يصب في مصلحة الكرة الأفريقية 
ولا يضمن مبدأ العدالة مع الجميع. ورجح عبود، 
مشــاركة رياض محرز نجم مانشســتر سيتي، 

وسعيد بن رحمة لاعب وستهام أمام بوتسوانا.

استقالة البوسني يوفيتش من 
تدريب الإسماعيلي المصري

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الإسماعيلي المصري 
أن مدربــه البوســني دراغان يوفيتش اســتقال 
بسبب ســوء النتائج. وأكد المتحدث باسم النادي 
علاء وحيد أن المدرب البوســني اتخذ قراره عقب 
الاجتماع الذي عقــده مع اللجنــة الفنية للنادي، 
لمناقشــة أحوال ومســتقبل الفريق بعــد التراجع 
الملحوظ في النتائــج خلال الفتــرة الماضية. ولم 
يتمكــن يوفيتش من تحقيــق أي فوز فــي ثماني 
مباريات في الدوري، منذ توليه مهمته، إذ خسر في 
خمس وتعادل في ثلاث، باستثناء فوز وحيد أمام 
لافيينا فــي دور الـ32 لكأس مصر. وأشــار رئيس 
اللجنة الفنية للإسماعيلي علي أبو جريشة إلى أن 
قرار يوفيتش جاء "لغياب التوفيق عن الفريق رغم 
العروض الجيدة التي يقدمها". ويحتل الإسماعيلي 
المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن 
الإنتاج الحربــي الأخير. يذكر أن خمســة مدربين 
تناوبوا على قيادة الإســماعيلي الموســم الحالي، 
هم البرازيلي هيرون ريــكاردو ومحمّد وهبة وأبو 

طالب العيسوي وأحمد العجوز ويوفيتش.

إيقاف نزاروف بطل
 الإطاحة بالمطرقة عامين 

بسبب المنشطات
■ لــوزان - رويتــرز: أعلنــت وحــدة النزاهة 
بالاتحــاد الدولــي لألعاب القــوى إيقــاف البطل 
الأولمبي في الإطاحة بالمطرقة ديلشــود نزاروف من 
طاجيكستان لعامين بأثر رجعي ما يحرمه من الدفاع 
عن لقبه فــي أولمبياد طوكيو هذا العــام. وقالت إن 
العينات المأخــوذة من نزاروف )38 عاما( من بطولة 
العالم 2011 فــي دايغو بكوريا الجنوبية، حين احتل 
المركز العاشــر، أعيــد فحصها وتبين وجــود مادة 
محظورة رياضيــا. وبدأ الإيقاف من 24 ســبتمبر/

أيلول 2019. وحقق نــزاروف اللقب الأولمبي في ريو 
2016 ليمنــح طاجيكســتان أول ميدالية ذهبية. كما 
نال فضية بطولة العالم 2015 وذهبية دورة الألعاب 

الآسيوية في 2006 و2010 و2014. 

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: لن تكون المرحلة الثامنة والعشــرون 
للدوري الإســباني كســابقاتها، مع تغيّر المعطيات، وأبرزها 
خــروج المتصــدر أتلتيكــو مدريد المخيــب مــن دوري أبطال 
أوروبا أمام تشلســي، لتكــون الـ"ليغا" أملــه الأخير بحصد 

لقب الموسم الحالي.
يبقــى الســؤال الآن، كيــف ســيكون وجــه أتلتيكو حين 
يســتضيف ألافيس الأحــد؟ فلا يــزال فريق المــدرب دييغو 
ســيميوني متربعاً على عرش الترتيب ولكن ليس بالأريحية 
نفســها التــي كان عليها مــع بدايــة الموســم، خصوصاً مع 
تحقيقه ثلاثة انتصارات فقط في آخر ثماني مباريات. ورغم 
تذبذب مســتواه في الفترة الأخيرة، أظهر "كولتشونيروس" 
صــورة رائعــة منذ بداية الموســم مع خســارتين فقط في 27 
مبــاراة، وشــباك لم تتلق ســوى 18 هدفاً ونجاعــة تهديفية 
مــع 50 هدفــاً، وهــو ثانــي أفضل خــط هجوم فــي الدوري 
)خلف برشــلونة مع 61(. ويحتل المركــز الأول ولكن بفارق 
أربع نقاط فقط عن برشــلونة الذي رغــم إقصائه من دوري 
الأبطــال، يواصــل بقيــادة نجمــه ليونيل ميســي انتفاضة 
فــي الدوري بـ14 فــوزاً في آخر 17 مباراة لــم يذق فيها طعم 
الخســارة. ومــع مباراة تنتظــر أتلتيكــو قريباً أمــام الفريق 
الكتالونــي، ومــع وجود غريمه ريــال مدريد على بعد ســت 
نقاط منــه أيضاً في المركــز الثالث، يحتاج فريــق العاصمة 
للعودة إلى ســكة الانتصارات للخروج بلقب، خصوصاً أنه 
ودع كأس إســبانيا من الدور الثاني أمام كورنيا من الدرجة 
الثالثــة. وتبدو الأمور غير بعيدة المنال أمام ألافيس المتواجد 
فــي منطقــة الهبــوط بانتصــار واحد فــي آخر 12 مبــاراة. 
وبالتالي، ســيكون التعويل كاملًا على نجمه لويس سواريز 
في محاولة لتعويض نكسة تشلســي والتعثر أمام خيتافي 
الأســبوع الماضــي، فــي غيــاب البرتغالــي جــواو فيليكس 

الموقوف.
واستفاد برشــلونة جيداً من تعثر أتلتيكو أمام خيتافي، 
فشــدد الخناق عليه، فــي انتظار مواجهة ريال سوســييداد 
الخامس الأحد، في آخر اختبار صعب نســبياً قبل مواجهة 
مضيفه ريــال مدريد في الكلاســيكو في 11 نيســان/أبريل 
المقبل، كونه يســتضيف قبلــه بلد الوليد فــي الرابع منه في 
مهمة ســهلة. وســيكون الكلاســيكو بروفة لرجــال رونالد 
كومان قبل مواجهتهم أتلتيك بلباو في 17 نيسان/أبريل في 
المباراة النهائيــة للكأس التي يعقد عليها آمــالًا كبيرة لإنقاذ 
موســمه بعد خروجه المخيب من ثمــن نهائي دوري الابطال 

على يد باريس سان جيرمان.
ومــن جهته، وبعــد تأهله إلى ربع نهائــي دوري الأبطال، 

صراع المقدمة يحتدم بين أتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد 

مدرب اتلتيكو سيميوني يفكر في كسر سلسلة النتائج السلبية لفريقه قبل فوات الأوان

■ ميلانــو - أ ف ب: بعدما فرض نفســه مرشــحا 
لاحــراز اللقب للمــرة الأولى منذ 2011 ومنافســا على 
إحراز لقبه الأول في "يوروبا ليغ"، يجد ميلان نفســه 
في وضعية صعبة حاليا حيث يمني النفس باســتعادة 
توازنه الأحد أمام مضيفــه فيورنتينا في المرحلة الـ28 

للدوري الإيطالي قبل ضياع كل شيء.
ويدخل فريق المدرب ســتيفانو بيولي لقاء فلورنسا 
فــي وضع لا يحســد عليــه بعدمــا ودع "يوروبا ليغ" 
من ثمن النهائي بالخســارة على أرضــه صفر-1 أمام 
مانشســتر يونايتد، مفرطا بالنتيجــة الإيجابية التي 
حققها ذهابا خارج ملعبه )1-1(. وأضاف "روزونيري" 
هذا الخروج المخيب الى سلســلة النتائج السلبية التي 
يحققها في الدوري والتي أدت الى تنازله عن الصدارة 
وتخلفه بفارق تســع نقاط عن جاره الإنتر الذي يسير 
بثبات نحو لقبه الأول منــذ 2010. وجاء خروج ميلان 
على يــد يونايتد رغم عــودة نجمه المخضــرم زلاتان 
إبراهيموفيتــش بعد تعافيه من إصابــة عضلية، وهو 
شارك في الشــوط الثاني بدون أن يجنب فريق بيولي 
الخروج على يد فريقه الســابق. وبدا إبــن الـ39 عاما 
مصمما "على الفوز بشــيء ما" هذا الموسم، مضيفا: "لا 
تزال هناك مباريات عدة للفوز بها ونحن راهنا في المركز 

الثاني ويتوجــب علينا مواصلة الســباق للفوز بلقب 
الدوري". وســتكون الفرصة قائمة أمام ميلان لتقليص 
الفارق الــذي يفصله عن الإنتر في ظــل إرجاء مباراة 
الأخير مع ساســوولو في هذه المرحلة بسبب إصابات 
بفيروس كورونا. وبدأ الحديث الآن عن الســعي لنيل 
أحد المراكز المؤهلــة الى دوري الأبطــال عوض احراز 
لقب الدوري في ظل التهديد القــادم من فرق مثل روما 
ونابولي وأتالانتا، لكن ميلان "يملك ذهنية الفوز وأحد 
لا يقبل الهزيمة، وهذا شــيء جلبته معــي" الى الفريق 
الذي عاد اليه في كانون الثاني/يناير 2020 ولعب دورا 
أساسيا في جعله مجددا منافسا على اللقب الذي أحرزه 
للمرة الأخيرة عام 2011 حين كان السويدي في صفوفه 
أيضا. وبعدما ســجل 14 هدفا في 14 مباراة خاضها في 
الدوري هذا الموسم، قرر مدرب المنتخب السويدي ياني 
أندرسون الاستعانة به للمباريات الأولى في التصفيات 
المؤهلة لمونديال قطر 2022، ليعود بالتالي عن الاعتزال 

الذي أعلنه قبل خمسة أعوام.
ومــداواة الجراح القارية لســت محصــورة بميلان 
وحســب، بل تلقت إيطاليا ضربة أخرى هذا الأســبوع 
في دوري الأبطال بانتهاء مشــوار أتالانتا ولاتسيو عند 
ثمن النهائي على يد ريــال مدريد وبايرن ميونيخ حامل 

اللقب تواليا، ليلحقا بالتالــي بيوفنتوس بطل الدوري 
في المواسم التســعة الماضية الذي خرج من الدور ذاته، 
في حين توقف مشــوار الإنتر منذ الدور الأول. وستكون 
المرة الأولــى التي تغيب فيهــا إيطاليا عــن ربع نهائي 
المســابقة القارية الأم منذ خمســة أعوام، فيما بقي روما 
ممثلها القــاري الوحيد بتأهله الى ربــع نهائي "يوروبا 
ليــغ" بفوزه علــى شــاختار الأوكرانــي 5-1 بمجموع 
الذهاب والإياب. وســيكون يوفنتــوس متربصا لميلان 
لإزاحته عن الوصافة بما أنه يتخلف عنه بنقطة فقط مع 
مباراة مؤجلة في جعبته ضــد نابولي. ويخوض رجال 
المدرب أندريا بيرلو اختبارا سهلا على الورق الأحد ضد 
ضيفهم بنيفينتــو حيث يعولون مجددا على تألق النجم 
كريســتيانو رونالدو الذي رد على جميــع منتقديه بعد 
الخروج مــن ثمن نهائي دوري الأبطــال على يد بورتو، 
بتسجيله ثلاثية في المرحلة الماضية ضد كالياري، رافعا 
رصيده في صدارة الهدافين الى 23 هدفا. ويسعى أتالانتا 
الى التمســك بمركــزه الرابع الأخير المؤهــل الى دوري 
الأبطال الموســم المقبل حين يحل ضيفــا على فيرونا في 
مباراة صعبة، مدركا أن الخسارة ستكون مكلفة بما أنه لا 
يتقدم سوى بفارق ثلاث نقاط عن نابولي وروما اللذين 

يتواجهان الأحد في أقوى مواجهات المرحلة.

الدوري الإيطالي

ميلان يسعى الى استعادة التوازن قبل ضياع كل شيء!

■ باريــس - أ ف ب: ســيتمكن ما لا يزيد 
على عشــرة رياضيــن روس في ســباقات 
المضمار والميــدان من التنافس فــي أولمبياد 
طوكيــو الصيف المقبل، بعدمــا أعاد الاتحاد 
الدولــي لألعــاب القــوى العمــل ببرنامج 
الرياضيــن المحايديــن المرخــص لهــم إثر 

اجتماع لمجلسه.
بدراسة  الخاص  العمل  فريق  رئيس  وقال 
إن  أندرســن  رون  الروس  الرياضيين  وضع 
المجلــس قرر الســماح للرياضيين المحايدين 
المرخص لهم "بالعودة الى المنافســة مجدداً، 
شــرط أن يكون الحد الأقصى 10 في الألعاب 
الأولمبيــة" التي أرجئت لعــام حتى الصيف 
المقبل. ويسمح برنامج الرياضيين المحايدين 

المرخــص لهــم للمنافســن الــروس الذين 
يستوفون معايير صارمة لمكافحة المنشطات، 
بالمشــاركة في ســباقات المضمــار والميدان 
العالمية لكن تحت علم محايد. وعلق الاتحاد 
الدولي لالعاب القوى بمسماه الجديد "وورلد 
أثلتيكس" مؤقتا برنامج الرياضيين المحايدين 
المرخص لهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 
كجزء من تعليق عملية إعادة إدماج الاتحاد 
الروســي لألعاب القــوى بعــد اتهامات من 
وحدة سلامة ألعاب القوى للاتحاد الروسي 
بالمســاعدة في التســتر على تهــرب لاعب 
من  ليسينكو  دانيل  الروســي  العالي  الوثب 
الى  القرار  المنشــطات. وأدى هذا  اختبارات 
حرمان الرياضيين الروس من التواجد خلال 

الشهر الحالي في بطولة أوروبا داخل القاعة 
في تورون البولندية. وكان هناك 29 روسياً 
بطولة  في  محايدين  كرياضيين  يتنافســون 
العالم التي أقيمت في الدوحة خلال شــهري 
أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2019، 

وفازوا بذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية. 
وتعيش ألعاب القوى الروســية أزمة منذ 
عــام 2015 عندما تم تعليق اتحادها بســبب 
فضائــح المنشــطات المتكررة التــي ترعاها 
الدولة. ووضع فريق العمل المكون من خبراء 
مســتقلين برئاســة أندرســن خطة لإعادة 
عضوية روســيا الى الاتحاد الدولي لألعاب 
الروســي  المنشــطات  ملف  وشــهد  القوى. 
م الهيئة الدولية منذ أكثر من ست  الذي يســمِّ

سنوات، العديد من التقلبات، لكن الأمل ظهر 
قبل ثلاثة أسابيع مع تقديم الاتحاد الروسي 
"خطة إعــادة إدماج" تم إعدادها بمســاعدة 
ثلاثة خبراء مستقلين وصادق عليها الاتحاد 
الدولي بعــد رأي إيجابي مــن فريق العمل. 
وجه  علــى  هذه  الطريــق  خارطة  وتنــصّ 
الخصوص على الاعتراف بالأفعال التي كانت 
مستهجنة في الماضي، إنشاء مصلحة لمكافحة 
الروسي،  الاتحاد  عن  مســتقلة  المنشــطات 
تمويــل عدد أكبر مــن فحوص المنشــطات، 
التي  الروســية  المناطق  فرض عقوبات على 
تشهد مشاكل منشطات، تشجيع المبلّغين عن 
المخالفات والتــزام أكبر للرياضيين في إدارة 
الروسي خلال  العلم  ســلوكهم. ولم يرفرف 

منافســة دوليــة لألعاب القوى منــذ بطولة 
العالم في بكين عام 2015. لكن هذه التطورات 
اعتبرهــا الاتحــاد الدولي جديــة بما يكفي 
للســماح بإجراء فحص لمصيــر رياضييها. 
ورغم الايقــاف المفروض على بلدهم، أتيحت 
لهم الفرصة للمشــاركة فــي أحداث رياضية 
خارج روسيا بصفة المحايدين، تحت شروط 
صارمة للامتثال لقواعد مكافحة المنشــطات. 
وفــي عام 2016، فــي أولمبياد ريــو، وحدها 
رياضية الوثب الطويل داريا كليشينا تمكنت 
من المشــاركة تحت علم محايــد، لكن العدد 
بلغ 19 روســيا في بطولة العالم في لندن في 
2017، و29 بعد ذلك بعامين في بطولة العالم 

في الدوحة.

عشرة رياضيين روس سيشاركون تحت علم محايد

نجم ليكرز المتألق ليبرون جيمس يهز سلة هورنيتس

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعــاد "الملــك" 
ليبــرون جيمــس لــوس أنجليس ليكــرز حامل 
اللقــب الــى وصافة المنطقــة الغربيــة، بقيادته 
لفــوزه الرابــع تواليا على حســاب تشــارلوت 
هورنيتس 116-105 في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل جيمس 37 نقطة مــع 8 متابعات و6 
تمريرات حاســمة وأضاف دينس شــرودر 22 
نقطة مع 7 تمريرات حاســمة، ما ســمح لحامل 
اللقــب في التقدم على فينكــس صنز الذي مني 
بهزيمتــه الخامســة فقــط فــي آخــر 23 مباراة 
وجــاءت علــى يــد متذيــل الترتيب مينيســوتا 
تمبروولفــز 119-123 بعدمــا عجــز عن إيقاف 
الثنائي أنتونــي إدواردز )42 نقطــة( وكارل-
أنتونــي تاونز )41( رغم جهود ديفن بوكر )35 
نقطة(. وبات ليكرز على بعد مباراة ونصف من 
يوتــا جاز متصــدر المنطقة الذي منــي بهزيمته 
الرابعة في ســت مباريات خاضها هذا الشهر، 
وجاءت على يد واشــنطن ويــزاردز 131-122 
فــي لقــاء تعملق خلالــه ثنائي الأخيــر برادلي 
بيل )43 نقطة( وراســل وســتبروك الذي حقق 
الـ"تريبل دابل" الثالث عشــر له هذا الموسم )35 

نقطة مــع 15 متابعة و13 تمريرة حاســمة(، ما 
جعل جهود دونوفان ميتشــل )42 نقطة( وجو 
إينغلــز )34 بينهــا 8 ثلاثيــات( تذهب ســدى. 
وجاء الفــوز الســادس لليكرز في آخــر ثماني 
مباريــات رغــم اســتمرار غيــاب نجمــه الآخــر 
أنتونــي ديفيــز بســبب الإصابة ورغــم جهود 
الواعد لاميلو بول الذي تألق في مســقط رأسه 
ضد الفريق الذي يحبــه والفريق الذي لعب في 
صفوفــه شــقيقه الأكبــر لونزو، بتســجيله 26 
نقطة مع 7 تمريرات حاسمة بدون أن يتمكن من 
تجنيــب هورنيتس الهزيمة أمــام حامل اللقب. 
وحدد "الملــك" جيمس وتيرة المباراة بتســجيله 
22 نقطــة فــي الشــوط الأول بعدمــا نجح في 
ثمانــي مــن محاولاتــه التســع، مانحــا فريقه 
التقــدم مبكرا بفــارق 18 نقطة لكــن هورنيتس 
عــاد من بعيد حتى أدرك التعادل بتســجيله 19 
نقطــة مقابــل أربع فقــط لمضيفــه. إلا أن خبرة 
جيمس لعبت دورها بمســاعدة شرودر، ووجه 
الضربــة القاضية لآمال الضيوف حين ســجل 
ســلة حاســمة في آخر 15 ثانية مــن اللقاء، ما 
مهد الطريق أمام ليكرز لفوزه الثامن والعشرين 

هذا الموسم.

ليبرون جيمس يعيد ليكرز الى وصافة المنطقة الغربية

أولمبياد طوكيو

الدوري الاسباني

ســيكون ريال مدريد مطالباً بالفوز على مضيفه سيلتا فيغو 
اليــوم، للبقاء فــي دائرة الصــراع على اللقب. لكــن يبدو أن 
فريــق المدرب زين الدين زيدان يبحث عن تعزيز خط الهجوم 
بهداف يســجل أكثر من 20 هدفاً في الموســم، والحديث هنا 
عــن النجم كريســتيانو رونالــدو الذي تطرق زيدان بشــكل 
مفاجــئ إلــى إمكانيــة عودته إلى النــادي الملكــي. ورغم أن 
الريال يملك لاعباً قــادراً على تحقيق هذه الأرقام وتأدية كل 

تلك المهمات المطلوبة بشــخص كريم بنزيمة، إلا أن الفرنسي 
ليس رونالدو، ولن يكون كذلك، وســيبقى في ظل البرتغالي 
إذا حضــر، علــى غــرار كثيريــن أمثــال غاريث بيــل وإيدين 
هــازارد. وعندمــا تعاقد الريــال مع بنزيمة من ليــون مقابل 
40 مليــون يورو فــي 2009، اعتقد رئيس النــادي فلورنتينو 
بيريز أنه مزيج من زيــدان والبرازيلي رونالدو، لكن صورته 
بهتت تدريجياً وتحول من موهبة شابة مثيرة إلى شيء أقل 

إثارة، الى لاعب فريق يمكــن الاعتماد عليه بدلًا من الاحتفاء 
بــه. وحتى مع اعتبار بنزيمة اللاعب الأكثر أهمية في مدريد، 
فإن الحديث يدور عن عــودة رونالدو )36 عاماً( إلى النادي 
ليكون بمثابة مرحلة مفصليــة قبل وصول كيليان مبابي أو 
إيرلنغ هالاند. وســئل بنزيمــة عن إمكانية عــودة رونالدو، 
وبينما أشــاد بســجل البرتغالي في الريال قــال: "لكن ذلك 

كان قبل ثلاث سنوات".

الدوري الجزائري 

شبيبة الساورة يفقد الصدارة 
بعد خصم ست نقاط من رصيده

■ الجزائر - د ب أ: فقد شبيبة الساورة صدارة الدوري الجزائري إثر 
قرار لجنة الانضباط بخصم ســت نقاط من رصيده على خلفية المشاركة 
غير القانونية لأحد لاعبيه في المباراة التي تغلب فيها على مضيفه بارادو 

1/2 الأربعاء في الجولة الثامنة عشرة.
وأوضحت رابطة الدوري أن لجنة الانضباط قبلت الحيثيات التي تقدم 
بها بارادو بشأن اللاعب أســامة مداحي، لذلك اعتبرت الساورة خاسرا 
صفر/3 ليفقد نقاطها الثلاث مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده. كذلك 
أوقف مداحي خمس مباريات نافذة، وسكرتير النادي زين حمداي شهرا 
كاملا، إلى جانب تغريم الفريق نحو 2400 دولار. وتبعا لهذا القرار، صعد 
مولودية وهران الوصيف إلــى الصدارة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين 
أمام وفاق ســطيف وأمل عين مليلــة ملاحقيه المباشــرين، بينما تراجع 
الساورة للمركز الرابع الذي يحتله مناصفة مع أولمبي المدية وبارادو الذي 
أضيفت ثلاث نقاط إلى رصيــده. وعاقبت لجنة الانضباط اللاعبين نصر 
الدين خوالد وهاشم بوعافية من اتحاد بسكرة، بالإيقاف مباراة واحدة 
مع تغريمهما 240 دولارا لاحتجاجهما على القرارات التحكيمية، كما جرى 
إيقاف أحمد بلعاليا لاعب سريع غليزان وعمر بودومي لاعب أولمبي المدية 

بالإيقاف مباراة واحدة.

دوري السلة الأمريكي 
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أمام »حكومة أحلام« و«تركيبة عسرة«:
هل تدخل إسرائيل السيناريو المرعب بانتخابات خامسة الصيف المقبل؟ 

 يوفال كارني
 
 

■ فــي الوقت الذي يحــرث فيه السياســيون 
الميــدان فــي المصاف الأخيــر لحملــة الانتخابات 
الرابعة التي ســتنتهي ليل الثلاثــاء، ثمة الآن من 
ينظر إلى صباح الأربعاء بقلق: هل سيستيقظ إلى 
واقع سياســي جديد لا يكون فيــه نتنياهو رئيس 
الوزراء؟ هل ســنحصل على »حكومة يمين كاملة« 
مثلمــا يحلم بها نتنياهو؟ هل ســنجد أنفســنا في 
الطريق إلى حملة انتخابات خامســة هذا الصيف 
في غضون وقت قصير؟ وفي محاولة تقديرية لسير 
إسرائيل نحو الأســبوع المصيري المقبل، نشير إلى 

ثلاثة سيناريوهات أساسية:
 

1. حكومة يمين بـ«المليء«
 – احتمال متوسط – عال

 
إن إمكانية تشــكيل حكومة يمين ضيقة برئاسة 
نتنياهو تبدو على الأقل وفقاً للاستطلاعات واقعية 
أكثــر من باقــي الإمكانيات. فنتنياهــو يدير حملة 
أخيــرة كي يحقق المقعد الـــ 61 لإقامة حكومة يمين 
– أصوليين ضيقة يكون فيها الشــركاء هم الليكود، 
والصهيونية  الأصوليــة،  والأحــزاب  و«يمينــا«، 
الدينية. وهي كتلة تصل وفق الاستطلاعات الحالية 
إلى 58 – 59 مقعداً، ويدعــي الليكود بأنه يمكنه أن 
يعزز قوته حتى الانتخابات – ويقتحم حاجز الـ 61. 
هذا التقدير يقوم على أســاس تجربة الماضي في أن 
الليكود يحصل وفق الاســتطلاعات على مقاعد أقل 
مقارنة بالنتائج الحقيقية. ونتنياهو نفســه ادعى 
بأن الليكود يجتاز الـ 30 مقعداً في اســتطلاعاته، 
ولكنها تكون نوعاً من الأحبولة كي يشــجع ناخبي 
اليمين لإعطائه المقعد الأخير فيشكل حكومة يمين – 

أصوليين »على المليء«، على حد تعبيره.
 ومع ذلك، فإن حملة نتنياهو بـ«شــرب المقاعد« 
في كتلة اليمين قد تمس به: إذا لم تجتز »الصهيونية 
الدينية« لســموتريتش وبن غبير نســبة الحسم، 

فإن احتمال حصول نتنياهو على 61 ينخفض جداً. 
عائق آخر في الطريق إلــى حكومة أحلام نتنياهو 
هو رئيس »يمينا« نفتالي بينيت، وهو الرجل الذي 
أصبح لســان الميزان في الانتخابات، لا يســتبعد 
إقامة حكومة مع أحزاب أخرى، ولكن تفضيل بينيت 
هو بالفعل لحكومة 61 برئاســة نتنياهو. والسبب 
هو أن ذلك ســيرفع من قوته للحصول على حقائب 
كبيرة ومؤثــرة في الحكومة. وإذا كان بينيت كبيراً 
بما يكفــي – أي 12 مقعداً فما فوق، فيمكنه أن يطلب 
من نتنياهو التناوب على رئاسة الوزراء. ونتنياهو 

نفسه أوضح بأنه لن يكون متناوباً مع بينيت«.
 أمــا بينيت فلم يلتــزم الصمت، مــع أن الليكود 
دعاه للتعهد بألا يجلس مع لبيد: »يا سيد نتنياهو، 
لن أوقع معــك على أي وثيقة لأني لا أعمل عندك، بل 
عند شــعبنا الرائع الذي بعثت بميــري ريغف لأن 
تدعوهم كارهي الإنسان«، قال أول أمس. »لن أسمح 
لــبيبي، وميري ريغف، وإيفات، ولبيد، أن يجرونا 
وبالمقابل،  الشــعب«.  تمزق  خامسة  انتخابات  إلى 
أوضح بينيت: »لن أجعل لبيــد رئيس وزراء – مع 

تناوب أو من دون«.
 إن إقامــة حكومــة 61 هــي الخطــة المثلى من 
ناحيــة نتنياهو، كونه ســيعود ليتحكم بالحقائب 
الأهم بالنســبة له، مثل: العــدل، والأمن الداخلي، 
والاتصالات. إذا لم ينجح الليكود في الوصول إلى 
61 مع الأصوليــن، والصهيونية الدينية، وبينيت، 
فلن يكون ممكناً رؤية كيف يمكن لنتنياهو أن يقيم 

حكومة بديلة.
 

2. حكومة يمين وسط – يسار. احتمال متدنٍ
 

ظاهراً، إذا لم يصل نتنياهو إلى 61 مقعداً، فهناك 
كتلة مانعة من أحزاب اليمين، والوســط، واليسار 
والعــرب، تقف ضــده. ولكنها ظاهــراً فقط: فقيام 
هذه الكتلة حكومة بديلة برئاســة لبيد أو ســاعر 
أو بينيــت، بتناوب ما، محدود جداً. والســبب هو 
الأحزاب الهامشــية التــي ســيواصل كل منها في 
اتجاهه، بســبب مــدى دور الأحــزاب العربية في 

إقامة حكومة كهذه. رئيس »يوجد مســتقبل« يئير 
لبيد، سبق أن قال إنه إذا ما تلقى التكليف بتشكيل 
الحكومــة فســيطلب دعــم الأحــزاب العربية من 
الخارج )باســتثناء التجمع(. المشكلة من ناحيته: 
في هذه الحالة، سيفقد حزبي اليمين بينيت وساعر، 

ما لا يمكنه حقاً أن يسمح لنفسه بفعله.
لنتنياهو هو  المانعــة  للكتلــة  الأكبــر   التحدي 
شــخصية من يشــكل الحكومة البديلة. ســيكون 
»يوجد مســتقبل« هو الحزب الأكبــر، ولكن بينيت 
أعلن بأنه لن يكــون في حكومة تحت لبيد. ثمة حل 
ممكن بالتناوب، ولكن الســؤال هــو بين من ومن: 
لبيد – ســاعر، أم لبيد – بينيت؟ لجدعون ســاعر 
احتمال في أن يقود مثل هــذه الحكومة فيربط بين 
أحزاب اليمين والأصوليين وبين تلك في الوســط – 
اليسار، ولكن إذا لم يصعد »أمل جديد« إلى عدد من 
المقاعد من منزلتين، فلن يكون له احتمال لفعل ذلك.

 وعليه، فــإن المعنى هو أن إقامــة حكومة بديلة 
لنتنياهو هي مثابة لعبة تركيب عسيرة: فكل حزب 
قد يكون شريكاً لإقامة حكومة كهذه سيرفض حزباً 
آخــر. فبينيت غير مســتعد للجلــوس تحت لبيد، 
وليبرمــان لن يجلس مــع الأصوليــن، و«يمينا« 
يتحفــظ من »ميرتس«، ناهيك عــن رفض الأحزاب 

العربية من اليمين. 
3. انتخابات للمرة الخامسة – احتمال متوسط

 إذا لم ينجح نتنياهو في الحصول على 61 مقعداً 
لتشــكيل الحكومة، ولن تنجح الكتلــة المانعة هي 
الأخرى في حل متاهة التناوب وتشــكيل الحكومة 
التي ليســت برئاســة نتنياهو، فســيكرر التاريخ 
نفســه للمرة الخامسة في غضون ســنتين: ستُجرّ 
إســرائيل إلى حملة انتخابات أخــرى في الصيف 
القادم. وســيبقى نتنياهو متوليــاً منصب رئيس 

الوزراء في الحكومة الانتقالية.
 إذا لم يكن لنتنياهو 61 مقعــداً، ولم ينجح لبيد 
وســاعر وبينيت في الوصول إلــى توافق إبداعي 
بينهم، فثمة احتمال عال أن يتحقق سيناريو الرعب 

هذا في نهاية المطاف.    
 يديعوت 2021/3/19

بين المعسكرين الانتخابيين المتنافسين: كيف يمكن لمقعد 
أو اثنين أن يعرّضا إسرائيل للخطر أمام جيرانها والعالم؟

 يوسي بيلين
 
 

■ لمــن يعتقــد أن لا معنــى للتصويــت لأن النتائــج ســتكون 
مشــابهة لنتائج الانتخابات الثلاث الســابقة، يجدر بنا تذكيره 
بــأن المقعــد – المقعديــن بــن المعســكرين المتنافســن يقــرران 
المصائر. وبالفعل، لمرتين أدى عدم الحســم إلى اســتمرار ولاية 
الحكومــة الانتقالية بــا ميزانيــة، بينما جلبت الجولــة الثالثة 
الطرفــن إلــى زواج متعذر، أتــاح لنتنياهو منع إجــازة الميزانية 

كونه يتمكن بذلك من الفرار من التناوب.
 ولــدت الانتخابــات الأخيرة حكومــة مريضة، ولكــن الفيتو 
المتبادل تسبب بسلسلة إنجازات: الاعتراض )المبارك( لغانتس 
على ضــم ثلث الضفة الغربية، والذي كان ســيورطنا مع العالم 
العربــي، وليــس معه فحســب، منح الإمــارات ذريعــة للتطبيع 
)المبارك( مع إســرائيل، وســارت في أعقابها ثلاث دول عربية 

أخرى.
 خطــوة التطبيع، التي ولدت من اعتــراض إدارة ترامب لدعم 
الضم، ومن شــراكة المصالح بينها وبين غانتس، أدت إلى تغيير 
استراتيجي أزال اشتراط السلام الإسرائيلي – الفلسطيني عن 
التطبيع مع عدة دول عربية. لو كانت لكتلة نتنياهو 61 نائباً قبل 
ســنة، لتحقق الضم ولما ولد التطبيع، ولكان الوضع في المنطقة 

أكثر تفجراً.
 وصول كتلــة نتنياهو إلى 61 مقعداً معناه إســرائيل أخرى. 
وأقوال نتنياهو عن المســتقبل المرتقب لرئيس الموســاد يوســي 
كوهــن بعد نهايــة ولايته، ســتكون أحــد تعابير إزالــة الأقنعة 
والمس الشــديد باللاسياســية اللازمــة لموظفي الدولــة الكبار. 
ولكن رئيس الوزراء لا يخشى من تحطيم القواعد حين تقف إلى 

جانبه محافل الديمقراطية.
 إن خطــط المــس بصلاحيــات المحكمة، لإجــراء »اســتماع« 
للقضاة للســير على الخط مع الحزب الحاكم والقيام بخطوات 
تجمــد المحاكمة ضــد نتنياهو، كل هذه ســتتحقق أو ستســقط 

بفارق مقعد.

 هــذا المقعد سيحســم أيضــاً بالنســبة لمكانة إســرائيل أمام 
العالــم. مــع كل الاحتــرام لأنظمة الحكــم المطلق، التــي تتباهى 
بصداقتها لنا، فإن إســرائيل في وضع صعب جــداً اليوم أمام 
دول الغــرب الديمقراطية، وعلى رأســها الولايات المتحدة. ليس 
صدفة أن أجل الرئيس بايدن المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء، 
وهو الأمر نفســه بالنسبة لفرنســا وألمانيا اللتين تعدّ العلاقات 

معهما مهمة بشكل خاص.
 الأردن ليس مفهوماً من تلقاء ذاتــه، والحادثة الأخيرة تعبر 
عن اســتعداد رئيــس الــوزراء لتفضيــل مصلحته الشــخصية 
علــى الوطنيــة. والحادثة بــن محافل الشــرطة والأمــن لدينا 
ونظيرتها الأردنية على خلفيــة زيارة ولي العهد الأردني، الأمير 
الحســن بــن عبد اللــه إلى الحــرم، دفعته إلــى إلغــاء الزيارة، 
وبــألا يســمح لأردنيــون لنتنياهــو بالســفر فوق بلادهــم إلى 
الإمــارات. نتنياهو، الذي غضب لمنعه إجــراء زيارة قصيرة إلى 
الخليج عشــية الانتخابات، أمر – وفقاً لوســائل الإعلام– بمنع 
الطائرات الأردنية من الســفر في سماء إسرائيل. وكانت وزيرة 
المواصلات ميري ريغف هي التــي فهمت على ما يبدو بأنه قرار 
ارتجال،ي وأخذت على عاتقها دور الراشــد المسؤول عندما لم 

تنفذ الأمر.
 مــن الصعب جداً أن نفهــم هذه القصة، فالســام مع الأردن 
يمنح إســرائيل عمقــاً إقليمياً حاســماً. وبدلًا مــن النهوض كل 
صبــاح لســقيه، يتعامل رئيس الــوزراء معه كأمر مســلم به ولا 
يتأثــر بحقيقــة أن الملــك غيــر مســتعد ليتلقيه ويفضــل آخرين 

لحكومة إسرائيل.
 ولكن لا يوجد أي ســام مفهوم من تلقاء ذاته، وبالأســاس 
الاتفاقــات مع مصــر والأردن التــي تضمن لإســرائيل ألا تعود 
إلى الســنوات التــي كانت تدور فيهــا حروب بيننــا وبينها مع 
توقفات قصيــرة. مقعد أو اثنان ســيعرضان إســرائيل للخطر 
حيال جيرانها. مقعد أو اثنان سيسمحان بالإصلاح اللازم. كل 

صوت مقرر.
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إسرائيل هاجمت عشرات ناقلات النفط والإيرانيون خسروا المليارات
 

عاموس هرئيل
 
 

■ كشــف التقرير الذي نشــر قبل أســبوع في »وول 
ســتريت جورنــال« القليــل من جبــل الجليــد للحرب 
الاقتصادية التي تشــنها إسرائيل منذ سنتين ونصف ضد 
إيران. كتبــت الصحيفة الأمريكية أن إســرائيل أحبطت 
بصورة ممنهجة تهريبات نفط عبــر البحر من إيران إلى 
سوريا بواسطة المس بـ 12 سفينة على الأقل. هذا الجهد، 
قالت مصادر أمريكية، اســتهدف تشويشاً على نقل النفط 
المهرب إلى »حزب الله« لغاية شراء وسائل قتالية. تستند 
الصحيفة إلى مصادر أخرى، تشــمل -حســب أقوالها- 
رجال مخابرات في الشــرق الأوســط. ربما يكون مصدر 
التسريب الأول موجوداً في إدارة ترامب، الذي استهدف 
تحييد ضجة الخلفية، التي -حســب رأي الأمريكيين- قد 
تشوش على اســتئناف المفاوضات مع إيران، حول عودة 

الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
 الفحص الــذي أجرته »هآرتس« يظهر أن هذا النشــر 
يعكس جزءاً يســيراً من الصورة الكاملــة: حدثت بضع 
عشــرات مــن الهجمــات التي نجحــت في التشــويش 
على حركة الكثير من الســفن وألحقت أضــراراً متراكمة 

بالإيرانيين يقدر حجمها بمليارات الدولارات.
  أي أنها إرســالية تشــمل مليون برميل نفط أو أكثر، 
تصل قيمتها نحو 50 مليون دولار حســب تذبذب أســعار 
السوق. تبدأ حركة السفن بموانئ في جنوب إيران وتمر 
عبر البحر الأحمر وقناة الســويس إلى البحر المتوسط. 
كانت هناك أيضاً حالات تم فيها إرســال إرســاليات عبر 
الطريق الأطول من خــال الدوران حول إفريقيا والعبور 
في مضيق جبل طارق، ومن هناك نحو الشــرق في عرض 
البحر المتوســط، بهــدف التهرب من الإصابــة في البحر 
الأحمر. كان الهدف النهائي غالباً ميناء بانياس شــمالي 
ســوريا، الموجود بين الموانئ الأكبر منه، ميناء طرطوس 

وميناء اللاذقية.
  شخصت مســار التهريــب منظمات اســتخبارية في 
الغــرب في العــام 2018. واســتهدفت التجــارة بالنفط 
الالتفاف على قيــود التجارة الدوليــة التي فرضت على 
إيران، علــى خلفية مشــروعها النووي، وعلى ســوريا 
أيضاً إزاء الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد خلال الحرب 

الأهلية.
 أدركــت أجهزة الاســتخبارات الإســرائيلية وأجهزة 
اســتخبارية أخرى غربية، بأن الإيرانيين وجدوا طريقة 
لمواصلــة تمويل الســاح لـ«حزب الله«. فقــد جرى نقل 
الأموال للمنظمة اللبنانية بواســطة رجال أعمال سوريين 
مقابــل نقل النفــط الإيراني للنظام في دمشــق. يبدو أن 
الســفن أصيبت فــي نقاط كثيــرة ومختلفــة على طول 
مسارها، من البحر الأحمر جنوباً وحتى الشاطئ السوري 
شمالًا. ذات مرة، اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة 
والســعودية على التوالي، عندما أصيبت سفينة محملة 
بالنفط بانفجــار في البحر الأحمر، أمام شــواطئ اليمن 
فــي تشــرين الأول 2019. ثمة افتراض بأن جــزءاً كبيراً 
من الأحداث الأخــرى جاءت بأعمال تخريــب هادئة من 

خلال ضرب نقاط حاســمة في أداء هذه الســفن، دون أن 
يرافق ذلك انفجار عبــوة أو إطلاق صواريخ، ودمرت في 
عدد من الحالات ســفن بصورة لا يمكن إصلاحها واضطر 
الإيرانيون إلى جرها وإعادتها إلــى الميناء الذي خرجت 
منه. يتبين من التقارير أن الهجمات لم تمس بالأشــخاص 
الذين كانوا على متن السفن أو إغراقها، ولم تخلق أضراراً 

بيئية.
 ولأن لمنفذي العمليــات مصلحة كبيرة في العمل تحت 
الرادار وعدم تحويل نشــاطاتهم إلى نشاطات علنية، لم 
تتم الســيطرة العلنية عليها مثلما فعل ســاح البحرية 
الإســرائيلي بواســطة قــوات كوماندو بحريــة. كانت 
نشاطات الســيطرة على السفن متهدفة سفن سلاح كانت 
في طريقها مــن إيران لتنزل حمولتها أمام شــواطئ غزة 
أو شــواطئ لبنــان )»كارين إي« فــي 2002 و«برانكوف 
في 2009 وكلوز ســي في 2014(، أو أثنــاء وقف عمليات 
التعاطف )كســر الحصــار( لمنظمات يســارية دولية مع 
الفلســطينيين، على رأســها القضية الفاشــلة لســفينة 

»مرمرة« التركية في 2010. 
المبــرر القانوني الــذي يقف مــن وراء إحباط تهريب 
النفط يســتند إلى ادعاء بــأن إيران تســتخدم العوائد 
لتمويل تسليح المنظمات الإرهابية. لم يطلب من إسرائيل 
حتى الآن أن تعرض إثباتات كهذه. في تموز 2019 أوقفت 
بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في طريقها إلى ســوريا أثناء 
إبحارها عبر مضيق جبل طارق. ردت إيران بعد أســبوع 
تقريباً بعملية تهديدية تجــاه ناقلة بريطانية في الخليج 
الفارســي، وســارع البريطانيون إلى الإفراج عن ناقلة 

النفط الإيرانية التي احتجزوها.
 في نهاية شــباط، أصيبت سفينة نقل في خليج عُمان، 
يبدو بسبب انفجار ألغام. السفينة تمتلكها بصورة جزئية 
شركة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر. وهذه تبدو 
إشــارات إيرانية أولى على قدرتها على الرد على خطوات 

منســوبة لإســرائيل. مع ذلك، الضرر الحقيقي قليل حتى 
الآن، ولم يكن على متن الســفينة مواطنون إسرائيليون، 

وقد نقلت إرسالية سيارات بين السعودية وسنغافورة.
 

       الشهادة لا تكذب
 

إن أي عمليــة واســعة للمس بســفن النفــط، كما هو 
منســوب لإســرائيل، تحتاج إلى جمع معلومات واســع 
النطاق ودقيق، وإلى جانبه جهد عســكري يشمل سلاح 
البحرية، بما في ذلك أســطول الغواصــات والصواريخ 
وجنود الكوماندو البحري. وما يدل على حجم العمليات 
هو عدد شــهادات التقديــر والامتياز التــي وزعت على 
الســنوات  الســاح في  الجيش الإســرائيلي ووحدات 
الأخيرة. يبدو أن هذه العمليات، مثل تقارير عن نشاطات 
بحرية إسرائيلية ضد تهريب الســاح لحزب الله وغزة 
في إطــار المعركة بين حربــن، تعكس ازديــاداً كبيراً في 
النشــاطات الهجومية في السنوات الأخيرة. ولكن خلافاً 
للهجمات الجوية، فإن حكومة ســوريا ووســائل الإعلام 

العربية لا تبلغ عن أحداث بحرية.
 الهجمات الواســعة تكمل ثورة تدريجية في رؤية مر 
بها ســاح البحرية في عهد القائد الحالي، الجنرال ايلي 
شــربيت، الذي سينهي هذه الســنة فترة خدمة استمرت 
خمس ســنوات في المنصب. بعد المس بسفينة الصواريخ 
»حنيت« في اليوم الثالــث لحرب لبنان الثانية في صيف 
2006 بــدأت الإدراكات الجديدة في التبلــور. ولكن مرت 
ســنوات كثيرة إلى أن قادت الاســتنتاجات إلى إحداث 

ثورة في بناء قوة إسرائيل البحرية.
 أصيبت سفينة »حنيت« أمام شواطئ بيروت بصاروخ 
بــر – بحر أطلقــه »حزب اللــه« أثناء تطبيــق الحصار 
البحري الاســتعراضي والزائد. أربعة جنود قتلوا جراء 
الأضرار التي ألحقها صاروخ »سي 802« من صنع الصين. 

وأثبت الضرر أن الجهد الإسرائيلي لتحقيق تفوق بحري 
بواسطة قدرات كشف وتسليح بحر – بحر متطورة ليس 
له أهمية كبيرة أمام حماس و«حــزب الله«. ليس لهؤلاء 
الأعداء أســاطيل بحرية، ويتمثل تهديدهم الأساسي في 
الإطلاق من الشــاطئ. أصيبت سفينة »حنيت« لأن سلاح 
البحرية لم يستطع تشــخيص التهديد الذي تتعرض له 
من الشــاطئ. ســاح البحرية، رغم الدقــة والقوة التي 
اســتخدمها، كان مكشــوفاً للاعداء، في حين كانت أنظمة 

إطلاقهم منيعة من الإصابة.
 التغييــر الذي كان مطلوباً والذي طُبق في الســنوات 
الأخيرة، شــمل إقامة نظام نيران بحري قدرته على المس 
حتى لأهــداف على الشــاطئ وتوجيه جزء مــن الموارد 
الاســتخبارية، بصورة تمكن من جمع معلومات أكثر عن 
الأهداف الموجودة على الشــاطئ. في الوقت نفسه تطور 
الانشغال الإسرائيلي بالدفاع عن المياه الاقتصادية، الذي 
احتاج إلى الدفاع عن مخزونات الغاز، سواء من هجمات 
من شــواطئ غــزة أو لبنان. ســيكون لهــذه التغييرات 
تداعيات حتى في حالة الحرب، وســيحتاج السلاح إلى 
إحباط القدرة الهجومية للعدو من الشــاطئ كأحد أهدافه 
الأولى أثنــاء الحرب. في هذه الأثناء، وفــي عهد المعركة 
بين حربين، يبدو أنه أصبحت لديه خبرة بعمليات أوســع 
نطاقاً كجزء من معركة شاملة في السنوات الأخيرة، وضد 
تهريب النفط الإيراني إلى ســوريا، وتهريب السلاح إلى 
لبنان، وجهود حماس لتطوير قدرات الكوماندو البحري 

لها في غزة.
 

       هجوم أبواق
 

مع الأخذ في الحسبان تكهنات كثيرة بشأن المخططات 
السياسية، ونشر الســيناريوهات التي تعرضه كمرشح 
مستقبلي لرئاســة الحكومة، لا يظهر رئيس الأركان أفيف 

كوخافي حتى الآن أي مشاعر سياســية بارزة. وفي هذا 
الأســبوع، يبدو أنه ضبط بصورة مفاجئة عندما تعرض 

لهجوم دعائي، عشية انتخابات الكنيست.
 وخطأ كوخافــي الفظيع هو تجرؤه على مغادرة البلاد 
لثلاثة أيام كاملة، عندما اســتجاب لدعوة رئيس الدولة، 
رؤوبــن ريفلــن، الانضمام إليــه في رحلــة التقى فيها 
الرئيس نظراءه في ألمانيا وفرنســا والنمسا. كانت على 
الأجندة ثلاثة مواضيع رئيســية، وهي: المشروع النووي 
الإيراني، ومساعدة إيران لتســليح حزب الله ومنظمات 
إرهابية أخرى في الشرق الأوســط، ومعارضة إسرائيل 
لفتح التحقيــق ضدها في محكمة الجنايــات الدولية في 

لاهاي للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في المناطق.
 الاســتعراضات التي قام بها رئيس الأركان استقبلها 
المســتضيفون باهتمام كبير، وكشــفت عــن ظاهرة تثير 
الاهتمام، وهي أن تصريحات إسرائيل في الأشهر الأخيرة 
لم توحِ بالثقة في العواصــم الأوروبية، واعتبرت تكراراً 
لكلمات من صفحة رســائل دعائية. أعطى كوخافي للمرة 
الأولى درجة من الأهمية والسلطة المهنية لحجج إسرائيل 
فيما يتعلق بضمــان أن الولايات المتحدة إذا ما عادت إلى 
الاتفاق الســابق مع إيران، سيضع أمام الإيرانيين مطالب 

أكثر صرامة.
 تم تبرير الهجمــات الموجهــة ضد رئيــس الأركان من 
قبل مراســلين من اليمين، الذين يخدمون رئيس الحكومة 
نتنياهو، باختياره التعاون مع »أكثر رئيس سياســي«. 
بل وسُــمع بأن كوخافي ســيدفع مقابل انضمامه لرئيس 
الدولة، وأن نتنياهو سيعاقبه برفض تمديد فترة ولايته 

كرئيس للأركان كما العادة، لسنة رابعة.
  عشية الانتخابات ظهر نتنياهو الأب، أكثر فأكثر، مثل 
شــخصية بديلة لابنه يئير. هذا الأســبوع هاجم أ. نائب 
رئيس الموساد الذي سينهي وظيفته والذي انتقد قراراته 
في الموضوع الإيراني، وأعلن أن أ. هذا »توســل« إليه من 
أجل تســلم رئاســة الموســاد. قبل ذلك، عندما سئل عن 
هجوم عنيف لمؤيدي الليكود ضد عضو الكنيست جدعون 
ســاعر، رئيس حزب »أمل جديد«، أدان بشكل العنف غير 
مباشر تجاه »مرشح غير مهم« )هو بذلك غمز المهاجمين في 
الحقيقة(. في هذا المــزاج المتعالي، من الصعب توقع كيف 

سيتصرف رئيس الحكومة.
 مع ذلك، هناك درجة من الســخرية فــي الهجوم غير 
المتكافئ على كوخافي. قبل أكثر من ســنتين، عندما تولى 
منصــب رئيــس الأركان، حصل على احتضــان قوي من 
جانب مؤيدي نتنياهو في وسائل الإعلام. وهؤلاء، الذين 
أرادوا تسوية حســابهم مع رئيس الاأكان السابق غادي 
آيزنكوت، بســبب الموقف القيمي الــذي اتخذه في قضية 
اليئور ازاريــا، كان أغمي عليهم عندمــا تحدث كوخافي 
عن تعزيز عامل »الفتك« في الجيش الإسرائيلي. بعد ذلك 
حرصوا علــى تضخيم كل حدث صغيــر ليصبح نموذجاً 
وطنياً، ولإثبات مدى تفوق كوخافي على سلفه. كان هناك 
من حذر رئيس الأركان الجديد في حينه من الانجرار وراء 

هذا الثناء.

 هآرتس 2021/3/19

الموجز إماراتي والنشرة ملكية: الأردن يغلق الهاتف ونتنياهو يحول الزيارة من أبو ظبي إلى »هداسا«! 
 ألون بن دافيد

 
 

■ حســم شــيء ما هذا الأســبوع في المعركة الناشــئة 
والمتصاعدة التي بيننا وبين إيران، معركة في الجو، والبحر، 
وفي مجال الســايبر، ووحده البعد الجغرافي يمنع انزلاقها 
في البر أيضاً. تستند إســرائيل في هذه المعركة إلى كثير من 
الشــركاء، وفي هذا الأســبوع بالذات نجح رئيس الوزراء 
في ركل شــريكنا الاســتراتيجي الأهم في المنطقة – المملكة 
الأردنيــة، وصديقتنا الجديدة – الإمــارات. كلاهما لم يبقيا 
صامتين، فردّا الركلة، والسعوديون أيضاً أضافوا قدمهم إلى 

الاحتفال.
 ظاهراً ثمة حدثان لم يكن أي ســبب يجعلهما يصلان إلى 
الأزمة: زيارة نتنياهــو إلى الإمارات، التــي مهد لها رئيس 
الموســاد يوســي كوهن بعمل جم، رغم التزامن السياســي 
الحســاس، وزيارة الأمير الأردني الحسين بن عبد الله إلى 
القــدس، والتي هي الأخــرى كان خطط لها مســبقاً. أخطأ 
المستوى المهني الذي تحفز نتنياهو لأن يزيد عليه من غروره 

القابل للاشتعال، وأصبح وصفة انتهت بالانفجار.
 كان الإماراتيــون على علــم جيد بالتوقيت الحســاس 
للزيارة عشــية الانتخابــات، ولكن أرســل كوهن ليمارس 

عليهم ســحره. وكانــوا هم، الذيــن يتحلون بالكياســة، 
استجابوا؛ فتقررت زيارة بحد أدنى في أبو ظبي من احتفال 
قصير، ولقــاء، وفرصة التقــاط صور. وفي أثنــاء الإعداد 
للزيــارة التي خطط لها الخميس الماضي، لاحت مشــكلة مع 
الســعودية من غير الواضح مصدرها حتــى الآن: لم تتلق 
الطواقم التي سافرت إلى الإمارات الإذن بالطيران في المجال 
الجوي السعودي. ومنعاً للمشاكل، تقرر أن يسافر نتنياهو 
إلــى عمان في طائرة إســرائيلية وينتقل هنــاك إلى طائرة 

يبعثها الإماراتيون له.
 وبالتوازي، كان يفتــرض أن تنعقد زيارة الأمير الأردني 
إلى القدس. وأدار جهاز الأمن العام »الشــاباك« المســؤول 
عن حراسة الضيف، المشاورات مع الأردنيين حول ترتيبات 
الحراســة. في البدايــة، طلب القصر أن يصــل الأمير برفقة 
عشــرات الحراس ممن يحمل بعضهم سلاحاً طويلًا. وتمكن 
جهاز الشــاباك مــن تلطيف حــدة الطلــب وتخفيض عدد 

الحراس ونوع السلاح الذي سيحملونه.
 كما طلب الأمير الخروج من النطاق المغلق للحرم وزيارة 
الكنائس في القدس، مما حول عملية حراســته وجعلها أكثر 
تعقيــداً بكثير. تخوف رئيس الشــاباك نــداف ارغمان من 
تكرار الحادثة التي كانت للرئيس الفرنســي جاك شــيراك 
مــع الحراس الإســرائيليين، فعــارض، ربما لــم يفهم بأنه 

يدوس على دمل أردني ملتهب ومنتفخ برواسب تراكمت ضد 
نتنياهو . تفجر الأردنيون غضباً وألغوا زيارة الأمير.

 في ليلة الأربعــاء الخميس، تبين أنهــم اتخذوا رد فعل: 
فقد رفضــوا الإذن لرحلة الطائــرة الإماراتيــة التي كانت 
تنتظر نتنياهو في عمان. وفــي الثالثة فجراً، أيقظوا رئيس 
الشــاباك لحديث فيديو عاجل مع الجهات التي أعدت زيارة 
رئيس الوزراء إلــى الإمارات في محاولــة لإصلاح الضرر، 
ولكن الأردنيين أغلقوا الهواتــف ورفضوا تلقي المكالمات من 
نظرائهم الإسرائيليين. أطلعت هذه المحافل نتنياهو على آخر 
التطورات، وهو الذي كان يفترض أن يســافر في الســابعة 
صباحاً، وفي هــذه الأثناء أصيبت عقيلتــه بوعكة صحية، 

وبدلًا من أن يسافر إلى أبو ظبي سافر معها إلى هداسا.
  إن رد الفعل الأردني حول ترتيبات الحراسة كان بالفعل 
عديم التوازن. فمع قليل من الحكمة والحساسية من الطرفين 
كان يمكــن حل المســألة دون الوصول إلــى الانفجار، ولكن 
رئيس الوزراء ســارع لاتهامهم من على كل منصة ممكنة. في 
الآونة الأخيرة، أضاف مزيداً من الزيت إلى الشــعلة وتبجح 
بــأن »الأردنيين يحتاجوننا أكثر مما نحــن نحتاجهم«. لعل 
هــذا كان صحيحاً في الماضي، أما اليوم فــإن التداخل بيننا 

وبين الأردنيين متبادل تماماً.
 إســرائيل والأردن شــريكان اســتراتيجيان وثيقــان، 

مثلما في قول بنجامين فرانكلن: إذا لــم يكن أحدهما متعلقاً  
بالآخر – فسيكونان معلقين الواحد إلى جانب الآخر. معظم 
الإســرائيليين على غير علم بعمق الحميمية التي بيننا وبين 
الأردنيين، وعلى ما يبــدو لن يعرفوها أبداً. فالحدود الآمنية 
الشــرقية لإســرائيل لم تعد منذ زمن بعيد نهــر الأردن، بل 
حدود المملكة الهاشــمية التي تعتمل خلفها موبئات الشرق 

الأوسط، من الحرس الثوري وحتى »داعش«.
 وعليــه، فإن لإســرائيل مصلحة عليا فــي الحفاظ على 
اســتقرار المملكة. إذا سقط الأردن فســنضطر لصد كل هذه 
الجهات على طول 309كم من حدودنا الشــرقية. إســرائيل 

تعمل في تعاون عسكري مع المملكة.
 يدعي السوريون بأن ســاح الجو الإسرائيلي يستخدم 
الأردن كــرواق جــوي للطيــران شــرقاً، وكل مــن يعرف 
الجغرافيا يتخيــل كيف يمكن للأراضي الأردنية أن تشــكل 
خشبة قفز لإســرائيل إلى التهديدات في الشرق. بعد يومين 
من ترشيح المحادثات، بدأ الأردنيون يستجيبون لتوجهات 
رجال وزارة الخارجية والدفاع ممن ســعوا لإطفاء الحريق. 
ولتجربتهم في الإهانات التي يوجهها نتنياهو، أوضح رجال 
القصر الملكي الهاشمي بأن قنوات العمل المشتركة لن تتضرر. 
ولكن عندها توجه نتنياهو لتخريب العلاقات مع الشــريك 

الجديد – الإمارات.

 بينما كان يحاول أن يعيد تنســيق الزيارة إلى أبو ظبي، 
جند رئيس الوزراء الإماراتيــن لدعايته الانتخابية وأعلن 
بأنهم يعتزمون اســتثمار 10 مليارات دولار في إســرائيل، 
أو 40 مليار شــيكل« على حد قوله، )واضــح أن نتنياهو لم 
يطلع منذ زمن بعيد على سعر الدولار(. وكانت هذه بالنسبة 
للإماراتيين قشة واحدة أكثر مما ينبغي، فأصدروا بلاغاً أديباً 
يوضح بأنهم ليســوا طرفاً ولا أداة في معركتنا الانتخابية. 
وأوضحــوا عبر قنوات خاصة بأنهم لن يســتقبلوا نتنياهو 
قبل الانتخابات، وكذا القمة مع إســرائيل والســودان التي 

خططوا لاستضافتها في نيسان، معلقة حتى إشعار آخر.
 يبدو أن نتنياهو لم يســتوعب أن ســحره الدولي تبدد 
مع دخول بايدن البيت الأبيض. فبعد أربع ســنوات كان يعد 
فيها كمن يحمل كل مفاتيح العاصمة الأمريكية، فإن نتنياهو 
بعد ترامب لم يعد »مســتوى أعلى«، بل وحده، في مستواه 
الخاص. »هكذا ينقضــي المجد«، كما كانــت الفاتيكان تقول 
في في احتفال تعيين البابا الجديد، وفي هذه الأثناء يشــعل 
راهب أمام البابا الوافد قطعة قمــاش تتآكل كتذكير على أن 
الإنســان بالإجمال هو أيضاً مؤقت ومتآكل. ليس في محيط 

نتنياهو اليوم أي راهب يمنحه درس التواضع هذا.

 معاريف 2021/3/19
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رياض معسعس ٭

عندما قام الرئيس الفرنســي الراحل شــارل ديغول بزيارة للشرق 
الأوسط قال: »إني أتوجه إلى الشرق المعقد بأفكار ساذجة«  فالشرق 
المعقــد ازداد تعقيــدا منذ تلــك الزيــارة. وخاصة بعد انطلاقــة الربيع 
العربــي. فمــاذا يمكن للمــرء أن يســتنتج من فترة الســنوات العشــر 
الماضيــة التاريخية المريرة التي مر، ولايزال، بها العالم العربي بشــكل 
عــام، ودول »الربيــع العربي بشــكل خــاص«. فهذه فترة إســتثنائية 
بــكل المقاييــس، لا بــد وأن ننظر إليهــا مليا ونســتخلص كل العناصر 
التي ســاهمت في مجرياتها، وتحولاتها، وأسباب الانكفاء في بعض 

جوانبها، وماذا يمكن أن تتمخض عنه في المستوى المنظور والبعيد.

إنتفاضات شعوب... أم عمليات إرهابية؟

وصمت الأنظمة التي ثارت شــعوبها ضدها أنهــا حركات إرهابية، 
وغالــى البعــض بإضافــة أنهــا أذرع لمؤامــرات دولية اســتغلت هذه 

المجموعات بتنفيذ مخططاتها.
 فــي واقع الأمر أن الثورات اندلعت بفعل هــذه الأنظمة ذاتها، وهي 
التي حرضــت عليها دون توقــع منها. فكيف لبائع خضــار على عربة 
متنقلــة أن يكون أداة لإشــعال ثورة في بلد خضــع لحكم حزب واحد 
لأكثر من نصف قرن )الحزب الدســتوري، الذي سمي بحزب التجمع 
فــي عهــد بن علــي(. بعد أن انتحــر حرقا مــن حرقة في كبده بســبب 

استهانة موظفة أمن منعته من بيع بضاعة له. 
هذا الأمر ينســحب على كل الأنظمة التي ســرعان ما وصلت شرارة 
بائع الخضار المقهــور محمد البوعزيزي إليها، لأن كل المقهورين الذين 
عانوا من الحرمان، والتعســف، والتهميــش، والقمع، والتفقير، خلال 

عقــود طويلة وجدوا أنفســهم وحالهــم في حالة البوعزيزي نفســها 
فانتصروا له ولأنفسهم. 

إذن فالثورات العربية بريئة من تهمة الإرهاب، لأنها كانت ولا تزال 
ثورات شــعوب ضد أنظمتها، والإرهاب جــاء أيضا بفعل هذه الأنظمة 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

أسلمة الثورات 

الثــورات العربيــة التي انطلقت فــي البدء كانت ثــورات عفوية غير 
منظمة: شباب غاضب يبحث عن تغيير، وعن حرية، وعن عيش كريم. 

لــم يكن لهذا الحراك الثوري الشــعبي قيادة من حــزب، أو جماعة، 
أو مجموعة كانت تنظم وتنظر لها بأيديولوجيه معينة، ولأنها افتقرت 
لقيادة منظمة لها أصاب الساحة فراغ، سرعان ما حاولت قوى منظمة 
ملأه. والحركات أو الأحزاب الإســامية التي هي أكثر تنظيما )ســريا 
أو علانية( والتي تعرضت للحظر من قبل الأنظمة ) في ســوريا ومصر 
وتونس وليبيا بشــكل خاص( احتلت الســاحة ســريعا، ونجحت في 
الوصول إلى الســلطة ديمقراطيا في مصــر، وتونس دون الدخول في 
صراع مسلح. بينما أخذت في سوريا، وليبيا، واليمن منحى الوصول 
إلى الســلطة عبر العمل المســلح. فأخذت أشــكالا مختلفة وتســميات 
عديــدة مســتمدة مــن التاريــخ الإســامي، أو مــن الشــريعة، فقامت 
بمواجهــة النظام من جهة، ودخلت في مواجهات فيما بينها لأســباب 
عقائديــة، أو بســبب انتماءاتهــا لقــوى خارجيــة وأنظمــة متصارعة 
فيمــا بينها، من جهة أخرى، وباتت ســاحات ســوريا، وليبيا، واليمن 

ساحات تصفية حسابات وحروبا بالوكالة.
 وبرزت حــركات إرهابية انبثقــت من رحم القاعــدة كانت مجهولة 
الهويــة اســتقطبت عناصــر محليــة وخارجيــة لا تهدف إلى إســقاط 

أنظمــة بقدر مــا كانت تهدف إلــى احتــال مســاحات جغرافية تقيم 
عليهــا أمارات إســامية. وهذا ما وجه ضربة نجــاء لمفهوم الثورات، 
ومطالــب الشــعوب التي قامت بهــا، فأضرت بالثورات وبالشــعوب. 
وجعلت الدول الغربية أن تحول نظرها عنها، خشية من انشاء إمارات 
إسلامية أو أنظمة إســامية متطرفة تضيف تعقيدا آخر إلى تعقيدات 

الشرق الأوسط.

التدخل الخارجي

مما لا شــك فيــه أن القوى الدوليــة والإقليمية كان لهــا عين تراقب 
عــن كثب مســارات الثورات العربيــة المختلفة وتبحث عــن موطئ قدم 
فيهــا، منها أنظمة خشــيت مــن امتدادهــا، أو من تهديــد لأمنها فرأت 
ضرورة تدخلها عســكريا وخاصــة في اليمن، أو في ليبيا، وســوريا. 
أو في المســاعدات المالية، ودفع قيادات في الجيش لاســتلام السطلة 
كمــا حصل فــي مصر لإســقاط حكم الإخــوان المســلمين، وكذلك في 

السودان، والمحاولة الفاشلة في ليبيا. 
أما القــوى الدولية فــكان تدخلها لمصالح اســتراتيجية كروســيا، 
وأمريكا، وإيران، وتركيا في ســوريا، وكذلك الأمــر في ليبيا. والقوى 
الدولية بحكم مصالحها التي لا تلتقي بالضرورة مع مصالح الشعوب 
الثائرة آثرت الزج بنفسها في أتون الحرب كروسيا في سوريا، وليبيا 
فارتكبــت جرائــم حــرب، أو بالتواطؤ في هــذه الجرائم عبــر الصمت 
الرهيب إزاءها. كما حصل في اســتخدام الأســلحة الكيميائية من قبل 
النظام الســوري ضد المدنيين وصمت أدارة أوبامــا عنه، رغم وضعها 

خطوطا حمراء سرعان ما تخلت عنها.
إن ما نســتخلصه من عشــر ســنوات خلت هو أن الأنظمــة العربية 
هــي منظومة متشــابهة في سياســاتها الداخلية إزاء شــعوبها، وهي 

مستعدة لأن تعيد الســيناريو السوري إذا شعرت بخطر السقوط، ولا 
تتواني عن التدخل في شــؤون شــعب آخر لحفظ مصالــح لها أو درء 
خطــر عنها، وغير مســموح لهذه الشــعوب المقموعة أن ترفع رأســها، 
وأن هذه الأنظمة وإن ادعت الســيادة فلا ســيادة لهــا طالما أنها ومنذ 
الاســتقلال لــم تفلح فــي بناء نظــام سياســي واقتصــادي ودفاعي 
لترســيخ سيادة الدولة، فما هي ســيادة الدولة في سوريا مثلا عندما 
تنتهك أجواؤها بشكل مستمر من قبل إسرائيل بقصف يطال منشآت 

لها ولإيران التي جاءت لتحمي النظام السوري من شعبه.

سياسة الثورات المضادة

واحتلال دول أجنبية مســاحات واسعة من أراضيها..وإن حاولت 
بعض الدول أن تنتهج سياســة الثورات المضــادة لوأد الربيع العربي، 
فهــذا الربيع لم ينته فصولا بعد، فانتفاضــة العراق ولبنان، والجزائر 
خير دليل على ذلك، وهذا يعني أن هناك إصرارا من الشــعوب العربية 
في إرادتها للتغيير، فالوضع الراهن لايمكن أن يســتمر، في ظل تدهور 
وضع أكثر من دولة اقتصاديا واجتماعيا وسياســيا، كما يحصل في 
لبنان وســوريا مع انخفاض جنوني لعملاتهما، أو بدرجة أقل كما في 

العراق والجزائر.
والــدول الغنية ليســت بمعــزل عن العــدوى لأســباب تتعلق بقمع 
الحريات، وانتهاج سياســات لا تتوافق ورغبات شعوبها، فالمستقبل 
القريب ربما لا يظهر النتائج المباشــرة للثورات العربية، لكن المســتقبل 
المتوسط والبعيد سوف تتبلور رؤى سياسة جديدة، وحراك اجتماعي 

أكثر تنظيما بحيث يصعب على نظام ما الوقوف في وجهه.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: كيف حال الروابط الأخوية المغاربية؟
 

الربيع العربي بعد عقد قاس

الخراب والفساد
عندما يحل العســكر يحل الخراب والفســاد والدمــار والتفرقة 
والدســائس اللئيمة. العد العكسي انطلق منذ مدة لإنهاء الاستعمار 

العسكري على الحياة المدنية وعلى الشعب الجزائري الأبي.

المواطن

  

شعب واحد
وحدة الشــعوب المغاربيــة هي حلم الجميع قبــل الحصول على 
استقلاله من المستعمر الفرنسي…وإنشاء حزب نجم شمال إفريقيا 
فــي باريس في العشــرينيات من القرن الماضــي، كان بهدف إعلان 
ثورة لتحرير هذه البلاد …لكن الغرب وفرنســا بالذات انتبهت إلى 

خطورة ذلك الحلم إذا نجح، فعملت على إفشاله في مهده…
اليوم الأمل يبقى لدى الشعوب وفئة الشــباب المغاربي للوحدة 
وإقامة المســيرات المناديــة بالوحدة ونزع الحــدود، ولو عنوة عن 

الحكام، فهم شعب واحد بعدة حكومات.

محمد العربي

بناء المجتمع
جــزاك الله خير في التفكيــر في الوحدة المغاربيــة التي هي في 

الواقع أمل كل مغاربي خاصة وكل عربي عامة.
لكن الواقع مر فإذا كانت الشــعوب كلها تطمح إلى الوحدة، فإنه 

عكس ذلك، كل مســؤول في هذه الدويلات يعمــل على أن يخلد في 
الحكم، وأن تبقى التفرقات حتى يتســنى له البقــاء، ويقول عكس 
مــا يفعل. وكذلك هل من المنطق أن نتكلم علــى التوحيد وفكر بعض 

القادة استعماري؟
أي بناء مجتمع عليه أن يبــدأ من القاعدة كالعمارة و أي بناء من 
فوق مــا هو إلا نفحات وأوامر من جهات خارجيــة لم تكن أبدا تريد 

خيرا لهذه الدول..

فكري

مشاريع التعمير
 

الطموح التونسي في الفوز بحصة في مشــاريع التعمير الليبية 
حق مشــروع، ولكــن ليس لكونهــا جــارة لليبيا، ولكــن لفعالية 
مؤسســاتها وتنافســيتها واحترافيتها مقارنة بنظيرتها الغربية.. 

وهذا لا يوجد شك فيه ويفسر توتر تونس...

عبد الوهاب عليوات

 

الحراك المتواصل
من يتكلم عن القوة الإقليمية والبلد القارة؟ 

من يتستر على المشاكل الداخلية والخيبات الدبلوماسية المتتالية 
/ الحــراك المتواصل، أزمات ارتفاع الأســعار والزيــوت، وطوابير 
الحليب والســيولة وســوء تدبير أزمة وباء كورونا، واللجوء إلى 
التســول للحصول على اللقاحــات / الاعتراف الأمريكي بســيادة 

المغــرب على الصحــراء، وطرد قطــاع الطرق من معبــر الكركرات 
وتحريــره نهائيا في وجه حركــة النقل المدني والتجاري، وفشــل 
المناورات التي خطط لها في مجلس الأمن، والسلم الأفريقي وإغلاق 

سبل انتماء جمهورية تندوف للكاف. 

هيثم

حراك الريف
 

مصطلــح الحراك ولد فــي الحســيمة المغربيــة 2016: »الحراك 
الشعبي في الحســيمة أو حراك الريف هو سلسلة من الاحتجاجات 
في مدينة الحســيمة في منطقة الريف شمال المغرب منذ مقتل الشاب 

محسن فكري يوم 28 تشرين الأول-أكتوبر 2016. 
تقوم الاحتجاجات على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من 
المطالب للمنطقة. من أبرز قادة الحــراك ناصر الزفزافي الذي اعتقل 

يوم 29 أيار- مايو 2017 » .

أسامة حميد -المغرب

فرص التعاون
مجرد مثال، مجرد سؤال:

تصوروا مواطنــا مغربيا يتابع برامج قنــاة التلفزة الجزائرية، 
وهي تتحدث في نشــراتها كل يوم، عن حرب في الصحراء الغربية 
واحتلال في الصحراء الغربية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان 
في الصحــراء الغربيــة … وتجتهد دون كلل في الإســاءة للمملكة 

ورموزها.

المواطن نفســه يتابع أخبار وفــود أجنبية من أمريكا وفرنســا 
وتركيا والصين وإســبانيا وتــزور الأقاليــم الصحراوية بحثا عن 
فرص التعاون والاســتثمار. لا بد أن يتبادر إلــى ذهن هذا المواطن 
السؤال التالي: من هو القريب؟ ومن هو البعيد؟ من هو الخصم ومن 

هو الحبيب؟ وما قيمة الجوار؟ 

أحمد حنفي-إسبانيا

المساعي السلمية
 

مما لا شــك فيه وقد لا يختلف إثنان في اتهام نظام الجنرالات في 
الجزائر في وقوفه حجر عثرة في بنــاء وحدة المغرب العربي لعدة 
معطيات واقعية، أهمها معاداته لوحدة المغــرب الترابية منذ حرب 
الرمال إلى الآن وعرقلته في وســاطة المغرب للمساعي السلمية بين 
الأشقاء الليبيين، لســت أنا من يقول ذلك ولا المغرب بل إخواننا في 

تونس يدينون النظام الجزائري كالمنصف المرزوقي وآخرين.

فؤاد مهاني - المغرب

المصير المشترك
 

مؤســف أن يتم اختــزال العلاقات بين تونس وليبيا في مســألة 
التمكــن من تحقيق اســتثمارات وأرباح مالية… يبــدو أن التوجه 
لدى البعض »ميركانتيلي« صرف، ولا علاقة له بشــعارات الوحدة 

والتاريخ والمصير المشترك.

لطيف

مقال صبحي حديدي: نفور اليسار الغربي من 
الانتفاضة السورية... نموذج شومسكي

الكفاح المزعوم
ستالين قتل وعذب وأعدم أكثر من عشرين مليون روسي من أجل 
الشــيوعية، وكذالك فعل ماو وهو تشــي منه وغيرهم من المجرمين 
الذي يمكن أن نطلق عليهم اليســار المتطرف ولهذا لن نستغرب آراء 
بعض اليسارجية الذين صدعوا رؤوسنا بكفاحهم ضد )الإمبريالية( 

المزعوم. 

عبدالله السوري

عدم التواصل
أعتقد أن الســبب يكمن في غياب اليســار الســوري عامة وأزمة 
حضوره فــي الداخل والخارج وعــدم وجود أي تواصــل بين ذلك 
اليسار واليســار العالمي عموما. لعقود طويلة كان اليسار السوري 
ممثلا ببكداش وما تلاه والذي يشــبه إلى حد كبير طبيعة الفاشــية 
الأســدية من الإســتئثار بالحزب وتوريثه للزوجة والإبن ومن ثم 
الصهر )قدري جميل( هذه المجموعة كانت تمثل اليســار الســوري 
وما تبقى كان همه النجاة من الموت في معتقلات النظام، فكيف يمكن 
في هــذه الظروف أن يعي اليســار العالمي الظرف الســوري؟ حتى 
)اليســار( العربي يقف نصفه مع الفاشية الأسدية رغم وعيه للحالة 

السورية فما بالك بالسيد تشومسكي؟
الحقيقة المرة هي أن العالم تركنا وحيدين أمام شراسة هذا النظام 
منذ عقود وقبل انتفاضة الســوريين على الفاشــية وكل لآســبابه. 
واليوم أمام هذا الحطام الذي انتهت له ســوريا يتشــبثون بمقولة: 
الأســد أفضل من النصرة أو تنظيم الدولة، وكأن نصف الجيفة أطهر 

من النصف الآخر.

نورس

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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رواية شعبوية عربية لمعركة تركية: 
أيام الله في جناق قلعة... 
أم أيام أتاتورك والألمان؟ 

تحتفل تركيا فــي مثل هذه الايام من 
كل عام بذكــرى معركة »جنــاق قلعة« 
التاريخيــة، المعركــة التــي صــدّ فيها 
الأتــراك قــوات التحالــف المكونة من 
وفرنسية  وأســترالية  بريطانية  قوات 
الســاعية عــام 1915 للســيطرة على 
مضيــق الدردنيــل، وهــو الخاصــرة 
وتعتبر  إســطنبول،  للعاصمة  البحرية 

هذه المعركة أولى الانتصارات الشــهيرة لمؤسس الجمهورية 
أتاتــورك، الذي قــاد المرحلة الحاســمة والنهائيــة من تلك 
المواجهة المعروفة باسم »أنتفارتلار« إذ أطلقت عليه الصحف 
التركيــة آنذاك لقب »بطــل الدردنيل« و«حامي إســطنبول« 
وأقيم له تمثال كبير قرب تلة شــونك بيري، التي شهدت آخر 
فصول المعركة، وحتــى اليوم تتصدر صــور أتاتورك ذكرى 

المعركة، عند الحديث عنها في الإعلام التركي.
كان جيــش الدولة العثمانيــة عام 1915 بقيــادة ضباط 
الاتحــاد والترقــي، الذيــن بدأوا بالســيطرة علــى الدولة 
العثمانية بعد الإطاحة بالســلطان عبد الحميــد الثاني عام 
1908، وخلال الحرب العالمية الأولى التي امتدت من 1914 إلى 
1918، كان الجيش والسلطة بالكامل بيد الاتحاديين المعروفين 

بميولهم القومية التركية التي أغضبت العرب فثاروا عليهم.
الاتحاديون تحالفوا مــع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، 
ومن ثم قاد الضبــاط الألمان أهم قطعــات الجيش العثماني، 
ومنهــا تلك التي كانــت تقاتل في جناق قلعــة، فكان الألماني 
ليمان ساندرز هو قائد الجيش الخامس المسؤول عن الجبهة 
فــي جناق قلعــة، وتحت قيادته عــدة فرق وفيالــق أهمها، 
الفيلق الثالثة بقيادة محمد أســعد باشــا، والفرقة التاسعة 
عشــرة احتياط بقيادة أتاتورك، الــذي كان غير محبوب من 
وزير الحربية الاتحادي أنور باشــا، والفيلق التاسع بقيادة 
الألماني كانينســيجر، وفي الفترة الحاسمة من المعركة، التي 
اســتمرت شــهورا طويلة، جمعت قيادة كل الفرق لأتاتورك، 
بأمر من الألماني ليمان ســاندرز، وسميت هذه المرحلة بجبهة 
»انتفارتــار«. وأخذ أتاتورك شــهرته من خــال نجاحه في 
الدفاع عن قمتي جبلين استراتيجيين في الدردنيل، هما كوجه 
شيمين وشونك بايري، لمنع سقوط هضبة »كيتيلباهير« المطلة 
مباشــرة على المضيق. إذن فانتصار جناق قلعة، كان في عهد 
حكومة الاتحاد والترقي القومية، ووزارة الحربية العثمانية 
كانت بإمرة الضابط الاتحادي أنور باشا، وجبهة جناق قلعة 
كان أبــرز قادتها أتاتــورك، وقائد الجبهة العــام هو الألماني 
ســاندرز، أما الجنود الذيــن لا يكاد يذكرهــم أحد فتتحدث 
المصادر عن أن نحــو نصفهم كانوا من العــرب، لأن الجيش 
الخامس، شُــكّل بعد إقرار التجنيــد الإلزامي منتصف القرن 
التاسع عشــر، فجند الآلاف من بلاد الشــام، وتحديدا حلب 
بهــذا الجيش، تحت قيادة قائده الألمانــي، بينما كان أقرانهم 
وإخوانهم العرب يعيشــون حالة من صعود الشعور القومي 
المناوئ للسلطة العثمانية، بسبب سياسات الاتحاد والترقي، 
وقمع قادته كجمال باشــا الســفاح في ســوريا، والمشــانق 

الشهيرة التي علقت في ساحات بيروت ودمشق.
إذن كان معظم جنود فرقة أتاتورك التاســعة عشــرة من 
العرب، ويقول المورخ البريطاني الذي كان دبلوماسيا لبلاده 
في إســطنبول خلال الحرب أرمســترونج، إن أتاتورك درّب 
العرب علــى القتال فأصبحوا من خيرة المقاتلين، وســاهموا 
كجنود في تحقيــق هذا النصر، ومع ذلــك فالعرب بالتثقيف 
التركي الرســمي هــم خونة للدولــة العثمانيــة، متجاهلين 
الدمــاء العربية التي ســالت على أرض جنــاق قلعة، وهذا 
مفهوم فالجيش بقائده، لذلك كل تضحيات العرب لم تســجل 
لصالــح بلدانهم، بل لمصلحة تركيــا، ولحكومة حزب الاتحاد 
والترقــي القومي، ومع ذلــك بدأت تصدر كتــب وطروحات 
تشيد بالعرب ودورهم في جناق قلعة، من قبل بعض الكتاب 
الأتراك الإسلاميين. نعود لمرحلة الحرب العالمية الأولى، بفعل 
ســوء إدارة حزب الاتحاد والترقي للتحالفــات، وزج بلاده 
مع الطرف الخاســر في الحرب العالمية الأولى، خسرت تركيا 
العاصمة إســطنبول بعد معركة جناق قلعة بثلاث ســنوات 
فقط، أمام الدول الغربية نفسها، التي احتلت العاصمة لخمس 

سنوات متتالية.
هذه هــي الحقائق بمعركة جناق قلعة، أما الإعلام العربي، 
وبعــض الخطباء العرب الشــعبويين المتحمســن للأمثولة 
الإسلاموية، ومنهم أساتذة جامعيون في التاريخ والسياسة، 
وليس لهم نصيب منها ســوى الجعجعــة، فتجدهم يقدمون 
نصر جنــاق قلعة على إنه نصر إســامي عثماني و«يوم من 
أيام الله« من دون أي إشــارة لا لمصطفى كمال )أتاتورك( ولا 
لحكومة الاتحــاد والترقي القوميــة، ولا للضباط الألمان غير 

المسلمين، قادة الجبهة !
تجد كل الحديث مثلا عن صورة الجندي الشــهير »ســيد 
علي« الذي يحمل قذيفة المدفعية، بينما رواية الإعلام التركي 
لا تــكاد تذكر جناق قلعــة، إلا ومعها ذكر أتاتورك، مؤســس 
الجمهوريــة، عدا الإعــام ذا الميــول الإســامية العثمانية 
المحافظ.  والجمهــور  العربي  الجمهــور  لمخاطبــة  المخصص 
لماذا؟ لأن الخطاب الشــعبوي الاســاموي يرفض مشــروع 
أتاتــورك العلماني القومــي، الذي ألغى الخلافــة العثمانية 
وطرد عائلة الخليفة، وسحب جنسيتهم التركية، كما يرفض 
الإســاميون العرب حزب الاتحــاد والترقــي القومي الذي 
أسقط السلطان عبد الحميد الثاني وعادة ما يتهمهم بالعمالة 
لـ«اعداء الإســام المتآمريــن على العثمانيين« والماســونية 
و«الصليبيين«. الحملة التي انطلقت في اليومين الأخيرين من 
قبل هذا التيار الذي يقدم التاريخ بصورة شــعبوية، والذي 
لا يريد توضيح ســياق تركيا الحديثة ونشأتها القومية، على 
أنقاض الخلافة الإســامية، متجاهلا الحقائق الأساسية في 
معركة جناق قلعة، وعنونت النصر على إنه إسلامي عثماني، 
بينما أصحاب هذا الخطاب هم أنفســهم من يتهمون أتاتورك 
بالتآمر مع الغرب والماســونية لإســقاط الخلافة، ويطعنون 
به في كل مناسبة، وينســبونه لأصول غير إسلامية، وأيضا 
يطعنون بقــادة الاتحاد والترقــي، أنور وطلعــت وجمال، 
ولكنهم بــكل انتهازية يحتفلون بنصر صنعــه هؤلاء الذين 
يطعنون بهم، ولا يذكرون سوى العثمانية والخلافة في نصر 
صنعه جيش حكومــة الاتحاد والترقي القومــي، وأتاتورك 

الذي أسقط الخلافة وضابط ألماني غير مسلم. 
واللافــت أن هذه المعركــة كانت من الانتصــارات القليلة 
للعثمانيــن في الحــرب العالميــة الأولى، فقد خســرت مع 
ألمانيا الحرب وفقدت كل شــي، واحتل الغربيــون الدردنيل 
وإســطنبول لخمس أعوام من قبل الدول نفسها التي خسرت 
معركة جناق قلعة، وكان الســلطان العثماني لا يحرك ساكنا 
لمقاومتهم، إلا عندمــا تحرك أتاتورك في معركة الاســتقلال، 
فانتفــض الخليفة العثماني لكن ضــده وليس ضد الاحتلال 
الغربي، وقاتله واعلنه خائنا .وهكذا واصل أتاتورك استعادة 
تركيا الحديثة، من جناق قلعة حتى معركة الاستقلال، وألغى 
مؤسســة الخلافة العثمانية التي عفى عليهــا الزمن. وهكذا 
يتواصل خــداع الجمهور العربي واســتغفاله برواية منتقاة 
مزيفة، تســتغل المشــاعر المحبطة من الهزائــم التي صنعتها 
هذه الذهنية المسلوبة الذات القومية، والمسخرة باسم الدين 
لخدمة حروب الأقوام الأخــرى وأحزابهم كالاتحاد والترقي، 
وهكذا منــح العربــي العاطفي بطبعــه والتــواق للأمجاد 

الاسلامية، جرعات مستمرة من التخدير والوهم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

دحلان وادعاءاته مجددا

فات ميعاد أمريكا 

سحب الجنسية... إجراء سلطوي بغيض 

أنه  السياســي  عن  معــروف  عالميا 
كاذب، وهو لا يكذب فحسب، بل يعرف 
إنك تعرف أنه يكــذب ومع ذلك يواصل 
كذبه. ومحمد دحلان ليس اســتثناء، بل يتفوق عليهم ليس 
في الكذب فحسب، بل بتزوير الحقائق والأحداث والتواريخ. 
عشــنا ذلك في مقابلته مع قناة »العربية« السعودية.. يقول 
دحلان في المقابلة »إنّ الشــعب الفلســطيني عانى من الفقر 
والقهر والجوع طــوال 15 عاماً« ولكننا لم نســمع يوما عن 
فلســطيني مات جوعا.. وما لم يذكره دحلان أنه كان جزءا 
من هذه »الســلطة صاحبة هذه السياســات وأحد أعمدتها، 
وواحداً من المســؤولين الذين أصبحوا على حساب شعبهم، 

يملكون الملايين ومن أصحاب القصور.
يذكر أن دحلان لم ينتظر طويلا، وانتشــرت مبكرا أخبار 
العديد من القضايا بحقه، منها فضيحة معبر كارني التجاري 
ل  )المنطار( في غزة عام1997 ، حيث انتشر خبر أنه كان يُحوِّ
%40 من الضرائب التي كانت تجنى من المعبر، وقدرها نحوِ 
مليون شيكل في الشــهر، لحسابه الشخصي. وكذب دحلان 
أيضا عندما قال إنه في زمن أبو مازن أعيد احتلال الضفة عام 
2002  بينما كان الرئيس عرفات لا يزال على رأس الســلطة، 
ودحلان تخلى عنه فــي أحلك لحظاته. وخرج محمد دحلان 

من دائــرة الرئيس عرفــات، وانضم إلى دائــرة أبو مازن 
»المدعــوم أمريكيــا« كان على خلاف مع عرفــات حول عدد 
من القضايا، ليس أقلها عســكرة الانتفاضة الثانية، وليس 
كمــا يزعم أن خروجه على عرفات كان لأســباب سياســية 

ومطالبات بإصلاح الفساد.
وأنقل في هذا الســياق ما قاله لي مسؤول كبير كان مقربا 
مــن عرفات، إن دحلان دخل ذات يوم إلــى مجلس أبو عمار 
محتجا على الفساد المالي في السلطة، فرد عليه عرفات هازئا 
»ايه يا ســي محمد خللي ناس تانيين يحكوا عن الفساد مش 
أنت، بالمناســبة قوللي من فين جبت الفلوس اللي اشــتريت 
فيها فيلا الشــوا، من حســاب أبوك؟«. ويقــول دحلان إن 
»واجبي أن أساعد أبناء شعبي، ســواء كنت في السلطة أو 
خارجها« وإنه لن يترك غــزة يتيمة، وهو الذي يتمها مبكرا، 
بــل هجرها منذ مواجهات 2007. ويبــدو أن ذاكرته قصيرة، 
ونســي ما ارتكبه من أعمال قتل وذبح في قطاع غزة، وكيف 
كان دوما ســيفا مسلطا على رقاب شــعبه عندما كان رئيسا 
لجهاز الأمن الوقائي، بدءا مــن1994 ، وكيف أنه تصرّف في 
غزة وكأنها شركة قطاع خاص، فطغى وتكبّر واعتقل وعذب، 
لاســيما  المنتمين لحماس، وحتى الانفجــار الكبير. ونذكّره 
بالاتفاقات التي وقعها مع ســلطات الاحتلال ومنها، الأمنية 
واتفاقية كنيســة المهد ومعبر رفح. يشار إلى أنه ومنذ توليه 
أول مســؤولية أمنية في السلطة عام 1994  وما تلا ذلك من 
تقلده مواقع أخرى في حكومة أبو مازن في 2003، لم يتجه 
دحلان نحو أي مشروع وطني للخلاص من الاحتلال، أو 
تقوية التنظيم، بل صبّ عمله علــى محاربة معارضيه، أو 
من يعتقد أنهم يقوضون أحلامه السياسية. ونظّم دحلان 
الفعاليات فــي غزة، حتى ضــد الرئيس أبــو عمار خلال 
محاصرته في مقــر المقاطعة في رام اللــه. وانتقد دحلان ما 
تردد عن تشــكيل قائمة انتخابية مشتركة بين فتح وحماس، 
ن أحدهما الآخــر بالأمس أن  متســائلا: كيف لفريقين يخــوِّ
يدخلا اليوم فــي قائمة موحدة؟ والرد رغم أنني لســت مع 
قائمة مشتركة، هو كيف لخصمين لدودين سال بينهما الدم، 
وســقط بينهما مئات القتلى، أن يتصالحــا؟ ونذكّر أن أحد 
الذرائع التي ســاقتها حركة حماس لضرب الأجهزة الأمنية 
في غزة، هو اتفاقه مع الجنرال الأمريكي كيث دايتون المنسق 
الأمني للفلســطينيين للإطاحة بحكمها، ووصفت ما قامت به 
بضربة وقائية. ورغم ذلك نجح دحلان في 2017 في التوصل 
إلى تفاهمات مــع حماس. وإلا كما قال شــوقي »أحرام على 

بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس«.
حتى لــو افترضنا أن مــا قاله كان صحيحــا، إن عباس 
يسعى ليكون مرشحا توافقيا لرئاسة فلسطين، بينما تبحث 
حماس عن مزيد مــن المقاعد في الانتخابــات، فهذا تصرف 

انتخابي يحصل في كل مكان.
وقال: »أتحدى الرئيس عباس أن يخرج ليســرد على الملأ 
مآثره وإنجازاته طوال 15 عاما« ورغم أنني أرفض المقارنة، 
أقول إن دحلان نسي أن يســرد إنجازاته على مدى 15 عاما 
من وجوده في الســلطة، فإضافة لما خلفه من قتلى وجرحى، 
أصبح من الأثرياء. إلى جانب الســنوات العشر  بعد هروبه 
من الســلطة. وأضــاف: »لا يصح أخلاقيا أن أصف نفســي 
بالممثل للشعب الفلســطيني لأنني خارج السلطة، وهو هنا 
يكذب مجددا، فكان في الســنوات الخمــس الأولى من عهد 
أبو مازن في صلب الســلطة. ويتابع »وعــن اتهامي بالعمل 
لصالح الإمارات فأقول: يكفيني فخرا وجودي في الإمارات، 
التي تعمل دائما لصالح الشــعب الفلســطيني، وأنا موجود 
في أبوظبي مــن أجل العمل لصالح شــعبنا الفلســطيني« 
وهذه كذبة أكبر، فهو موجود في الإمارات منفاه الاختياري، 
وحيث يجمــع المليارات هذا أولا. وثانيا هــل العمل من أجل 
فلســطين ممثل ببضعة آلاف من لقاح كورونا، وهل شــعبنا 
بهذا الرخص يا دحلان؟ وهل نسي أنه يعمل مستشارا أمنيا 
لنائب حاكم أبوظبي محمد بن زايد »عراب التطبيع العربي« 
ومتورط باســمه في الســودان وليبيا واليمن، وغيرها من 
البلدان، وكيف لم نســمع منه كلمة حول اســتيراد الإمارات 
بضائع المســتوطنات. والواقع يؤكد أن بن زايد الذي يسعى 
لبســط نفوذه في أكثر مــن بلد، ويورط نفســه في أكثر من 
مشكلة خاسرة، مستخدما مدخرات الشعب الإماراتي، يطمح 
إلى أن يكون له موطئ قدم في الســلطة الفلســطينية. وأكد 
دحلان »أننا لن نحصل على دولة فلســطينية حقيقية بدون 
تغيير النظام السياســي« لكن ما لا يوضحه دحلان هو كيف 
سيقود تغيير النظام السياســي لقيام الدولة الفلسطينية، 
إلا إذا كان لديه وعد من محمد مــن زايد. ويزعم أن من يدير 
شؤون مقر الرئاسة هي »الحجابات والمخابرات الإسرائيلية 
»الشاباك« والمخابرات الأمريكية »ســي آي إيه« ولا تعليق. 
ويكذب دحلان أيضا عندما يقول، إنه لا يســعى للســلطة. 
فهو لم يتنازل قــط عن أوهام زرعها في رأســه الأمريكيون 
والإســرائيليون بالســيطرة على الســلطة منذ تسعينيات 
القــرن الماضي، وامتدت إلــى القرن 21، هــذه الأحلام التي 

تجددت مع إعلان أبو مازن عن إجراء الانتخابات، يســاعده 
فيها نظام السيســي والإمارات وجهات إقليمية أخرى، إذن 

فأبو مازن فتح الباب أمام الجميع في انتخابات حرة.
ويؤكد ذلك قوله في المقابلة، إنه يعطي »ضمانة لأبو مازن 
بأنه لن يكون المرشــح الوحيد للانتخابات الرئاســية، وأنا 
واضح في كلامي، لن يكون المرشــح الوحيــد«. ما يعني أنه 
يعد نفســه للمنافســة على هذا المنصب، الذي طالما حلم به. 
ومبكرا بدأ دحلان حملته الانتخابية، بسلسلة من المقابلات 
التلفزيونية، ودفع كبار مســاعديه للعــودة إلى غزة ومنهم 
عماد جار الله )المطلوب رأسه ثأرا( ورشيد أبو شباك خليفته 
في الأمن الوقائي، وسمير مشهراوي ذراعه الأيمن، إلى غزة 
بعــد نفي اختياري لـ14  عاما، لاســتقبال »القائد المظفر« مع 
حراســه الصربيين، الذين يحمل جنســيتهم نفسها وحصل 
عليها و10 آخرين من أسرته مكافأة له على صفقات السلاح. 
ويتصرف دحلان وكأنه يحشــد قواته اســتعدادا للمعركة 
الحاسمة والأخيرة، فإذا ما خسر هذه المعركة فستكون نهاية 
أحلامه في الوصول إلى رأس الســلطة، ولن تقوم له قائمة 

رغم كل ملياراته.
وبعودة كبار مســاعدي دحلان هل ســيصبح قطاع غزة 
ملاذا للفارين من عدالة الســلطة في الضفة؟ وهل ســتكون 
غزة قاعدة الانطلاق للاستيلاء على السلطة في رام الله، كما 
حلم دحلان في تسعينيات القرن العشــرين، ومطلع القرن 
الحادي والعشــرين، لخلافة ياسر عرفات خلال وجوده في 
الســلطة، بدفع وتخطيط من جانب الولايات المتحدة ودول 
غربيــة أخرى؟ أم أن الأمور قد تتطــور إلى معارك دامية بين 

الأطراف المتناحرة.
وأختتم بســؤال، هل يمكن أن يكون لناصر القدوة الذي 
فُصل من فتح قبل أسبوعين، بســبب استعداده لطرح قائمة 
انتخابية ضد قائمة فتح، ضلع في هذه المؤامرة التي تشارك 
فيها أطــراف عدة، تبدأ مــن إمارات محمد بــن زايد، مرورا 
بعمان والقاهرة وتحت شعار توحيد حركة فتح، وهل عودته 
الوشيكة، كما أعلن عنها صلاح البردويل القيادي في حماس 
إلى غزة لها علاقة، خاصة وهو الذي لم يزر القطاع منذ زمن، 
وأنه بعد فصله من فتح غازل الدحلان بقوله »ولديّ احترام 
كبير للكل بما في ذلك محمد دحلان الذي جاهد كثيرا من أجل 

الشعب الفلسطيني«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ليس مــن باب المصادفــات، أن يدعى 
سوجا  يوشيهيدي  اليابان  وزراء  رئيس 
لزيارة واشــنطن أوائل إبريل/نيســان 
المقبل، وأن يكون أول ضيف أجنبي رفيع 
يلتقيــه جو بايدن في البيت الأبيض، ســبقته زيارة مزدوجة 
لوزيــري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلــى طوكيو قبل أيام، 
وإعلان واشنطن عن اعتبار اليابان حجر الزاوية في سياستها 
في شرق آسيا، ومواجهة الصين وحصارها اقتصاديا وعسكريا 
كهدف، هو نفســه الذي ساق الوزيرين الأمريكيين إلى الذهاب 
لكوريــا الجنوبية بعد اليابان، وقبلها جمع قادة أمريكا والهند 
واســتراليا واليابان في قمة اتصال مرئــي، والتمهيد لحملة 

واشنطن على الخطر الصيني.
بدت ردة فعل الصين هادئة كعادتها الدبلوماســية، رحبت 
بالزيارات الأمريكيــة إن كان قصدها التعاون، والتحذير منها 
إن كانت موجهة ضــد »طرف ثالث« على حــد تعبير المتحدث 
باســم الخارجيــة الصينية، فالصــن تتحدث بلغــة ناعمة، 
ولا تذكر شــيئا عن قبضتها الحديدية مــن وراء قفاز الحرير، 
بينما تملأ الإدارة الأمريكية الدنيــا صراخا ضد الصين، وضد 
ما تســميه ســيطرة بكين على بحر الصين الجنوبي، وعزمها 
على اســتعادة تايوان، ومن دون أن تخفي واشــنطن جزعها 
من التحدي الصيني، الــذي دفع كوريا الشــمالية إلى رفض 
التحدث مع واشنطن، وكوريا الشمالية بالطبع في حمى التنين 

الصيني، وســمحت لها بكــن في ما مضى بإظهــار التجاوب 
الصوري مع إدارة دونالد ترامب، وجرى عقد قمتين بين ترامب 
وكيم إيل جونغ زعيــم بيونغ يانغ، ومن دون أدنى تجاوب مع 
رغبة واشــنطن الحقيقية، وهو الموقف ذاتــه الذي يتكرر مع 
إدارة بايــدن، التي أعلنت عن محــاولات تواصل أمريكية مع 
قادة كوريا الشــمالية، وأعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية 
الأمريكي، عن ضرورة نزع أســلحة بيونغ يانغ النووية، وهو 
المطلب ذاته الموروث من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وبهدف 
دفع اليابان وتايــوان وكوريا الجنوبية إلــى إدامة الاحتماء 
بأمريكا النووية، والاســتمرار في فــرض عقوبات اقتصادية 
مغلظة على بيونغ يانغ، لم تفلح أبدا في كبح تطورها النووي، 
وترسانتها الصاروخية، ربما لسبب ظاهر، هو أن حركة كوريا 
الشــمالية محكومة بإرادة الصين، التي تملك أوراقا لا تنفد في 

الصراع الآسيوي، كما في الصراع العالمي مع واشنطن.
ولا يخفى على أحد، هذه التعبئة الأمريكية الجارية علنا ضد 
الصين في شرق آســيا والمحيط الهادي، وهي المنطقة الأهم في 
الصراع على مستقبل العالم، فهي مركز التفاعلات الاقتصادية 
الكبــرى، وفيهــا وبالقرب منهــا، عمالقة الاقتصــاد الكوني، 
من أمريكا إلــى الصين إلى اليابان والهند وأســتراليا وكوريا 
الجنوبية وســنغافورة، إضافة لنمور اقتصاد مؤثرة من نوع 
ماليزيا وإندونيسيا، واقتصادات ناشــئة طالعة على طريقة 
فيتنــام وتايلند، فضلا عن صدامات صينية أمريكية جارية في 
دول أخرى، كما يحدث حاليا في ميانمار، عقب انقلاب الجيش 
على أونغ ســان سوتشــي، أيقونة الغــرب المصنوعة، وفيها 
جرى دفــع المتظاهرين لإحراق مصانع واســتثمارات صينية، 
فالصراع الصينــي الأمريكي وراء الحــوادث الجارية هناك، 
وليس ادعــاء أمريكا والغرب بالدفاع عن ديمقراطية موهومة، 
لم يقم عليها دليــل واحد وقت حكم سوتشــي، التي منحوها 
جائزة نوبل للســام، ونافست العســكريين في عملية إبادة 
وطرد مســلمي الروهينجا، وتناصرها أمريكا لغايات أخرى، 
تماما كادعاء واشنطن مناصرة مسلمي الإيغور في شينجيانغ 
ضد الانتهــاكات الصينية، أو مناصرة الهنــد في صراع التبت 
الحــدودي مع الصــن، أو مناصرة متمــردي هونغ كونغ ضد 
الطغيان الصينــي، فهذه كلها وغيرها، مجــرد أوراق لعب أو 
تلاعب أمريكية، هدفها حرق الأرض وإثارة المتاعب للســلطة 
الصينيــة، ومن دون جدوى محققة، وكلنــا يذكر ما جرى قبل 
ما يزيد على ثلاثين ســنة، حين ســحقت الدبابــات الصينية 
تمردا ديمقراطيا في ميدان الســام الســماوي تيانانمين في 
بكين عــام 1989، وقتها فرضــت أمريكا والــدول الغربية كلها 

حظرا على بيع الأســلحة ونقل التكنولوجيــا للصين، وكانت 
النتائج على غير ما اشــتهت واشــنطن، وبصورة لم ترد في 
أســوأ كوابيس البيت الأبيض، فرغم الزيادة الفلكية في إنفاق 
أمريكا العسكري السنوي، ووصوله إلى حافة 750 مليار دولار 
سنويا، وبما يساوى إنفاق الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
والهند وألمانيا واليابان والســعودية مجتمعة، ورغم الإنفاق 
الجنوني، فلا تضمن أمريكا الفــوز بحرب في المحيط الإقليمي 
الصيني، التي زادت باطراد من إنفاقها العسكري في السنوات 
الأخيرة، وصارت أكبر منتج للســاح فــي العالم، بعد أمريكا 
حسب إحصاءات معهد »ســيبري« السويدي، وأصبح بوسع 
بكين، وبقــدرة صواريخها فائقــة الدقة، أن تدمــر كل قواعد 
أمريكا العســكرية في شرق آسيا خلال الســاعات الأولى من 
نشــوب أي حرب مفترضة، والصين كما هو معلوم، قوة نووية 
وفضائية كبرى، لم تلزم نفســها بأي اتفاقات لخفض التسلح 
النــووي، ولا يتصور عاقــل، أن تلجأ أمريكا إلى حماقة شــن 
حرب عسكرية ضدها، وهو ما يفهمه حلفاء أمريكا الآسيويون، 
الذين ترهبهم كوريا الشــمالية، فما بالك بالصين، التي تتجه 
إلى تفوق عسكري شامل، زادت فيه إنفاقها العسكري السنوي 
أخيرا إلى ما يقارب 300 مليــار دولار، ولديها بالطبع فوائض 
مالية تريليونية، تستطيع تمويل صناعاتها الحربية، وتمويل 
تعاونهــا اللصيق المخطط مع روســيا بوتين، ثانــي أكبر قوة 
ســاح في العالم، وجمع القوة العسكرية الصينية مع مثيلتها 
الروســية، يشــكل قوة أكبر بكثير من قوة أمريكا العسكرية، 
التي ترهق الاقتصاد الأمريكي، وتعجزه عن مواصلة المنافسة 
الضارية مع اقتصاد الصين الصاعد صاروخيا، وفشلت الحرب 
التجاريــة الأمريكية في فرملة صعــوده، والتوقعات الغربية 
نفســها، تتنبأ بأن يلحق اقتصاد الصــن باقتصاد أمريكا عام 
2028، بعــد أن كانت التوقعات نفســها، تؤجــل موعد زحف 
الصين لصدارة اقتصادات العالم إلى عام 2032، هذا بحســاب 
الأرقام المجردة المشكوك في أمرها، بينما بحساب المقارنة على 
أساس تعادل القوى الشــرائية، فقد وصل اقتصاد الصين إلى 
القمة من سنوات خلت، وصارت قيمته الحقيقية السنوية أكبر 
من 27 تريليون دولار، بينما القيمة المعلنة للاقتصاد الأمريكي 
عند حدود 21 تريليون دولار، مثقلة بديون داخلية وخارجية 

تجاوزت 25 تريليون دولار.
تطور الصــن العســكري المحتمــل إذن، يقفــز بالمعجزة 
الصينيــة إلى أفق غير مســبوق في تاريخ الدنيــا، ففوائض 
الصين المالية هي الأكبــر بامتياز، وبكين تحولت إلى أكبر دولة 
مقرضة ومانحة، ومشــروعها المهول )الحزام وطريق الحرير( 

يمضي بخطــوات مذهلة، وقــد صار للصين وحدهــا أكثر من 
%35 من تجــارة العالــم، واقتصاد الصين هــو الوحيد بين 
اقتصادات الكبــار، الذي حقق نموا إيجابيــا في عام جائحة 
كورونا، التي تفوقت الصين بــا منافس في حصارها ووأدها 
في المهد، وبعمل مبهر تعبويــا واجتماعيا وتكنولوجيا، بينما 
افترســت الجائحة أمريكا واقتصادها، وهــو ما بدت عوائده 
ظاهرة في علاقــات الصين وأمريكا مع الاتحاد الأوروبي خلال 
العام الأخير، فواشــنطن تعتبــر أوروبا حليفهــا التاريخي 
الأول، وسندها الأكبر في الحرب على روسيا والصين، وكانت 
المفارقة، أن صعد حجم تجارة الصين مع أوروبا إلى 586 مليار 
دولار في عام 2020، والرقم للمعهد الأوروبي للإحصاء، الذي 
ســجل عجزا تجاريا أوروبيا لصالح الصــن قيمته 181 مليار 
دولار في العام نفســه، وهكذا أزاحت الصــن أمريكا من فوق 
عرش التبــادل التجاري مع الاتحاد الأوروبــي، الذي تراجع 
حجم التبــادل التجاري لدوله مع واشــنطن إلــى 555 مليار 
دولار، وبفائض لصالح أوروبــا بلغت قيمته 151 مليار دولار، 
مع ملاحظة مهمة، هي أن عام 2020 وما قبله، شــهد أكبر حملة 
تحريض أمريكية وأوروبية ضد الصين، اســتوى فيها سلوك 
ترامب مع سلوك خلفه بايدن، وجرى اتهام الشركات الصينية 
العملاقة بالعمل لصالح الجيش والمخابرات والحزب الشيوعي 
الحاكــم، فيما بدت الصــن على مرونتها الفائقــة، وتصدرها 
لســباق العولمــة الصناعيــة والتجارية، فقد صــارت مصنع 
العالم الأول، والمستهلك الأكبر للطاقة العالمية، إضافة لقفزاتها 
التكنولوجية الهائلــة، وتطويرها العبقري لنظامها التعليمي، 
الذي صار الأكثر كفاءة عالميا، وبعدد طلاب يجاوز 450 مليونا، 
وبطاقة إنتاج رهيبة، فعدد ســكان الصين يساوي أربعة أمثال 
ســكان أمريكا، إضافة لجاليات صينية ضخمة خارج الصين، 
تطبع عوالم الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا بصبغة صينية 
متزايــدة الأثر، وتــكاد تنبئ مقدمــا بنتائج الحــرب الباردة 
الجديدة، فقد انتصرت أمريكا في الحرب الباردة السابقة ضد 
الاتحاد الســوفييتي، لكنه يبدو انتصارا غير قابل للتكرار في 
الحرب الجديدة مع بكين، فالصين قوة كاملة الأوصاف عظيمة 
التجانس، وقدرتها علــى تعبئة الموارد تفــوق بمراحل قدرة 
أمريــكا، التي فات أوان تصدرها للعالم كقوة عظمى أولى، ولم 
يعد لها سوى أن ترقص دائخة على أنغام أغنية »فات الميعاد« 

للست »أم كلثوم«.

*كاتب مصري

لم تعد مسألة تجريد الأشخاص من 
الذي  العالمي  العصر  هذا  من  الجنسية 
الجنســية،  لمنح  رائعة  إمكانات  يوفر 
وتمكين الأفراد من وضعيات قانونية وسياســية محترمة، 
ليس لمواطني الدولة فحســب، بــل للوافدين واللاجئين 
والفاريــن والراغبين في التنقل. فســحب الجنســية من 
الأنظمة  وعنــوان  ســمة  منها،  وتجريدهم  الأشــخاص، 
الشمولية البغيضة، التي آلت إلى زوال، وبقي فقط النظام 
الجزائري وحده في العالم الذي يطــارد مواطني الدولة 
الجزائرية، بتجريدهم من جنســيتها، التي نالها الشعب 

عبر كفاح مرير ذات يوم من شهر يوليو عام 1962. 
الســعي إلى تقديم مشروع مرســوم تنفيذي، لتجريد 
المعارضــن الجزائريين في الخــارج من الجنســية، ينم 
عن تصرف ســلطوي، يذَكرنا بعهد فيشــي4 الذي انتزع 
الجنســية الفرنســية من اليهود، مطلع عام 1940، بعد ما 
حصلوا عليها عــام 1870 في ما عرف بمرســوم ألفونس 

كريميو. 
سياق الحرب العالمية الثانية وانهيار النظام الفرنسي، 
هو الذي أوعز إلى فيشــي وعصابة الماريشال بيتان، إلى 
التماس إجراء ســحق اليهود، وخلع الجنسية الفرنسية 
عنهم عنوة، ما يؤكد في نهاية المطاف والتحليل أن الخوض 
في الجنســية يعبّر عن ضعف وهشاشــة النظام، على ما 
نلحظ في الحالــة الجزائرية القائمة اليــوم. إن إمكانات 
وكوامن الدولة وترســانتها الحربية، يجب أن تبقى بعيدا 
عن صراع الأفراد، ولا تســتخدم من قبل جهة النظام ضد 
المعارضة الفاعلة والمؤثرة، وعلى حساب الدولة كمؤسسة 
ترمز إلى أمة ذات سيادة وتاريخ، ومرجع أعلى ينأى بذاته 
عــن أي تماه مع مصالح الأفراد والأشــخاص والجماعات 
والأحزاب، فبــأي حق يلجأ وزير العــدل حافظ الأختام، 
بإيعاز مــن قيادة الأركان إلى اســتخدام إجراء ســحب 
الجنســية عن بعض المعارضين الجزائريــن في الخارج، 

ــرم، ولا تفضي إلى ســحب  بينمــا الأفعال نفســها لا تجَّ
الجنســية لّما يتعلق ببعض الجزائريين في الداخل. مشهد 
عنصري قد يكرسه مرســوم تنفيذي مزمع المصادقة عليه 
لاحقا. لا يوجد أي وجه قانوني ولا سياســي ولا أخلاقي، 
لكي تلجأ الســلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل حافظ 
الأختام، وممثل قيــادة أركان الجيش ومصالح الأمن، من 
أجل أن يورط مصداقية الدولة ورســميتها ورمزيتها، لكي 
ينــال من صفة المواطنة، من بعــض الجزائريين، ما يؤدي 
فورا إلى إحداث شــرخ قانوني خطيــر لا يلتئم ولا يَجْبر 
صدعــات التي تخلخل الوضع العام، بشــكل مســتمر  التَّ
علــى ما يحدثه نظــام العســكر. اللجوء إلى الترســانة 
القانونية للدولة، ولو بشــكل معنوي ورمزي، لأن الدولة 
غيــر موجودة مــن الناحية الشــرعية، ولا مــن الناحية 
المشــروعية، فهي بعيدة عن تمثيل الشعب، ولأنها أبعد ما 
تكون متزنة مع ذاتها، بعد حكم خائب دائم لأكثر من ثلاثة 
عقود، تعرضت فيه الهوية الجزائرية للمحو والاضمحلال 
والتشوه، زادها أخيرا إجراء عنيف بتجريد الجنسية من 
بعض شــخصيات المعارضة الجزائرية فــي الخارج، فَقْد 

المفْقُود.
ما يمكن أن يقال في اللجوء إلى ســحب الجنســية هو 
أنه إجراء سُلطوي تِقني، لا يمت بصلة إلى اعتبار ومكانة 
الهويــة الجزائريــة. بمعنــى أن قلة حياء وعــدم أخلاق 
وعبث بمقــدرات ومقومات الهوية هو الذي جَرَّ الســلطة 
إلى اســتغلال فج لإجراء نزع الجنســية عــن المعارضة 
رة، مــن دون تقدير أن كل ذلــك بلا معنى  الفعليــة والمؤَثِّ
وأنــه يزيد من عزلة نظــام الحكم علــى الصعيد الدولي، 
لأن عصر ســحب الجنســيات قــد ولىّ فعــا، لأنه قرين 
السلطوية  والأنظمة  والديكتاتوريات  الشمولية  بالأنظمة 
ر إلا بحالة  والبوليســية. تَصَرّف مثل هذا لا يمكن أن يفَسِّ
من الفِــرار إلى الأمام، نظام يتخبــط لا يقوى على الرؤية 
السلمية والحكيمة للواقع، بل هو إعدام له على ما نقرأ في 

افتتاحيات مجلة »الجيش« لســان حال قيادة أركان الأمن 
الجزائري. ســحب الجنســية، على ما نلحظ ونشاهد لا 
يؤثر إطلاقا في الَحراك، بقدر ما يزيده حيوية واشــتعالا، 
لأنه حرر الخارج من النظام الســلطوي، وعبّر حقيقة عن 
استقلاله السياسي، وبقي له فقط أن يجري الاعتراف به 
قانونيا وشرعيا من قبل الهيئات الأممية. فقد بيّن الشتات 
الجزائــري في الخــارج عن عدم شــرعية الحكــم القائم 
في الجزائر، من خلال عدم مشــاركته في الاســتحقاقات 

الانتخابية التي نظمتها السلطة، منذ 22 فبراير 2019. 
منح الجنســية أو ســحبها له صلــة بمصداقية الدولة 
وشــرعيتها، وهو غير متوفر في الحالة الجزائرية عندما 
غاب عــن التصويت عن الدســتور، القانون الأساســي 
للدولة، ما يناهز الثمانين في المئة. فالرقم لوحده له دلالته 
وقوته لكي يعدم شرعية الســلطة ويرفع يدها عن مسألة 
الجنســية الجزائرية، لأنهــا لا تســتأهلها قانونا لغياب 
شرعية الشــعب والحكم باســمه، ولا يحق لها إطلاقا أن 
تلجــأ إلى الموارد المعنويــة والرمزية للدولــة من أجل أن 
تخــوض صراعات تتم على صعيد أفراد من الســلطة ضد 
المعارضة، ما يعبر عن عدم تناســب في وســيلة »الحرب« 
بين الطرفين. فمن الخيبة وقلة الحياء أن يوظف طرف في 
السلطة رصيد الدولة لمواجهة خصمه في المعارضة، بالقدر 
نفســه والطريقة التي تبتز بها أموال الدولة من الأطراف 
ذاتها التي أخفقت في السياسة الداخلية والخارجية على 
الســواء. وعليه، أو هكذا يجب أن يفهم تصرف الســلطة 
حيال المعارضة الحقيقية في الخارج، أن مســألة ســحب 
الجنســية تعبر في العمق عن قوة الخــارج على الداخل، 
وأن عصر العولمــة التي تلغي التاريــخ والجغرافية معا، 
وتجعل إمكانية التعبير حقا لا يكرســه النظام، بل المجال 
الخارجــي الذي صــار بقوة العصــر الفائق جــزءا من 
الداخل. فشرعية الدولة لا تقوم بعد خيبة وفشل الأنظمة 
التسلطية والسلطوية في إرســاء معالم وحقائق الدولة 

المدنية المعاصرة، بل كل الشــرعية تقريبــا صارت تعزى 
وتؤول إلى ما تقتضيه المؤسسات الدولية. فالدولة بما هي 
مؤسسات عمومية ووحدة سياسية في المجتمع الدولي هي 
ما تســتجيب إليه، في الغالب، من القانون الدولي العام. 
وهذا الوضــع الذي امتثلت له الجزائر غداة الإســتقلال، 
حيث برهنت قبل اســتحقاق الإســتقلال والسيادة، أنها 
أمة تســتند إلى تاريخ، وأن الوجود الفرنسي في الجزائر 
هو استعمار وحالة قائمة لأكثر من قرن من الزمن الحديث 
والمعاصر. فقد كان لمســألة الســيادة والعضوية في هيئة 
الأمم المتحــدة شــروطها ومقتضياتها ومن ثــم امكانية 
التجاوب والتســاوق مــع الوضع الدولــي الجديد. لكن 
اليوم، من أين للنظام الجزائري أن ينفرد ويســتأثر بحق 
ليس له، لعدم توفر الشرعية المطلوبة في مناطق مهمة في 
الجزائر وخارجها، عبّرت بشكل حصري عن عدم اعترافها 
بالســلطة كممثلة للشــعب. فالأمر يدعو إلى بحث مسألة 
شرعية الســلطة ونظام الحكم القائم وليس التمادي في 
اغتصــاب ذخائر وإمكانــات الدولة وكوامنهــا، من أجل 

تحصين عبثي لقيادة أركان الجيش والأمن.
إنه من العبث والســخرية أن تلجأ السلطة إلى تكميم 
الأفواه وســحب الجنسية عن مواطنين حريصين الحرص 
كله على مســتقبل آمِن ومُزْدهر، بينما تنعت قيادة الأركان 
الجيــش والأمــن بأنها الهيئــة الصامتة التــي لاذت إلى 
المقاعد الهامشــية والجانبية، لا تعــرف كيف تأخذ الكلمة 
فــي أهم الأحداث التــي تجري في الداخــل، وما يطرأ من 
أحداث في السياســة الدولية، ناهيك مــن أن كبار الألوية 
والضباط وعليــاء القوم من الــوزراء يختارون الخارج 
كأفضل مطاف ينهون فيه حياتهم، على ما نلحظ ونشاهد 
ونســمع، ضاربين عرض الحائط بالجنســية الجزائرية 

و«أساطيرها«.

*كاتب وأكاديمي جزائري

علي الصالح*

وائل عصام*

انتصرت أمريكا
 في الحرب الباردة السابقة 

ضد الاتحاد السوفييتي، 
لكنه يبدو انتصارا غير 
قابل للتكرار في الحرب 

الجديدة مع بكين

عبد الحليم قنديل* 

 د. نورالدين ثنيو* 

يتصرف دحلان وكأنه 
يحشد قواته استعدادا 

للمعركة الحاسمة والأخيرة، 
فاذا خسر هذه المعركة 

فستكون نهاية أحلامه في 
الوصول إلى رأس السلطة
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فجاجة نتنياهو تُحرج الإمارات
■ أظهــرت الإمارات، منذ إعلان التطبيع الرســمي مع 
إســرائيل في 13 آب /أغســطس 2020، أشــكالا واسعة 
مــن الانفتــاح علــى الدولــة العبرية وبــدا هــذا الانفتاح 
أكثر اتســاعا وشــمولا مما شــهدته تل أبيب ســابقا مع 
مصــر التي كانت أول دولة عربية توقع اتفاق ســام مع 
إســرائيل عام 1979، ثم الأردن الذي وقع معاهدة وادي 

عربة عام 1994.
أنهت الاتفاقيتــان المذكورتان، عمليا، ظاهرة الحروب 
المتقطعة بين القاهرة وعمّان مع إســرائيل منذ عام 1948، 
وهــو أمر لم ينطبق علــى حالة أبو ظبــي التي لا تجمعها 
حدود مع الدولة العبرية، ولم تشــارك عمليا في حروب 
ضدّهــا، وهو ما يعني أن اتفــاق التطبيع جعل العلاقات 
طبيعية بعــد قطيعة أو توتر، وهو ما قد يفسّــر الانتقالة 
الكبيــرة من الانقطاع الرســمي في العلاقــات، والالتزام 
بقــرارات الجامعة العربية المعروفة فيما يخص شــروط 

الســام مــع إســرائيل، إلى حــدود التعاون العســكري 
والأمنــي والدبلوماســي )الذي توّج بوصــول محمد آل 
خاجة كأول ســفير لأبو ظبي في تــل أبيب( وصولا إلى 
التعاون الســياحي والمالي والرياضــي والفنّي، وكتابة 
مســؤولين وإعلاميــن إماراتيين في صحف إســرائيلية 

بالعبرية.
تعامل رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
هذا الانفتــاح الإماراتــي بطريقة تختلف عــن تعامله مع 
البحرين والســودان والمغرب، وهــي الحكومات العربية 
الأخــرى التي أعلنت تطبيعها مع تل أبيــب، معتبرا، على 
مــا يبدو، العلاقة مع أبو ظبي إنجازا فرديا له ورأســمالا 

خاصا يمكنه صرفه بالطريقة التي تناسبه.
أحد أشــكال هــذا »الصرف« من الحســاب الإماراتي 
كان مــا تــردد عــن منعــه وزيــر الخارجية الإســرائيلي 
غابي اشــكنازي، من زيارة الإمارات قبله، كي لا تســجّل 

هذه الزيارة في حســابات أشــكنازي، الــذي يعتبر أحد 
خصومــه السياســيين، ولا يمكــن، فــي هــذه الحالــة، 
لأشــكنازي ادعاء تقديم أي منجز في مجال التطبيع مع 

دول الخليج العربي عموما، ومع أبو ظبي خصوصا.
سرّب مكتب نتنياهو بعد ذلك خططا لوسائل الإعلام 
الإســرائيلية عــن زيارته الأولــى للإمــارات، وتم ترويج 
الأمر على أنه »مناقشــة سرية لمواجهة إيران« ولم يكتف 
نتنياهو بذلك فقام باســتخدام اســم ولــي عهد أبو ظبي 
بشــكل واضح في الدعايــة الانتخابية لنفســه بقوله إن 
محمــد بن زايــد آل نهيان، »تطــوّع« باســتثمار 40 مليار 

شيكل )أي ما يقارب 12 مليار دولار( في إسرائيل.
أثارت هذه الفجاجة الإسرائيلية حفيظة أبو ظبي مما 
دفع أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، وزير الدولة 
للشــؤون الخارجيــة الســابق للتعليق فــي تغريدة على 
تويتــر بأن الإمارات »لا تشــارك في أية عمليــة انتخابية 

داخليــة في إســرائيل« لكنّ الردّ الأوضــح ظهر مع إلغاء 
زيــارة نتنياهــو، للمرّة الخامســة إلى أبو ظبــي، بعد أن 
كانــت فجاجته أدت إلــى إلغاء الأردن للزيارة الســابقة 
عليهــا، بتأخيــر إعطــاء طائرتــه تصريحــا بالمــرور عبر 

أجوائه.
حاول نتنياهو، مع ذلــك، تخفيف الأضرار عبر تمييع 
أســباب إلغاء الزيــارة الرابعة، بالحديث عــن صواريخ 
الحوثيين فوق الســعودية، وكذلك القول إن الإماراتيين 
لم يلغوا الموعد الخامس للزيارة، وأن تأجيلها إلى ما بعد 

الانتخابات حصل بسبب »خلل«.
نتنياهــو »صــادق« طبعــا فــي حديثــه، باســتثناء 
الاعتــراف أنه هــو »الخلل« الذي يرخــي بظلاله على كل 
ما يتّصــل بــه، وبالدائرة التــي تحيط به، وبالسياســة 
التي ينتهجها ضــد الفلســطينيين أولا، وضد خصومه، 

أيّا كانوا، ثانيا.

مصر: الموقف الراهن من المؤسسة العسكرية

قال... »حل سياسي في سوريا قال«

■ أخذت قضية العلاقات المدنية والعسكرية والأمنية 
في مصر اهتمامــا خاصا مع ما مرت به ثــورة 25 يناير 
2011 من مد وجزر ووأد، وقد كانت ثورة مدنية خالصة، 
أســقطت نظاما قديما متهالكا، إلا أنها اُبتُلِيت بمن تمكنوا 
من هزيمتها، وعدم تمكينها من الحكم والمشاركة في اتخاذ 
القرار، ومن الأهمية بمكان وجود مؤسسة عسكرية قوية 
في بلد مستهدف كغيره من بلدان »القارة العربية«؛ مهدد 
بالتفكيك والتدمير والإضعــاف، وذلك ما أعادنا لتناول 
هذه القضية بالغة الأهمية؛ في الظروف الصعبة الحالية، 
وقد لا يكفي في تناولها جهد فرد، أو مقال كاتب، وتحتاج 
ســي، يحميها من المتربصين بها،  لجهد مكثف وعمل مؤسَّ
ومن مستغليها أو من مستخدميها في تصفية الحسابات 
الشخصية والثأرية، وهي مؤسسة منضبطة وبقيت بلا 
شــروخ غائرة رغم مواجهتها لصعوبات وأزمات  مرت 
بها في السنوات العشــر الماضية، وحصرت اشتباكاتها 
في نطاق شمال ســيناء؛ بما فيها من كر وفر بينها وبين 

جماعات مسلحة متسللة هناك. 
وهدف تنــاول هــذه القضية هو محاولــة الوصول 
لوضع لبنة في بنيان مشــروع وطنــي ضابط؛ يحد من 
الإنفلات، وســقوط الضحايا والشــهداء، ويجب ضبط 
ذلــك الانفــات، أو تأهيــل المنفلتين وإمدادهــم بثقافة 
مغايرة لما اعتادوا عليه، وكان وضع المؤسسة العسكرية 
محط اهتمام ثورة 25 يناير، وهي تتطلع لتأسيس حكم 
وطني ديمقراطي؛ يعتمد على دولة المؤسسات والقانون 

والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنسانية، 
ومن المقبول اعتماد الدور العســكري المباشر في زمن 
الحروب وفترات المقاومة، وزمن الكفاح المســلح لإجلاء 
المســتعمر الأجنبي والتخلص منه، واستعادة استقلال 
القرار الوطنــي والحفاظ عليه، وضمان ســامة تراب 
الوطــن ووحدة أراضيــه، واحترام حريــات مواطنيه 
وكرامتهــم الإنســانية، ويصاحــب ذلك خطــط تنمية 
شــاملة وعادلة؛ تســتهدف تقدم المجتمــع، وترفع من 

مستوى معيشــة مواطنيه، مع الاهتمام بالأقل حظا؛ من 
الفقراء والضعفاء والعجزة والمحتاجين والمعوقين وغير 

القادرين، وإتاحة فرص العمل والحياة الكريمة أمامهم.
ويجــب حصر قضية المؤسســة العســكرية المصرية 
ضمن النطاق الوطني والقومي والاجتماعي والإنساني، 
فتجاهل المسكوت عنه، كثيرا ما يتسبب في ظلم الشعب 
والمؤسســة العســكرية معا، فغالبية الشعب ترى رأس 
المؤسسة العســكرية حاليا، ويمثلها »المشير السيسي« 
تراه شــخص آمرا ناهيا، وقاسيا لا يرحم أحدا بما فيهم 
أنصــاره، ويبالغ في الإهانــة والقســر والجباية غير 
المنطقية وغير الإنسانية، والتهديد المستمر، فزاد النفور 
منه، وممن يحيطونه من قادة هذه المؤسســة العتيدة. 
الظالمة لنفســها بجريرة تصرفات »المشــير«؛ المتجاوزة 

للحدود والمنطق، وتخطي قدرة الشعب على التحمل.
ويســاعد على ذلك طبيعة المؤسسة العسكرية في أي 
بلد، فهي مؤسسة شبه مغلقة، ولا تأخذ بأساليب العمل 
الديمقراطــي فــي الحركــة والأداء والإدارة، وقراراتها 
وتوجيهاتهــا وتعليماتها مركزية؛ تهبــط من أعلى إلى 
أســفل، ومن القيادة العليا إلى القيادات الأدنى؛ كل في 
حدود مســؤوليته التنطيمية والعامــة، وإذا عَنَّ لأحد 
فيها أن يشكو فعليه اللجوء لقائده المباشر، وقد يعاقبه 
على شكواه.  ومن المعلوم إن القيادة العليا في المؤسسة 
العسكرية من مهام رأس الدولة، وهي في النظام الوراثي 
ممثلــة في الملك، وفي النظم الأخــرى تكون مهمة رئيس 
الدولة، ومعنى ذلك إنها مهمة سياسية وليست عسكرية، 
ومن حــظ المصريين العثر إن القائد الأعلى لجيشــهم لا 
يتوقف عن التباهي على رؤوس الأشهاد، وتكرار تباهيه 
بأنه »رجل مش سياســي« ويلغي بذلك دوره ووظيفته، 
التي يُؤْجَــر عليها، ويتم دفعها مــن الضرائب النظامية 
المقررة والجبايات القسرية المفروضة المدفوعة من جيب 

المواطن.
ونســتطيع أن نقول إن وظيفة القائد الأعلى في مصر 

شــاغرة، وليس للمؤسسة العســكرية قيادة سياسية 
عليــا؛ معنى ذلك غيــاب القدرة على تقديــر الواجبات 
الوظيفية وعدم الالتــزام بقواعدها، وأعتقد أن هذه أهم 
أسباب ســوء الخلط بين ما هو عســكري، وبين الأدوار 
والواجبــات الأخري الملزمة؛ ســواء كان ذلك في مجال 
السياســة أو الاجتماع والاقتصاد أو التشريع والثقافة 
والآداب والفنون والإعلام..إلــخ؛ هناك خلط أعتقد أنه 
متعمد، لجعل المؤسســة العســكرية حزبا حاكما مهمته 
إصدار أوامر فوقية دون دراســة أو مناقشــة، والتحكم 
في السلطات والمؤسسات والهيئات كافة دون مساءلة، 
وسمح »المشــير« لنفســه بتغيير الدســتور ليبٍقى في 
منصبه مدى الحياة، »ولم يتعظ من رأس الذئب الطائر« 
وهو دائم التهديد لمن يخــرج عن طاعته؛ بعصا الجيش 
وجبروت الشرطة، وبوضعه على قوائم الإرهاب؛ وهي 

مظالم أضحت مشهرة في وجه الجميع.
وفي السنوات السبع الماضية أدى فشل ضبط العلاقة 
بين ما هو مدني وما هو عســكري وأمنــي؛ أدى لإخراج 
المؤسسة العسكرية من نطاق مهمتها الحقيقية، ودخلت 
إلى مجالات العمل في التموين والاقتصاد والاســتثمار 
والبناء والتشييد والأسماك والمقاولات والإعلام، وذلك 
خطر على كفاءتها ودورهــا المهني، وكذلك الأثر الخطير 
لربط  قيادات عســكرية عليا بحكومــات وأجهزة دول 
عن  ومسؤولة  للســاح،  ومصدرة  للمساعدات،  مانحة 
عمليــات الإعداد والتدريــب عليه، وهذا وضع شــديد 
الحساسية، وجالب للمصائب، وهناك دولة استيطانية 
وغاصبة ونوويــة؛ مزروعة على حــدود مصر، وتنعم 
بدعــم المنظومة الرســمية الغربيــة، ورديفهــا حركة 
صهيونية نشطة؛ توفر لدولتها التمويل والحصول على 

أحدث ما في ترسانات الأسلحة المتقدمة.
المســلحة المصريــة باهتمام  القوات  وحظيت قضية 
ثورة 25 ينايــر 2011، ووُضِعت على جدول أعمال دعوة 
وجهها نائب رئيس الوزراء لشــؤون التنمية السياسية 

على  الديمقراطي  والتحــول 
الســلمي  فــي وزارة عصام 
شرف، المختار من ثوار ميدان 

التحرير، وكانت دعوة لـ»مناقشة مسودة إعلان المبادئ 
الأساسية لدســتور الدولة المصرية الحديثة« ورفضتها 
السياســي«  »الإســام  وإئتلافات  وأحــزاب  جماعات 
والطائفية؛  المذهبية  والجماعات  السلفيون،  وحلفاؤهم 

الرافضون للتعاون مع قوى الثورة
ومع ذلك بادرت عناصر مســتقلة من القضاة وفقهاء 
القانون والدستور؛ وأخذت »المسودة« على محمل الجد، 
والتقوا في اجتماع دعا إليه »المجلس الوطني المصري«؛ 
حضره ممثلون عــن الأحزاب والائتلافــات والعناصر 
المؤيدة للثورة، وحضرها كاتب هذه السطور، وذلك في 

نوفمبر 2011 
وحافظ التعديل على سرية الأعمال القتالية، وسرية 
العلاقة المباشــرة بالأمن القومي. وطالب الموقعون على 
»المســودة« المعدلة تحصين ما ورد فيهــا، وإصداره في 
»إعلان دســتوري« وإعادة طرحه علــى القوى الثورية 
والوطنية والقومية؛ المؤيد للدولة المدنية، والعاملة على 
بناء نظام ديمقراطي معاصر. ومثل هذا مشــروع للربط 
بين حكم مأمول ومؤسســة عســكرية تقوم على التقدير 

وليس التمييز. 
وهو ما يجب التعامل على أساســه مع باقي سلطات 
بســلطاتها  المأمولة..  الدولــة  وهيئــات  ومؤسســات 
السيادية  وأجهزتها  والتنفيذية،  والتشريعية  القضائية 
ومؤسساتها العليا والمستقلة، والنص على أن التحصين 
نابع من حرص على اســتقرار مبادئ المساواة والعدالة 
والفــرص المتكافئة، ولا يحمل التحصين لأي مؤسســة؛ 
عســكرية أو غير عســكرية؛ معنى العلو فوق السلطات 
والمؤسســات والمجالس العليا الأخرى، فجميعهم خادم 

للشعب ومقر بالولاء له. 
٭ كاتب من مصر 

■ من أكثر الكليشــيهات الإعلامية والسياسية إثارة 
للسخرية والتهكم وحتى القرف هذه الأيام هي همروجة 
الحل السياسي في ســوريا، فلا تسمع من الأمم المتحدة 
وأمريكا وروســيا وأوروبا وحتى العرب سوى الحديث 
عن أن لا حل عسكرياً في ســوريا، بل إن التسوية تكمن 

في الحل السياسي وحده لا شريك له. 
لا أدري لمــاذا وصل الأمر بالقــوى الدولية وتوابعها 
وأبواقها إلى استحمار الناس بهذه الطريقة الفجة التي 
لم تعد تنطلي حتى على أطفال الروضات. عن أي تسوية 

سياسية تتحدثون؟ 
الحل السياســي يكون عادة بين قوتين متحاربتين لا 
تستطيعان حسم المعركة عسكرياً، فتلجآن للمفاوضات 
السياســية لتخفيف الخسائر، وغالباً ما يكون الحل في 
هذه الحالة منصفاً للقوتين لأنهما متعادلتان عسكرياً. هل 
يتوفر هذا الوضع أو هذا الشرط في الحالة السورية كي 
ننجز حلًا سياســياً ونخرج من هذه الكارثة التاريخية؟ 
بالطبع لا، فقد انتهى الحل السياسي تماماً بعد أن تدخلت 
ثاني أقوى قوة في العالم وهي روسيا لصالح النظام مع 
إيران ودمرتا عملياً الطرف المعارض عســكرياً بالقصف 
والتهجيــر والتدمير، ثم وثقتا ذلك سياســياً بمؤتمرات 
أستانا وسوتشي. وقد شــاركت قوى المعارضة في تلك 
المؤتمرات ليست كقوى فاعلة بل كقوى مهزومة لا يمكنها 
أن تفرض شــيئاً على الطاولة طالما أنهــا لا تمتلك القوة 
علــى الأرض. وكما يقول مترينخ: لا تســتطيع أن تصل 
على طاولة المفاوضات أبعد مما تســتطيع أن تصل إليه 
مدافعك على الأرض. بعبــارة أخرى، فإن الذي يفاوض 

على الطاولة ليس السياسة بل القوة العسكرية. 

ماذا بقي من القوة العســكرية للمعارضة الســورية 
بعد عشر سنوات على الثورة. لقد رفعت روسيا الغازية 
شــعار خفض التصعيد في ســوريا، وظــن البعض أن 
الهدف تخفيف حدة القتــال بين النظام والمعارضة، لكن 
الحقيقة أن روســيا قضت عسكرياً على الطرف المعارض 
لصالح النظام الذي اســتعاد حوالي ســتين بالمائة من 
الأراضي السورية بقوة الطائرات الروسية والميليشيات 
الإيرانية، بينما صارت قوى المعارضة صفراً على الشمال 
عســكرياً بعد أن تم إخراجها مــن كل المناطق التي كانت 

تسيطر عليها في عموم سوريا. 
إن المفاوضات الحالية في الوضع الســوري ليســت 
بين النظام والمعارضة بل بين روسيا ثاني أقوى قوة في 
العالم وجماعات معارضة ســورية مسكينة تخلى عنها 
العالم. كفاكم ضحكاً على النــاس. إن أكبر نكتة يرددها 
المجتمع الدولي حول ســوريا نكتة الحل السياسي بعد 
أن نجح الحل العسكري تماماً على أيدي روسيا وإيران. 
أي حل سياســي وأنتم تعلمون أن التسوية السياسية 
يفرضهــا الحل العســكري وليــس العكــس. ويعترف 
السفير الأمريكي الاســبق في سوريا روبرت فورد بذلك 
عندما يقول: »في الحروب، يظل التوازن العسكري الأمر 

الأكثر أهمية....
الزعيــم الســوفياتي ســتالين في الحــرب العالمية 
الثانية، عندما حذره مستشــاروه من أن بابا الفاتيكان 
سيغضب إزاء تصرفات السوفيات داخل بولندا، الدولة 
الكاثوليكيــة، كان تعليقه: »كم عدد الكتائب التي يملكها 
البابا؟«. وبالفعل، ظل الجيش السوفياتي داخل بولندا 
طوال 49 عاماً« أي أن الصوت الحقيقي في العلاقات بين 

القوى ليس الدبلوماسية بل القوة. 
من هو الأهبل الذي يلجأ للحل السياسي بعد أن ينجز 
الحل العســكري؟ هل تتوقعون من الروسي والإيراني 
وحليفهــم النظام الســوري أن يتنازلوا عــن الانتصار 
العســكري ويتقاســموه مع قوى المعارضــة وحلفائها 
الضائعين؟ مســتحيل. ثم يأتيك بعض المتلاعبين بعقول 
النــاس ليقولوا لنا إن الحل في ســوريا حل سياســي 
فقط. طيب هل لو انتصرت قوى المعارضة وداعموها في 
سوريا، هل كانوا سيقبلون بالحل السياسي مع الروس 
والإيرانيين والطرطور الأســدي، أم إنهم ســيفرضون 
شــروطهم عليه؟ ونحن نعلــم تاريخيــاً أن الأقوياء لا 
يتفاوضون بل يفرضون. هل أنجز الروس والإيرانيون 
التفــوق العســكري للنظام وســيطروا على ســوريا 
وثرواتها كي يأتــوا فيما بعد ليقولوا لقــوى المعارضة 
تعالوا نتقاســم وإياكم الســلطة والثروة من خلال حل 
سياســي؟ يا جماعة اصحوا من غفوتكم. لا يفل الحديد 

إلا الحديد.
لا شــك أنه يمكن أن يكون هناك حل سياســي متفق 
عليه بين القــوى الإقليمية والدوليــة الكبرى المنخرطة 
في القضية الســورية، وذلك بفرض الحــل على النظام 
والمعارضة كما فعلوا في يوغســافيا الســابقة بالقوة، 
لكن حتــى الآن هذا الأمر ليــس متوفراً أبــداً، فما زالت 
روســيا وإيران والنظام هــم أصحاب اليــد العليا في 
القضية، وليس هناك أي إرادة أمريكية أو دولية لتعديل 
توازنــات القوة. وفي أحســن الأحول يمكــن أن يعطي 
النظام وداعموه لقــوى المعارضة الهزيلة التي تتفاوض 
مع الروس والأســد فــي مؤتمرات اللجنة الدســتورية 

السخيفة ما كان يعطيه النظام 
لأحــزاب المعارضــة المنضوية 
تحــت مــا يســمى بالجبهــة 
لصاحبها  التقدميــة  الوطنية 

حــزب البعث العربي الاشــتراكي، مجــرد مكتب وخط 
تليفون وسيارة، دون أي سلطة حقيقة في إدارة الدولة. 
وكي لا يظــن البعض أننــا هنا نصــور النظام على 
أنه منتصر، لا أبــداً، بل هو أكبر المهزومــن، لأنه يحكم 
من خلال القبضة الروســية والإيرانيــة، ومن دونهما لا 
يستطيع أن يســتمر عسكرياً، ناهيك عن أنه صار عاجزاً 
الــروس والإيرانيين عــن تأمين الخبز  بوجود حلفائه 
لمؤيديه.  بعبارة أخرى، فإن روســيا وإيران في سوريا 
ليســتا حتى دولتي احتلال، بل دولتا نهب وسلب، لأن 
القانون الدولي يفرض على المحتلين إطعام شــعب البلد 
الذي يحتلونــه والاهتمام بمتطلباته الإنســانية، لكن 
روســيا وإيران تركتا مؤيدي النظام الذي جاءتا لدعمه 
يموتون من الجوع والفقر لأن الهدف الروسي والإيراني 
في ســوريا هي ثروات سوريا وليس شــعبها ولا حتى 
نظامها. وعندما يتفق الغزاة الذين يســتبيحون الأرض 
الســورية ويتقاســمونها فيما بينهم على حل سيكون 
هناك حل. لكن طالما أن كل مســتعمر يسيطر على منطقة 
في سوريا فســيظل الوضع على حاله الى ما شاء الله. 
باختصار يا جماعة الخير، المشــكلة ليســت في بقاء أو 

ذهاب الحمار، بل في الاتفاق بين راكبي الحمار أنفسهم.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ على مدى الســنوات تطرقنا في هذه 
مع  الإشــكالية  بريطانيا  لعلاقات  الزاوية 
البر الأوروبي بمزيج من التفهّم والتعجّب. 
ولأننا من بقايا العروبيين الذين لم يتوبوا 

عن أحلام النهضة والوحدة )رغم اليقين بأن الوحدة العربية كانت 
شبه مستحيلة في القرن العشرين وأن استحالتها تبدو الآن نهائية 
ومطلقة( فقــد كنا في كل الحــالات متعاطفين مع مســاعي الوحدة 
الأوروبية، على علاتها، ضد ســرديات الانعزاليــة البريطانية، مع 
مغرياتهــا. إلا أنه قد وجــب اليوم القول إن الاتحــاد الأوروبي هو 
المخطئ في قضية الخلاف حول إمدادات لقاح أســترازينكا. التفسير 
بســيط: لقد راكمت المفوضية الأوروبية جبلا من الأخطاء في إدارة 
مســألة التعاقد حول التزود باللقاحات لمجموع الأمم الأوروبية، ولما 
أدركت أن الأحداث تجاوزتها لفــرط تعقيداتها البيروقراطية )التي 
كانت من أول أســباب نفور البريطانيين مــن الاتحاد أصلا( تراءى 
لها أن من الدهاء السياســي أن تنكر أخطاءها وتلقي بالمســؤولية 
علــى بريطانيا. والدليل على صواب هذا التعليل أن موقف رئيســة 
المفوضيــة، الألمانية أورســولا فندرلاين، لم يلق قبــولا في بلادها. 
ذلــك أن الرأي العام الألماني، حســبما ذكرت مراســلة جريدة »دي 
فلت« في لندن ســتيفاني بولزن، لا يصدق أقوال فندرلاين ويرى أن 
تهديدها بوقــف صادرات اللقاح )المنتج في بلجيــكا( إلى بريطانيا 
إنما هو افتعــال لمعركة تحاول أن تصرف بها الأنظار عن ســقطاتها 
وسوء تدبيرها. هذا قبل أن يأتي مزيد من الشرح على لسان يانيس 
فاروفاكيس، الاقتصادي الشــهير والوزير اليوناني السابق، عندما 
أعلن الخميس أن من اللازم إقالة فندرلاين جزاء وفاقا على »فشــلها 

الذريع« في إدارة برنامج التزود باللقاح.
ورغــم أن ضــالات البريطانيــن أوردتهم عام 2016 مســخرة 
البركســيت الحزينة البئيســة، ورغم أن أزمة الوبــاء أوقعتهم في 
كســاد اقتصادي لم يشــهدوا أخطر منه منذ أكثر من ثلاثة قرون )!( 
ورغم أن حكومتهم أســاءت إدارة الأزمة فارتفــع عدد الضحايا إلى 
أكثر من 126 ألفــا يقدّر الخبــراء أن 27 ألفا منهم مــا كانوا ليهلكوا 
لولا تردد الحكومــة وتباطئها فــي اتخاذ الإجــراءات الاحترازية 
اللازمة، رغم ذلك كله فــإن بريطانيا ما بعد البركســيت قد تقدمت 
أوروبــا خطوتين، أو لعلها ســجلت ضدها نقطتــن. الأولى تتمثل 
)ويا للمفارقة!( في التفرد عن بقية الدول الأوروبية بحســن إدارة 
برنامج التطعيم وســرعة تنفيذه، حيث شمل حتى الآن أكثر من 38 
بالمائة من الســكان. الخطوة الثانية، وهي أهم للمستقبل، تتمثل في 
إعلان تصور جديد للسياســة الخارجية والدفاعية يتعلق بتحديد 
مكانة بريطانيا فــي العالم بحلول 2030. ويقــدم التصور الجديد، 
الذي وصفه بوريس جونســون بأنه »أهــم تمرين نجريه في مجال 
التخطيط الجغراسياســي منذ عهد الحرب الباردة« تجسيما عمليا 
لمفهوم »بريطانيا العالمية« )أو العولميّة( الذي يبشــر بتعاظم الدور 

البريطاني في الساحة الدولية بعد البركسيت.
وقد أتــى هذا التصــور، المتضمن فــي وثيقة حكوميــة بعنوان 
»بريطانيا العالميّة في عصر تنافسيّ: مراجعة متكاملة للأمن والدفاع 
والتنمية والسياسة الخارجية« في إطار الاستجابة لثلاثة تحديات: 
ما بعد البركســيت؛ وصعود الصين؛ وتزعزع أسس النظام الدولي. 
والمبدأ الأساسي في التصور الجديد هو أن مستقبل بريطانيا يقتضي 
تحويــل مركز ثقــل سياســتها الخارجية باتجــاه منطقة المحيطين 
الهنــدي والهادي. وإذا كان هــذا التحول مفهومــا، لأنه يندرج في 
ســياق مســاعي جميع الديمقراطيات الليبرالية إلى احتواء الصين 
وضمان احترام قانون البحار ولأنه يجانس أيضا ما حصل في عهد 
أوباما من تحويل للسياســة الخارجية الأمريكية نحو آســيا، فإن 
الغريب في هذه الوثيقة هو أنها لا تكاد تذكر الاتحاد الأوروبي مجرد 
الذكر، لولا بضع إشــارات إلى ألمانيا وفرنسا. ولهذا قالت الغارديان 
إن الصفحات المائة من الوثيقة تخيــل للقارئ أنه لا وجود للاتحاد 
الأوروبي، ونعتت هــذا الموقف بالصبياني، خصوصــا أن الوثيقة 

تعرّف روسيا بأنها الخطر الأشد على أمننا.
أما مــا لم ينتبه إليه المتابعون فهــو أن وصف الصين في الوثيقة 
البريطانيــة إنمــا يتطابــق تماما مع وصفهــا في وثيقــة للاتحاد 
الأوروبي )صدرت عام 2019( بأنها شــريك اقتصادي إســتراتيجي 
لكنها خصم على مســتوى النظم والقيــم. وإذا كان التصور الجديد 
قد لقي استحســانا لتركيزه على تكثيف الاستثمار لتصير بريطانيا 
قوة عظمى في العلوم والتكنولوجيا، فإنه قد أثار انتقادات بســبب 
قرار زيادة الرؤوس النووية )بعد 30 عاما من التجميد( من 180 إلى 
260 وخفض المســاعدات للبلدان الفقيرة والمنكوبة )بنسبة الثلثين 
في حالة اليمن!(. ولهذا سأل المنتقدون: كيف يستقيم لأي دولة زعم 
الاضطلاع بدور عالمي فيما هي تخفض ميزانية المساعدات الخارجية 
للمحتاجين والمنكوبين؟ في ظني أن الجواب عند نابليون. إذ لم يكن 

يرى في البريطانيين سوى »أمة من البقالين وأصحاب الدكاكين«. 

٭ كاتب تونسي

بريطانيا بين زعم الزعامة 
وحسابات البقالة

شهيد في مواجهة الاستيطان
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■ نيويــورك ـ الأناضول: أعلنت الأمم المتحــدة، احتمالية أن يصبح 
انتشار فيروس كورونا »موسمياً«.

وقال خبراء في المنظمة، في دراسة، إن موسمية الأمراض الفيروسية 
التنفسية التي تتفاقم في ذروة موسم البرد »توحي بأن كورونا سيكون 
على الأرجح مرضاً موســمياً إذا اســتمر عدة أعوام« حسبما نقل موقع 

»يورونيوز« الأوروبي أمس الجمعة.

وشــكلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فريق 
عمل يضم 16 خبيراً لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء 

على انتشار الفيروس.
وفي السياق، أشــارت الدراســة إلى أن البيانات »لاتزال غير كافية 
لاقتراح الاعتماد علــى الطقس وجودة الهواء لتكييــف تدابير مكافحة 

الجائحة« حسب المصدر ذاته.

وأوضحت أن آليات التحكم في انتشــار فيروس كورونا خلال العام 
الماضي »ارتكزت بشــكل رئيســي على التدخلات الحكومية وليس على 

عوامل الأرصاد الجوية«.
وعالمياً، تجاوزت الوفيات بفيــروس كورونا، حتى صباح الجمعة، 2 
مليون و700 ألف، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 122 مليوناً و490 ألف 

حالة، حسب موقع »وورلد ميتر« المعني برصد تطورات الجائحة.

الممثل الأمريكي أرمي هامر متهم بجرائم اغتصاب

الأمم المتحدة: عدوى كورونا قد تصبح »موسمية«

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: فُتِــح تحقيق 
في تهم اغتصاب وجهت إلــى الممثل الأمريكي 
أرمي هامر، بناءً على شكوى قدمتها شابة كان 
على علاقة بهــا، وفق ما أعلنت شــرطة لوس 
أنجليــس. وأوضحت الفتاة البالغــة 24 عاماً 
اسمها  بذكر  الاكتفاء  طالبة  اتهاماتها،  تفاصيل 
إفّي، خــال مؤتمر صحافــي افتراضي  الأول 
نظمته الخميس وكيلتها المحامية غلوريا ألريد.
»للاغتصاب  تعرضــت  أنهــا  إفّــي  وأكدت 
أربع ســاعات عام 2017.  الوحشي« لأكثر من 
التقته على  الــذي  وأضافــت أن أرمي هامــر 
»فيسبوك« في العام الســابق، عمد خلال هذا 
الاعتداء إلى ضرب رأســها مرات عدة بالجدار 

وضرب قدميها بسوط لركوب الخيل.

وقالــت إفّي إنها تعرضــت »للإيذاء العقلي 
والعاطفي والجنســي« خلال علاقتها المتقطعة 

التي دامت أربع سنوات مع الممثل.
وأعلنت شــرطة لوس أنجليس أنها فتحت 
تحقيقــاً في شــأن أرمــي هامر، بعد شــكوى 
قدمتها امرأة الشــهر الفائت، دون أن تؤكد أنها 
إفّي نفســها. ونفى الممثل البالــغ 34 عاماً هذه 
الاتهامــات عبر وكيله المحامي أنــدرو بريتلر، 
مؤكداً أنه لم يقم مع الفتاة أي علاقات جنسية 
إلا »بموافقتها«. وأكــد المحامي أن ما يتعارض 
مع مزاعم إفّي رسالة نصية أرسلتها إلى موكله 
فــي تموز/يوليو العام الماضي، أشــار إلى أنها 
تحتوي علــى طلبــات ذات طبيعة جنســية 
صريحة.وكان المحامي نفى في الآونة الأخيرة 

اتهامات مماثلــة وجهتها نســاء أخريات إلى 
أرمــي هامر، بارتــكاب أعمال جنســية عنيفة 

وسادية في حقهن.
وقطعت الوكالــة التي تتولى رعاية مصالح 
أرمي هامر، العلاقات معه الشــهر الفائت على 
إثر اتهامــات الاعتداء الجنســي التي طاولته 
وانتشرت على وســائل التواصل الاجتماعي. 
وأفادت وســائل إعلام متخصصــة بأن هامر 
تنحى عن عدد من المشــاريع، مــن بينها فيلم 

»شوتغن ويدينغ« مع جنيفر لوبيز.
وينتمي أرمــي هامر، إلى عائلــة من رجال 
الأعمال الأثريــاء، وبرز ســينمائياً من خلال 
فيلمَي »ذي سوشــل نتوورك« و«كول مي باي 

يور نيم«.

مصر: وفاة رائد لبيب مُخرج »الكاميرا الخفية« 
بعد صراع مع السرطان

■ القاهــرة ـ الأناضول: توفــي الُمخرج المصــري رائد لبيب، 
صباح أمس الجمعــة، إثر تدهور حالته الصحيــة بعد صراع مع 

مرض السرطان.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية في مصر »توفي المخرج رائد لبيب، 
بعد صراع مع مرض الســرطان، حيث تدهورت حالته الصحية، 
وتم نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشــفيات القاهرة«. وفي 
فبراير/شباط الماضي، أعلن المخرج الراحل عبر حسابه على موقع 

فيسبوك، إصابته بمرض السرطان.
ورائد لبيب، هــو أحد أبــرز مخرجي جيله، إذ بدأ مســيرته 
الفنية أواخر ســبعينيات القرن الماضي، وتميزت أعماله بالطابع 
الكوميدي الساخر، والذي يأتي أبرزها البرنامج الشهير »الكاميرا 
الخفية«. واكتسب المخرج الراحل شهرة واسعة في مصر والعالم 
العربي مع برنامج المقالب »الكاميرا الخفية« الذي عرض في شهر 

رمضان على مدى نحو عقدين.

جاريوت مستكشف الفضاء والبحار
 يغوص لأعمق نقطة على كوكب الأرض

■ واشــنطن ـ رويترز: أصبح مستكشــف الفضــاء والبحار 
ريتشــارد جاريوت، أول إنســان يجمع بين استكشاف القطبين 
الشــمالي والجنوبــي والطيران إلــى محطة الفضــاء الدولية 

والنزول إلى أعمق نقطة بكوكب الأرض.. خندق ماريانا.
قال جاريــوت، وهو مطور ألعــاب فيديو: »إنــه حرفياً أعمق 
مكان على كوكــب الأرض... عمقه حوالي 11 ألــف متر من المياه، 
أي أن عمقه تحت ســطح البحر يزيد عن ارتفاع جبل إيفرست عن 

مستوى سطح البحر بفارق لا يقل عن ألفي متر على الأقل«.
وقد عاد من رحلة الغوص قبل أقل من أســبوع، وقال إن الأمر 
استغرق حوالي أربع ساعات للنزول 11 كيلومتراً في أعمق نقطة 
من المحيط الهادي. واســتخدم في الرحلة مركبة صغيرة مصممة 
لتحمل الضغط الهائل فــي الأعماق، وكان يهدف إلى جمع عينات 

من التكوينات الجيولوجية والمائية والبحرية لأغراض البحث.
يشــتهر جاريوت برحــات المغامرات وتجاربــه في رحلات 
الفضاء التجارية والبحث العلمي، وهو حب ورثه من والده أوين 
جاريوت، رائد الفضاء فــي إدارة الطيــران والفضاء الأمريكية 

»ناسا« الذي توفي 2019.

تطوير إطارات ذكية للسيارات
■  واشــنطن ـ د ب أ: أعلنت شركة صناعة الإطارات الأمريكية 
»جوديير تايــر أند رابر« تعاونهــا من شــركة تكنولوجيا ربط 
السيارات بشبكات الاتصالات فويوموتيف  لتطوير حلول لمراقبة 

أداء الإطارات من أجل تحسين كفاءة السيارات.
 ويتم تزويد الإطــارات بوحدات اتصال عن بعد تقوم بتجميع 
البيانات الفورية وإرســالها إلى جهاز استقبال حيث تقوم أنظمة 
تحليل لــدى جوديير بتحليلها وإرســال تنبيهــات إلى صاحب 
الســيارة بشــأن مســتوى ضغط الهواء في الإطارات من خلال 
تطبيق فويوموتيف أو رســالة نصية للهاتــف المحمول أو نظام 
إدارة أسطول الســيارات.  هذه الخدمة التي يتم تقديمها لعملاء 
فويوموتيف وعملاء شركات تأجير السيارات توفر ميزة صيانة 
الإطارات ومراقبة ضغط الهواء فيها بهدف تحســن كفاءة وأمان 

السيارة.

• أصدرت دار ســعاد الصباح للنشر والتوزيع كتاباً جديداً عن الكويت في عهد 
الحاكمــن الثالث والرابع »الكويت في عهــدي جابر بن عبدالله الصباح وصباح 
بن جابر الصبــاح« وكانت أصدرت ســابقا كتب »مبارك الصباح مؤســس دولة 
الكويــت الحديثة« و»صقر الخليــج... عبدالله مبارك الصباح« و»الكويت في عهد 

عبدالله بن صباح الصباح« و»الكويت في عهد محمد بن صباح الصباح.

• أطلقــت المجموعــة المغربية الأمازيغية الشــهيرة »رباب فيزيــون »أغنية جديدة بعنــوان »افريقيا مونايت« 
ويعنــي بالعربية »الاتحاد بين دول افريقيا«. الأغنية جرى تســجيلها في كل مــن مدينتي أغادير والدار البيضاء 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، من ألحان بوحسين فولان وكلمات محمد بانضاج. 

• المؤسســة العامة للحي الثقافي في الدوحة »كتارا« كرّمت الشــاعر والإعلامي حمد بن محســن النعيمي 
بــدرع الأديــب لعــام 2021 وذلك احتفاء بمســيرته الثرية وما قدمه مــن جهود مميزة في خدمة الشــعر والتراث 

والثقافة.

• بمناســبة المعرض العالمي الســابع عشــر للعمارة ـ بينالي البندقية، تقدّم المهندســة المعمارية اللبنانية هلا 
وردة مشــروع »ســقف للصمت« في البينالي من 22 أيار/مايو حتّى 21 تشــرين الثاني/نوفمبر، وينتقل بعدها 
لبلــدان أخــرى حيث يعرض في متحف بيــروت الوطني، ومتحف قصــر طوكيو في باريس وفــي لندن. ويَكمن 
الجزء الرئيســي للمشــروع فــي غرفة مركزيّــة، صُممت حول عمل فنيّ يتألّف من ســت عشــرة لوحــة بعنوان 

»أوليفيا: إجلال لإلهة شجرة الزيتون« للشاعرة والفنانة إيتيل عدنان.

غادة السمان

لحظة حرية

احتل النجــم التلفزيوني المخضرم الشــهير فرنســياً، 
باتريك بوافر دارفور »73 ســنة« غلاف العديد من المجلات 
الفرنسية بمناســبة اتهام له بالاغتصاب من كاتبة فرنسية 
مغمورة هي فلورانس بورســتيل )37 ســنة( أصدرت منذ 
شــهرين رواية بعنوان »باندور ريني« منشورات »لاتيس« 
حول مشهور فرنســي يقترف الاغتصاب.. وقال الكثيرون 
إنهــا )نصابة( تريد إثــارة الدعاية لروايتها التي فشــلت 
وقت صدورها منذ شهرين، مدعية فيها أيضاً اغتصاب نجم 
تلفزيوني لشــابة في العامــن 2004 و2009، كما أعلنت أنه 
حدث لها أن كان باتريك اغتصبها حقاً في مكتبه عام 2004، 

لماذا عادت إليه؟

جيرار ديبارديو والرئيس بوتين
أحد عمالقة السينما الفرنسية الشهير جيرار ديبارديو، 
يبدو مغرمــاً بعلاقاته مــع الزعماء السياســيين كزيارته 
لموســكو ولقائــه الرئيس بوتــن الذي منحه الجنســية 
الروســية إلى جانب جنســيته الفرنســية، ويبدو هاوي 
)جنســيات( لا جنس. ولكن ممثلة شــابة فرنسية اتهمته 
باغتصابها مرتين في بيته الباريســي )وإذا صحّ ذلك، لماذا 
ذهبتْ إلى هناكَ مرتين؟( ونفى ديبار ديو )72 ســنة( تهمة 
الاغتصــاب بمعاني الكلمة كلها )ولعل ســنه لا تســمح له 

بالاغتصاب!(.

أبشع التهم: سفاح المحارم!
ابنة الممثل الفرنسي الشهير ريشار بيري، واسمها كولين 
)43 ســنة( اتهمت والدها في المجلات بأنــه اغتصبها وهي 
في سن )15 سنة( والسؤال: لماذا صمتت دهراً وقررت الآن 

اتهامه بأشنع الأفعال؟
كانت المجلات الفرنســية تنشــر صور الممثــل بيري مع 
أســرته في صور جميلــة عائلية، وتمزقت الأســرة اليوم 

وحلت الكراهية محل التضامن العائلي.
والسيدة كولين تزودنا بالكثير من التفاصيل )الجنسية( 
المخزية عمــا كان والدها النجم يفعل بهــا كما زعمت، ولن 
أخوض في تلك التفاصيل، ولكن الكراهية في اتهامات كهذه 

تلفت الانتباه.

عالمنا العربي والصمت
لم أســمع بعد بامــرأة عربية ذهبت إلى مركز الشــرطة 
لتقديم الشــكوى ضد هــذا النجــم أو ذاك الرجل لمحاولته 
اغتصابهــا حتى ولو حــدث ذلك حقاً، فالمــرأة العربية هي 
المذنبة دائماً. ســيقال: ثيابها لم تكن محتشــمة، وذهابها 
إلى بيــت رجل عمل غير لائق. وباختصار المرأة العربية هي 

المذنبة دائماً لا الرجل.
وإذا اغتصبهــا أحدهــم فعليهــا بالصمــت، لأن العار 
ســيغطيها وحدها، وبالتالي لن نتوقع قــراءة أخبار كتلك 
الغربية الكثيرة، ويســتطيع كل من يؤذي امرأة عربية في 

شرفها أن يكون مطمئناً إلى صمتها.

»عيد الكراهية« في قصر وندسور البريطاني
ثمة كراهية من نوع آخر..

ها هي ملكة بريطانيــا تعبر عن كراهيتها لأفعال حفيدها 
الأمير هاري وزوجتــه نصف الســوداء الأمريكية المطلقة 
ميغان. ومنذ مغادرتهما بريطانيــا، حل الغضب عليها. من 
طرفي، أتعاطف مع دعم الأمير هاري لزوجته التي قيل إنها 
كانت تعامل باســتخفاف من قبل القصر الملكي البريطاني، 
ربما لأنها ليســت ابنة لورد مثل والدة هاري أميرة القلوب 
ديانا، وقد تم تجريد الأمير هاري حتى من ألقابه وماضيه في 

العمل كجندي في خدمة وطنه أيام الحرب في أفغانستان.
كثيرون يتعاطفــون مع الأمير هــاري، ومازلت أرى في 
هاري ذلك الطفل الذي قضت التقاليد البريطانية بأن يمشي 
خلف نعش أمه الأميرة ديانا في الشــارع وهو في السابعة 
من عمــره.. وكم كان ذلك أليماً له، ولعــب دوراً في تكوينه 
النفسي.. ويلعب اليوم دوراً في دعمه لزوجته التي لا يريد 

أن تلقى من الصحافة ما لقيته والدته الأميرة ديانا.

خانت زوجها وهي حامل!
صدر كتاب ســامانتا ماركل، نصف أخــت ميغان ماركل، 
وهو يفيض سماً وكراهية )حسداً وغيرة؟( واتهمت نصف 
أختها بأشــنع التهم ـ كراهيــة تفيض كطوفــان، فالغيرة 
والحســد من أهم عوامل النفس البشــرية بــدلًا من المودة 

والتعاطف والتآخي، وهي نصف أختها.
يبــدو أن البعض قــد يغفر للإنســان فشــله، لكنهم لا 
يســتطيعون أن يغفروا لــه نجاحه. وميغــان نجحت في 
زواجهــا من حبها الكبيــر الذي تصــادف أن كان أميراً هو 
هاري ابن ولــي العهد البريطاني وحفيــد ملكة بريطانيا.. 
لماذا لا يستطيع البعض أن يغفروا لناجح غيرة وحسداً كما 
هي حال أخت ميغان ماركل سامانتا، وعلامَ هذا الحسد كله 
المتجسد في كتاب؟.. ثمة كهارب من الكراهية في كوكبنا في 
كل حقل نفسي، حتى لنتســاءل: متى »عيد الكراهية« جنباً 

إلى جنب مع »عيد الحب«؟

الإعلام ليس المحكمة العادلة!
أعود إلى مــا تقدم من اتهامــات بالاغتصاب، ناهيك عن 
اتهامات ســفاح المحارم )وهذا مروع( والذيــن تم اتهامهم 
بأفعــال لا أخلاقية، والصحف تخوض فــي الموضوع وكما 
البرامــج التلفزيونية، كما في برنامج بيــان بارتيز ودفاع 
باتريك دارفور عن نفســه، والكثير من المقالات. وأعتقد أن 
مكان الحديــث عن ذلك بين مؤيد ورافض ليس في الصحف 
والتلفزيون، بل مكانــه المحكمة.. ومن الأفضل ـ في نظري ـ 
عدم الكتابة عن ذلك إلا بعد صدور الحكم في المحكمة لحرمان 
بعضها  جنسية  فضائح  اســتغلال  يريدون  اللواتي/الذين 
كاذب؛ للتنفيــس عــن كراهيتهم وحســدهم لنجاح هذا أو 
ذاك.. أو للدعاية لكتاب أدبي، أو فيلم لإحداث ضجة إعلامية 
موازية. لا أحب استبدال المحكمة بالإعلام، فالصحف ليست 
البديل عــن المدعي العام والمحامــي والمحكمة. وبعد صدور 
الحكم، بوسع من شاء كتابة ما شاء وقتئذ، لا أن )يفتح على 
حسابه( محكمته الخاصة ويحصد المال من استغلال شهوة 

الناس لصحافة الفضائح.
نحتفــل »بعيد الحب« وتســتحق الفضائــح عيداً ربما 
لانتشــارها وترحــاب الصحافة بها بقــدر اهتمامها »بعيد 

الحب«!.. أو أكثر من ذلك.

متى »عيد الفضائح«؟

جميلة عوض جميلة عوض 
في »حرب أهلية« في »حرب أهلية« 

في رمضانفي رمضان

■ المنافســات علــى موســم درامــا رمضان الــذي يقترب 
تشتعل، وتشارك النجمة المصرية جميلة عوض في بطولة أحد 
المسلســات وهو »حرب أهلية« بطولة النجمة يســرا وسارة 
التونســي، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، 

وإنتاج مشترك بين سينرجي و«العدل غروب«.

فنلندا »أسعد بلد في العالم« للسنة الرابعة على التوالي
■ هلســنكي ـ أ ف ب: حصــدت فنلندا أمس 
الجمعة، لقب »أســعد بلــد في العالم« للســنة 
الدنمارك  التوالي، متقدمة علــى  الرابعة علــى 
وسويسرا وإيســلندا، في تصنيف عكس تقدماً 
مفاجئاً لبلدان عدة على »مؤشر السعادة« خلال 

الجائحة.
وتهيمن أوروبا بوضوح على تصنيف البلدان 
العشــرة الأوائل على القائمة والذي يضم أيضاً 
ولوكســمبورغ  والســويد  والنرويج  هولنــدا 
والنمســا، إضافة إلى بلد وحيد خــارج القارة 

الأوروبية هو نيوزيلندا.
في  عشــر  الثالث  المركــز  ألمانيــا  واحتلــت 
التصنيف تلتها كندا في المرتبة الرابعة عشــرة 
وبريطانيا في المركز الســابع عشــر والولايات 
المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، ثم فرنسا في 
المركز الحادي والعشــرين، فيما حلت البرازيل 
واليابان  والثلاثــن،  الخامســة  المرتبــة  فــي 
في المركز الســادس والخمســن، وروســيا في 
الرابع  المركز السادس والســبعين، والصين في 

والثمانين، وفق تصنيف رســمي يشمل 150 بلداً 
بالاســتناد إلى معدل بيانات الســنوات الثلاث 
الأخيرة.ويســتند معدو الدراســة التي ترعاها 
الأمم المتحدة والمنشورة ســنوياً منذ 2012 إلى 
استطلاعات رأي من معهد »غالوب« يجيب فيها 
السكان عن استبيانات بشــأن درجة السعادة 
الشــخصية. وتتــم مقاطعة هــذه البيانات مع 
إجمالــي الناتج المحلــي ومؤشــرات التضامن 
الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية  والحرية 

على 10.
وحلــت بلجيكا فــي المرتبة العشــرين، فيما 

احتلت إسبانيا وإيطاليا المركزين 27 و28.
أما البلدان »الأقل ســعادة في العالم« حسب 
التصنيــف، فتصدّرتهــا أفغانســتان مع 2,52 
نقطــة، تلتهــا زيمبابوي ورواندا وبوتســوانا 

وليسوتو.
وحققت الهند أسوأ مرتبة بين البلدان الكبرى 

في العالم، إذ حلت في المركز 139.
ومن خلال مقارنة بيانات 2020 مع لســنوات 

معدو  لاحــظ  الجائحة،  أثــر  لتبيان  الســابقة 
الدراســة »ازدياداً كبيــراً في وتيرة المشــاعر 

السلبية« في ما يقرب من ثلث البلدان.
لكن فــي المقابل، تقــدم 22 بلداً على مؤشــر 
الســعادة و«سُــجلت مفاجأة تمثلــت في عدم 
الرخــاء في تقويم الأشــخاص  تراجع معــدل 
لحياتهــم« وفق جــون هيليويل، أحــد معدي 

الدراسة.
وأشــار الخبير إلى أن »التفسير المحتمل هو 
أن الناس يرون في كوفيد-19 تهديداً مشــتركاً 
وخارجيــاً يضر بالجميع، وقــد أدى إلى تعزيز 

حس التضامن والتعاطف«.
ورغــم فصول الشــتاء الطويلــة والانطباع 
السائد لدى البعض عن سكانها بشأن انعكاس 
صقيــع الطقس برودة في شــخصياتهم، تتمتع 
فنلندا بمســتوى معيشــة مرتفع جداً وخدمات 
عامة فعالة، فضلًا عن غنــى طبيعتها بالغابات 
والبحيــرات ونجاح البلاد فــي خطط مكافحة 

الفقر والفروق الاجتماعية.

ثلث سكان فرنسا يواجهون من اليوم إجراءات أشد صرامة ضد الوباء 
■ باريــس ـ د ب أ: توقع مراقبون أن يتأثر حوالي واحد من كل 
ثلاثة أشــخاص في فرنسا، البالغ تعداد ســكانها نحو 67 مليون 
نســمة، من فرض الإجراءات الإقليمية الأكثر صرامة التي ســيتم 
تطبيقهــا خلال الأســابيع الأربعــة المقبلة لإبطاء انتشــار فيروس 

كورونا.
وقال رئيس الوزراء جان كاســتكس، فيمــا يتعلق بالإجراءات 
التي ســتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت في 16 منطقة، 
ضمنها منطقة العاصمة باريس، إن أربعة أسابيع هي طول الوقت 

اللازم لإحداث تأثير فيما يتعلق بإبطاء انتشار كورونا.

ويجب إغلاق جميع المتاجر غير الضرورية في إطار الإجراءات، 
رغم الســماح بفتــح المكتبات ومتاجــر الآلات الموســيقية. ويمكن 
أيضــاً أن تظــل المــدارس مفتوحــة، لكن ســيتم فرض قيــود على 

الصفوف العليا.
وتدهور وضع فيروس كورونا بشكل كبير في باريس ومناطق 
أخرى مؤخــراً، حيث تم نقل المرضى إلى مستشــفيات في أجزاء 

أخرى من فرنسا بسبب نقص طاقة وحدات العناية المركزة.
وتوفــي أكثر مــن 91 ألف شــخص لأســباب تتعلــق بفيروس 

كورونا في البلاد حتى الآن.


